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يعطاقت الفهرسى 
إعداد الهيثى المصريي العامي لداز الكتي والوتائى القوميي 
إدارة الشكون القنيي 
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تحتفل القاهرة بعد أريع سئوات بمرور ألف سنة ميلادية على إنشائهاء ومازّالت هذه العاأصمة 
العريقة تحتفظ من عهد نشوثها باثار جليلة. ومع ذلك فإنها لم تحظ حتى الآن بظهور كتاب باللغة 
العربية يسجل آثار ذلك العصر القاطمى: ويخصها بالفحص والرعاية والتحليل والإطراء» إذا اسككنينا 
كتب الخطط القديمة والجديدة. أما باللغات الأوربية ذقد ظهرت عدة كتب أشرت إليها فى صفحات هذا 
الكتاب» وسجلت أسماءها في مراجعهء وأهمها كتاب (كريسويل)؛ «العمارة الإسلامية فى مصر فى 
العصرين الإخشيدى والفاطمى:ء الذى ظهر قى سنة 1461. وهو كتاب ضحم مفصلء موضم بالرسوم 
التخطيطية والزخرفية والصور الفوتوغرافية. ويعتبر هذا الكتاب مرجعًا رئيسيا لآثار العصر القاطمى 
المعمارية» وأعترف أننى قد أفدت منه, ولكننى لم أنقل عنه أو أقتبس منه» ولم أتتبع طريقته أو أنح 
منحاه» بل إننى عارضت يعضى الاراء التى أبداها مؤلقه. 

وقد تايعت فى هذا الجزء الأول اليحث الذى أوضحت متهجه مئذ أكثر من سنتين فى «المدخل إلى 
مساجد القاهرة ومدارسها». وقد تتاول هذا «المدخل» يحوفًا عن دراسات الآثار العريية الإسلامية؛ والمبادئ 
الرئيسية لهذه الدراساتء واستعراضا لآثار عواصم الديار المصرية العربية قبل إنشاء القاهرة. واقتضت هذه 
اليحوث أن يمتد نطاق «المدخل» فيشعل عرضًا للمساجد الجامعة المعروقة فى العصور الإسلامية الأونى» 
ودراسة لتاريخها ونظم تخطيطهاء وتحليلا لحكية هذ التخطيط ومصادره ومراحله. 

ويتناول هذا الجزء الأول من ومساجد القاهرة ومدارسهاه» دراسات عن تطور نظم المساجد فى العصر 
الفاطمىء من حيث التخطيط والعمارة والزخرفة. واقتضت هذه الدراسات - بعد استعراض الآثار المتخلفة 
من تلك الفترة التى امتدت قرتين من الزمان - أن تحتل العناصر لاستخرا أحكامهاء وأن تراجع المصادر 
للكشف عن الخصائص التى تمتاز بها عمارة ذلك العصر وزخارفهاء وأن تناقش اراء العلماء والستشرقين 
لتحديد أوجه الجق أو الياطل فيهاء وأن يرد الفضل إلى أصحابه من رجال الهندسة والفنون. 

وسترى أن آثار القاهرة التى تيقت من العصر الفاطمى - بالرغم من قلتها عددا بالتسبة لمنشئات ذلك 
العصر - ترسم صورة واضحة لازدهار حضارته» وانطباع الحياة فيه بالترف والثراء. 

دكتور أحمد فكرى 


' .2 أول المحرم سنة مم١‏ ه أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية 
يعداد 
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١|‏ --إنشاء القاهرة ويناوها. 
؟--ازدهار القاهرة فى العصر الفاطمى. ظ 


الفصل الأول 
القاهرة الفاطمية”" 





تم لجوهر الصقلى كي شهر ر الثيل دير جديوكنة المغربية ش فى اليوم الثامن عشر 
من شهر شعبان سنة مهه (>- ا 65م)ء وتؤل بموقم أسمفه والمناجوء 
شمالى العسكر والقطائع . وكان الخليفة المعز لديئ الله قد أوفد قائده جوهر هذا 
إلى مصر ليفتحها ويضمها إلى ملكه بالمغرب: كما كان قد أوصاه ببئاء مديتة 
جديدة يجعل منها مقرًا للخلافة. وزوده بتوجيهاته من حيث موقعها 
وتخطيطهاء واختار جوهر هذا الموقع لإقامة العاصمة الجديدة شكل .)١(‏ 

وقيل: إن جوهر جمع فى ذلك اليوم «المنجمين. وأمرهم أن يختاروا طالعًا لحفر الأساس وطالعا 
لرمى حجارته» فجعلوا قوائم من٠“خشبء‏ وبين القائمة والقائمة حبل فيه أجراسء وأفهموا 
البنائين ساعة تحريك الأجراس أن يرموا ما فى أيديهم من اللبن والحجارة» ووقف المنجمون 
لتحرير هذه الساعة وأخذ الطالع. فاتفق وقوف غراب على خشبة من تلك الخشب؛. فتحركت 
الأجراس وظن الموكلون باليناء أن المنجمين حركوها. فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة فى 
الأساس» قصاح المنجمونء لا! لا! القاهرة فى الطالع ! ومضى ذلكء وفاتهم ماقصدوهه!" وكان 


)١(‏ مراجع تاريخ القاهرة عديدة. وأهمها بالنسبة للعصر الفاطمى كتاب المقريزى: «الخطط والآثاره» وعنه نقل 
الكتاب الذين أرخوا للقاهرة فى ذلك العصر. وسنشير فى حواشى هذا الكتاب إلى معظم المراجع الهامة. ويوجد بحث 
مفصل عن تخطيط القاهرة فى كتاب (راقيس), وبحث عن تاريح القأهرة:: 

1 18 06 قت ةأ حتتفا 321 نأك 16ثلأم2 ه1020 و1[ اناى أه ع رماوا '[ تلد 00-0 ر(آننة2) ع372155] 

18590 عه ,1887 .1]آ أع 1 101165 ,021:6 نال ع5أهعمقعا عناواعه1م0غ8طاعنم 

أما عن مراجع تاريخ مصر فى العصر الفاطبى فقد أورد الدكتور (محمد جمال الدين سرور) أهمها فى صفحات 

7 وها يليها من كتابه «مصر قُى عصر الدولة الفاطبية؛» مكتية النهضة المصرية سنة ١115م.‏ وفى هذا الكتاب 
عرض واع شامل»؛ بالرغم من إيجازه: عن تاريخ ذلك العصر. 

)١(‏ المقريزى (الخيخ تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادرء المعروف بالمقريزى» والمتوفى سنة 4ه / 17م 
«المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآشار» فى مصر والقاهرة والثيل وما يتعلق بها سن الأخباره المشهور ي-- 


القاهر هذا اسما للمريج عند هؤلاء المنجمين. وقيل: لما قدم المعز وأخبر ب غير اسم المدينة؛ 
وسماها القاهرة. وكانت هذه القصة شائعة فيما مضى وتناقلها الكتاب والرواة 





شكل )١(‏ -- موقع القاهرة من مصر الفسطاط والعسكر والقطائع 
وقيل غير ذلك» إن جوهر كان قد أطلق على المدينة الجديدة اسم المنصورية. فغير المعز عند 
قدومه اسمها وسماها القاهرة» وفى رواية ثالثة أنه كان بقصور المدينة الجديدة قبة تسمى 
القاهرة فسميت المديتة كلها على اسمها. 
وما كاد يختط أساس القاهرة» ويلقى فيه الطين والحجارة» حتى نشط البئاءون وأخضذت 
الأسوار والقصور والمساجد ترتفع فيها وتنتصب. فلم تمض سنة واحدة حتى كان العمل فى 





ع والخططيى جؤءآن ؛ طبع المطيعة الأميرية بالقاهرة» ستة ااه / 88ام. انظر الجاء الأول صفقحة "اه 
وانظر كذلك صفحة 4١‏ من الجزء الرابع من كتاب «التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» لمؤلقه أقى المحاسن 
(جمال الدين آبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الاتابكى, المتوقى سنة 1/4/ه / 1454م2» صدر منه ١١‏ جره 
طيع دار الكتب المصريةء القاهرة 1584م --1567م. وانظر صفحة 44" من الجزء الثالث من كتاب «ميم الأعشى 
فى صناعة الإنشاء تأليف القلقشتدى (الشيخ أبو العياس أحمدء المتوفى سنة ١١4ه‏ / 08١15م» ١4‏ جزءًا طيبع دار 
الكتب المصرية القاهرة 1557م --1514م. 

)١(‏ كثيرا ما أحاطت القصص بإنشاء المدن القديمة» وقد رويت قصة شبيهة بقصة المنجمين والغراب عشد إتشاء 
مديئة الإسكندرية. 


الأسوار قد تم» ويعد ذلك بسئتين» فرغ من بناء مسجد الأزهر؛ فى شهر رمضان سئة 1ه 
/ (يونيه 977م). وكانت كل قبيلة من القبائل التى قدمت مع جوهر تسكن منازلها فى الخطة 
التى حددها القائد تها من العاصمة الجديدة. وفى شهر رمضان من السنة التالية (يونيه 
#اوم)ء دخل المعز لدين الله عاصمة ملكه لأول مرة» وكانت القاهرة معدة أبهى عدة 
لاستقباله» ونزل بالقصر الفخم الكبير الذى بنى خصيصا ليكون مقامًا له» ومقرًا للخلافة(©. 

وأشرقت القاهرة منذ ذلك اليوم على العالم العريى والعالم الإسلامى كله؛ إشراقا أخذت أضواؤه 
تزداد بريقا وإشعاعا عامًا بعد عام. ولم تنقطع أعمال التعمير والإصلاح منذ ذلك التاريخ؛ وطيلة 
لخمسمائة والخمسين سنئة التى ازدهرت فيها بعده وقبل الغزو العثمانى لها. 

وبالقاهرة اثار خالدة من تلك العصورء ولكنها لاا تفى وحدها بإقرار حق ما كان لها من العظمة 
والجلال. وقد أشاد المؤرخون والرحالة والكتاب والأدياء يذكر أخبارها وأوصافها ومحاستها وعجائيها 
وتحفها وكنوزها مما قد يبدو موسوما بطابع المغالاة» أو ممتزجًا بنزوة الخيال» لولا الإجماع الذى 
صاحب هذه الروايات. والتحقيق الذى أجراه المؤرخون» والآثار التى شهدت يصحتها. 


)١(‏ تعاقب على كرسى الخلافة الفاطمية مئذ إنشاء القاهرة أحد عشر خليفة: أولهم المعز لدين الله الذى مات فى 
سئة 6ه / )0 وولى بعده -أبئه العزيز بالله الذى مات فى سنة 185ه / (155م)» قخلفه ايه الحاكم بأمر الله 
وظل فى الخلافة إلى أن قتل أو اختفى فى سنة ١41ه/‏ (171١1م)»‏ قولى الخلافة من بعده ابنه الظاهر لإعرّاز دين الله 
ومات فى سنة /1؟4ه / (5١1م)؛‏ فتولى الخلافة من بعده ابته المستئصر باللهء وبقى فيها ستين ستةء وبويع بالخلاقة 
بعد موته ايثه المستعلى بالله سنة 441ه / (44١1١م)»2‏ ودامت خلافته سبع ستوات وتولاها بعده أبنه الآمر بأحكام الله 
فى سنة 446ه / (1١1١1م).‏ وقد أصبحت الخلافة مظهراء والخليفة صورة قحسب: منذ عهد الظاهر الذى ولى الخلافة 
وكان عمره ست عشرة سنة. وصار الوزير هو الحاكم القعلى للدولة أو على حد قول المؤرخينء هو اللتصرف فيها. ويدأ. 
ذلك واضحا منذ سنة /151ه فى أيام المستنصر بأللهء حين عهد يشئون الدولة إلى أمير جيوشه يالجام؛ بدر الجمالى) 
الذى برزت منزلته حينئذ» وتولى الوزارة والسلطة سنة 8ه / (ه9١1م).‏ ومات بدر الجمالى بعد أن عهد بالوزارة إلى 
ابنه الأفضل. ومات الخليفة بعد ذلك بأشهرء وظل الأفضل فى الوزارة إلى أن قتل بعد ثمان وعشرين سنة: قى سنة 
6ه / (71١1م).‏ فتولى الوزارة من بعده مأمون البطائحى ولبث بها أربع سنوات» وأراد الخليفة الآمر أن يستقل 
بالحكمء فقتل فى سنة 4؟ ده / (1110م)» بعد أن تمكن من قتل ابن البطائحى وأبى تجاح الراهب الثصراتى. الذى 
كان مستشارا له. وظلت الخلافة شاغرة سنة وشهرينء كان يتولى الحكم فيها الأكمل كتيفات بن الأفضلء وحقيد بدز 
الجماى. وتولى الخلافة بعد مقتل الآمر أربعة خلفاء» هم الحافظ لدين الله فى سنة ١1مه/‏ (1181م)» والظافر بأمر الله 
فى سنة 14ده / (155١1م)ء‏ والفائز بنصر الله فى سنة 44هه / (01184) والعاضد لدين اله فى سنة مهمه / 
(1156ام)ء وهو الذى انتهت يموته الدولة القاطمية فى المحرم سثة لأذهده / (سبتمير 111/1م). وتيواً كرسى الوزارة فى 
عهد هؤلاء الخئفاء الأريعة خمسة عشر وزيراء قل مثهم ثمائية » وفر أريعة م اثئان: أحدهما أسد الدين شيركوة. 
وكان آخر هؤلاء الوزراء: الملك الناصر صلاح الدين يوسقف بن أيوب , 


ومن المشاهدات التى نقلها الرحالة إلينا ما ذكره (ناصر خسرو) من أن بيوت القاهرة كانت 
فى سنة ٠414ه/‏ (58١1م)‏ دمن النظافة والبهاء بحيث تقول: إنها بئنيت من الجواهر الثميئة 
لا من الجص والآجر والحجارة. وهى يعيدة عن بعادي فلا تنمو أفجار بيت على سوربيت 
أخره وكانت أبنية هذه البيوت قوية مرتفعة» وكانت «معظم العمارات تتألف من خمس أو ست 
طبقات». وكان بالقاهرة حيئذاك دما 2 يقل عن عشرين ألف دكان.. وكانت الأويطة والحمامات 
والأبنية الأخرى كثيرة لا يحدها الحصرء وكلها ملك للسلطان (الخليفة)؛ إذ ليس لأحد أن 
يبلك عقارا أو بيثا غير المفازل: وما يكون قد يناه الفرد لنفسه...» وكانت القاهرة تحوى أيضا 
البساتين والأشجار بين القصور» تسقى من ماء الآبار» وفى قصر السلطان بساتين لا نظير لها 
وقد نصبت السواقى لريها. وغرست الأشجار فوق الأسطح قصاررت منتزهات: 1/7 

وقد خطت القاهرة بحيث يتوسطها قصر الخلافة. ويكون مركزها ومحورهاء وبحيث 
تقتصر على مقر الخليفة ومقام حاشيته وعسكره. شكل (؟). ولم يقصد المعز أن يجعل منها 
عاصمة للحكم» أو أن ينتقل إليها سكان مصر فى الفسطاط والعسكر. فإن مساحة القاهرة فى 
الب تتعدى أريعمائه فدان. لقد أراد المعز أن يجعل من القاهرة مديتة الخاصةء على 
أن تيقى القسطاط مدينة العامة. وكان القصر الكيير الشرقى الذى أقامه جوهر يقع أمام ميدان 
فسيح. وكان يشغل مساحة تقرب من أربعين فداناء ولم يكن موقعه بعيدًا عن موقع الجامع 
الأزهر. فلما قدم المعز أمر بالزيادة فى هذا القصر بحيث شمل الدواوين والخرائن» فأصبم به 
مجموعة من القصورء منها القصر اليافعى. وقصر الذهب. وقصر الظفرء وقصر الزمرد» وقصر 
الحريم. ثم إن الخليفة العزيز بالنه ين المعز؛ أمر ببناء قصر آخر مقابل لقصر أبيه. وقيل: إن 
الخليقة , لستنصر هو الذى أتمه فى سنئة 49ه4ه / (55١٠1م)»‏ وكان يسمى «القصر الغريى 
الصغير ؛ و قصر اليحرء وأصبح قصر المعز يعرف «بالقصر الشرقى الكبيره. ولم يكن قصر 
العزيز صغيراء أو أقل شأنًا من القصر الكبير؛ فإئه كان يشغل مساحة قدرت يثلاثين فداناء 
ولم يكن يدخل فيها اليستان الكافورى الذى كان يطل على النيلء غريى ذلك القصر. وكائنت' 
جملة هذه القصور تسمى القصور الزاهرة. أما 8 القاهرة فقد شيد على رأس الخليج 
قصرانء أولهما قصر اللؤلؤء وثانيهما قصر الجوهرة 





)١(‏ حسرو (تأصر)ء «سقرنامه». ترجمة الدكتور يحيى الخشاأب. صفحات 5 إنى ١ه‏ وخاصة صفحة 44. من 
مطيوعات لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1546م, 

(؟) انظر المقريزى. «الخططه. جزء أول. صفحات 587 إلى 584 و08١4‏ إلى ١.450‏ وقد وصف المقريزى فى هذه 
الصفحات قصور الخلافة وخزائنها بتفصيل وإسهاب. 


53 مساجد الثافرة وندازسها 


وقد اندثرت تلك القصور ولم يتبق منها ضير بضع لوحات خشبية منحوتة غاية فى 
الإيداع» يحتفظ بها المتحف الإسلامي بالقاهرة. لوحة رقم .)١(‏ ولكن أحد كتاب ب الفرئج رسم 
صورة صادقة لقصر الخلافة رأيت أن أقتطف ققرات منها. وكان هذا الكاتب. وهو (وليم 
الصورى)» يصاحب سفارة الملك الصليبى (مرى) إلى الخليفة العاضد ووزيره شاور فى ستة 
5ه / (1179م). ذكر (وليم الصورى) أن هذه القصور كانت فخيمة؛ وبها أروقة مرصوفة 
رصفا ثميتا» ومسقوفة بزخارف ذهبية بديعة» تحيط يها بواتك على أعمدة قدت من وخام 
فأحّر متعدد الألوان. ورؤى الكاتب (أن المرء كأن يقف مدهوشا عندما يسير فى أئحاء القصرء 
وكان يحار عجيا أينما جال نظره فى أرجائه. وكان بالقصر نافورة يجرى الماء فيها رائقاً 
صافيا: ويصل إليها فى أتأبيب من الذهب والفضة. وكان السفراء يتنقلون فى القصور من ممر 
إلى ممر» ومن قاعة إلى قاعةء ومن فقتاء إلى قناء) ومن حديقة إلى حديقة. وهم يشاهدون فى 
كل خطوة يخطونها أكثر مما شاهدوا عجما وأبدع جمالا. . حتى وصلوا إلى القصر الكبير» قصر 
الخُلافَةُ » وفاق ما رأوا فى هذا القصر كل ما شاهدوه من قبل. وتطلعوا فى قاعة من قاعاته. إلى 
ستارة كييرة حيكت من خيوط الذهب والحرير وطررت برسوم الحيوان والطيور والإنسان. 
ورصعت يفصوص من الياقوت والزمرد والجواهر الكريمة» 





وصف الكاتب ب راهن :1 ١‏ لذ ايتاة؟ يدل و اببذخ وال 9 فى ذلك العصر 
ويؤيده فى ذلك مشاهدات الرحالة الفارسى (ناصر خسرو) وروايات المؤرخين العرب عن هذه 
القصور وعن الحياة الاجتماعية فى القاهرة. وهذا كله يؤكد ازدهار العاصمة الفاطمية وعظمتها. 
قد جمع المقريزى فى «الخططء معلا ما كتبه المؤرخون العرب من قبله فى ذلك. ومن واجينا 


)١(‏ اتظر صفحة ١18‏ إلى صفحة ١١١‏ من كتاب (ثلوبيرجرا)ء «مغازى ال ملك مرى:: 


5557 علللز ناة واتصرقط ته 7ةاتكناهال عق 'لعنوناةثزار 201 نأل 8/117297125) رغ /ال8أكتان) ‏ بلع8 11661 أتلع5 
12015100 


وانظر صقحتا ١8١‏ و819١‏ من كتاب (لين بول)» «تاري مصر فى العصور الوسطى». 
050011-66رآ بكععلمم ء[14:00 عطا صذ أامروط 01 نونداكة8 ك, لزع اموا بع[نهط-عقة.[] 


القاهرة الفاطمية 


أن نثق برواية المقريزى: إذ إن جميع المصادر التاريخية والأثرية تنهض دليلاً على صحة هذه 
الرواية» إذَا استثنيئا المبالغة أحيانا قى الأر قام الواردة فيها. 

وقد سجل المقريزى وصفا مسهيًا لخزائن القصور الفاطمية ومحتوياتهاء وأولها خزانة 
لبي ع ير بجي مس سو اسن لي دما يزيد على مائة ألف 
503 '. وكان بالخزاتة أقسام كثيرة كسم لكل نوم من أتواع العلوم. وكان محفوظا بها 
كتب ودروج مكتوبة بأقلام مشاهير الخطاطين»: وأخرى محلاة بالذهب والفضة والصور 
والنقوش. ومن تلك الخزائن خزانة الكسوة التى حويت أنواع الأقمشة الفاخرة» والثياب 
الحريرية. والديباج المذهب؛ والمنسوجات الئفيسة. ومنها خزانة الشراب وحهرّانة 4 الطعام وكان 
فيهما من الأوانى النفيسة والأدوات الثمينة والجواهر الغالية ما لم يكن يحصى أو يقدر بثمن. 
ومنها خزانات السروح والفرش والخيم والسلام والتجميل وغيرها مما يدلء كما قال 
القلقشندى , «على عظم المملكةه. 

وتتجلى هذه العظمة من وصف موكب من المواكب التى كانت تجرى فى المواسم والأعياد, 
مثل رأس السنة الهجرية وأول شهر رمضان وأيام الجمع و وعيدى الفطر والأضحى 
وتخليق المقياس 05 الخليج. وكان الاحتفال يعد قبل الموعد المحدد له «قفيخرج من خزائن 
008 ما يحمله الركابية وغيرهم حول الخليقة كالصماصم والديابيس والسيوف والرماح 
والألوية والأعلام وغيرهاء ومن خزانة التجمل برسم الوزير ضيه وأرباب الخدمء الألوية 
والقضب والعماريات وغير ذلك. ومن الإصطبلات ماثة فرس مسومة برسم ركوب الخليقة ومن 
بجثبه. ويخرح من خزانة السروج مائة سرح بالذهب والفضة مرصع بعضها بالجواهر يمراكب 





)١(‏ الذى ذكره المقريزى فى صفحة 1٠4‏ من الجزء الأول من «الخططء أنه يقال إن بها «ألف ألف وستمائة ألف 
كتاب» وأضاف إلى ذلك قوله وومما يؤيد ذلك أن القافى الفاضل عبد الرحيم ين على لما أنشأً المدرسة الفاضلية 
بالقاهرة (فى سنة ١موهع‏ جعل يها من كتب القصر مائة ألف كتاب يجلد . وباع ابن ضورة دلال الكتب متها جملة 
فى مدة أعوام . فلو كانت كلها مائة ألف لما فضل عن القاضى الفاضل منها شى»». . وجاء وصف لبيع مكتية القصر فى 
عهد ملام الدين الأيريى فى صلحة 587 من الجزء الأول - القسم الثائى - من «كتاب الروضتين فى أخبار 
الدو لين النورية والصلاحية» . أؤلقه أيو شامة (شهاب الدين عيد الرحمن بن إسماعيل المقدسى ». المتوفى سل 560"”ه 
/ 1717م) + تحقيق الدكتور محمد حلمى محمد أحمد ومراجعة الدكتور محمد مصطقى زيادة؛ التأهرة 1517م. 

والذى أتقثه هنا يقمور على (الكتب النئيسة). كما جا فى صفحة 06 من الجزء ء الثاليث من كتاب اماي 
الأعشى» ُؤلفه القلتشتدى . 

غ00 كان هن عادة الخلقاء ع أن بؤدوا صلادة الجمعة الثانية من شهر وممان فى مفنبححد الأنور الجامع . وصلاة 
الجمعة الثالثة منه فى الأزهرء وصلاة الجمعة الرابعة منه فى الجامع العتيقء وجامع عمروه.. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


من ذهب» وفى أعناق الخيل أطواق الذهب وقلائد العنير» وفى أرجل أكثرها خلاخل الذهب 
والفضة مسطحة»” ''. وقى يوم الموسم أو العيد تجرى مراسم عديدة فى الصباح الباكر لترتييب 
الموكب. «ويخرم الخليفة فى ثيابه المختصة بذلك اليوم (وهى مذهبة مزركشة مطرزة مقصية 
دييقية) وعلى رأسه التاج الشريف والدرة اليتيمة على جبهته؛ وهو محنكء مرخى الذؤابة 
ممايلى جاتبه الأيسرء متقلد بالسيف العربى وقضيب ال ملك بيده.. ثم يخرج الأمراء وبعدهم 
الوزير فيركب ويقف قبالة باب القصرء ويخرج الخليفة راكبًا وفرسه ماشية على يسطء خشية 
أن تزلق على الرخام؛ والأستاذون حوله.. ويترتب الموكب من أجناد الأمراء وأولادهم وأخلاط 
العسكر أمام الموكبء وأدوان الأمراء يلونهمء وبعدهم أرياب القضب الفقضة من الأمراء» ثم 
أرباب الأطواق منهمء ثم الأستاذون المحنكون ثم أهل الوزيرء ثم الحاملان للواءى الحمد منن 
الجانيين» ثم حامل الدواة وحامل السيف بعدهء وهما من الجانب الأيسرء وكل واحد ممن 
تقدم ذكره بين عشرة إلى عشرين من أصحابه, ثم الخليقة بين الركابية (عن يمينه وشماله 
نحو ألف رجل مقلدى السيوف مشدودى الأوساط بالمتأديل والسلاح ؛ وهم من جائيى الخليقفة 
كالجناحين الماذين).. ويسير الخليفة فى الموكب على تؤدة ورفق وصاحب المظلة على يساره. 
وهو يحرص ألا يزول ظلها عنه.. وخلفه جماعة من الركابية لحقظ أعقايه» ثم عشرة يحملون 
عشرة سيوف فى خرائط ديباج أحمر وأصفر.. ويعدهم الحاملون للسلام الصغير.. ووراء: 
الوزير فى هيئة عظيمة؛ وقى ركابه نحو خمسمائة رجل ممن يختاره لنقسه من 
أصحابهء وقوم يقال لهم صبيان الزرد.. مجتهدا ألا يغيب الخليفة عن نظره» وخلقه الطيول 
والصنوج والصقافير فى عدة كثيرة تدوى من أصواتها الدنيا..؛ ووراء كل هؤلاء أ الاف من المشاة ‏ 
والفرسان من مختلف الطبقات. والجميع يزهون بثيابهم البراقة وسيوفهم المتلألئة وألويتهم 
زاهية الالوأان. 

وكان أهل القاهرة كما كان أهل مصر القسطاط يبتهجون عظيم الابتهاج بهذه المواكب 
والمواسم والأعياد. وكانوا يقيمون الزينة قى الشوارع والطرقاتء وتزدحم جماعاتهم فيهاء 
حتى إن الولاة كاتوا يتديون «من يحنظ الناس والزيتة». 

وحديث المؤرخين عن ازدهار القاهرة. وانطباع الحياة فيها بالترف والثراء.ء حديث طويل. 
وكذلك تحدثوا عن ازدهار العلوم والآداب فى ذلك العهدء وسأشير إلى ذلك قى الجزء الثانى 
من هذا الكتاب» فى الحديث عن المدارس. والذى يعنينا بصفة خاصة فى هذا القصل هو 


)١(‏ اتظر صفحة 5١04‏ من الجزء الثالث من «صبح الأعشى: لقلقختدي. 


الإشارة إلى ازدهار الفنون فى العصر الفاطمى. متخذين من التحف المختلفة مندء أدلة على 
مبلغ السمو والارتقاء الذى أحاط بحياة الترف والرخاء فى القاهرة الغاطمية. 

وأول ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الحياة المترفة لم تكن مقصورة على قصور الخلقاء 
والأمراء والوزراءء بل كانت اثارها تمتد إلى غيرهم من الطبقات وكانت وسائل العيش والترفيه 
ميسرة لخاصة القوم: وإلى حد ملحوظ لعامتهم. لم يكن رجال القن مسخرين فحسب لخدمة 
الخلفاء والأمراء وخاصة القوم» بل كانوا ينتجون من الأعمال ما يرضى العامة والخاصة على 
السواء. وليس أدل على ذلك من وشيابيك القلل؛ المصنوعة من الفخارء والتى كانت تتداول 
بكثرة فى الأسواق بأثمان زهيدة جعلتها فى متتاول الجميع. ومع ذلك فقد كان الصئاع يعنون 
يجمال أشكالهاء وكانوا يحرصون على تنسيق «شيابيكهاء» أى مصفاتهاء حرصًا يدل على 
تشبع الئاس فى ذلك العهد. خاصتهم وعامتهمء بروح القن وقكرة الجمال. 

لقد تخلقت من هذه الشبابيك التى ترجع إلى العصر القاطمى الاقف من القطع غير 
المتكاملة؛ ومع ذلك فإنها تنطق بدقة الصناعة ورقة التنسيقء مظهرها شبيه بتطريز النسييي. 
نقشت المجموعات الرخرفية عليه برسوم مخرمة مقرغة منوعة.» فيها الزخارف الهتدسية 
المتشابكة» والزخارق المقتيسة من الأزهار والنباتات» وقيها أشكال مرسومة للطيور 
والحيوانات. ومن أجمل مخلفات ذلك العصر شباك تقشت عليه صورة طاووس يتيه عجبا 
ينفسه» لوحة رقم (؟) '. 

وتخلقت كذلك آلاف من القطع من الأوانى الخزفية التى كانت صناعتها رائجة حينذاك: 
وكان إنتاجها وفيراء إلى حد أن التجارء كما شهد بذلك (تاصر خسروى» كانوا يبيعون 
أصناف اليقالة فى أوان من الخزف» وكانوا يقدموتها بالمجان. وذكر الرحالة الفارسى أن هذه 
الأوانى كانت مختلفة الأشكال والألوان وأتها كانت .رقيقة شفافة. وقد بلغ فن الخزف فى 
العصر الفاطمى درجة عالية من الإتقان: وخاصة الخرف ذا البريق المعدنى» الذى كان يمتاز 


)١(‏ تاريح هذا الشباك غير محدد تماماء وهو ينتمى إلى أواخر العصر القاطمى عنتى الأرجح: أو أوائل العصر 
الأيوبى على الأكثر. وهو عنى كل حال أنموذج لما كان متبعًا فى متتجات هذا التوع من الفخار فى العصر القاطمى. 
وأهم مرجع عن «شبابيك القلل: هو الكتالوج الذى أصدره متحف الفن الإسلامى بأنقاهرة (دار الآثار العربية سايعًا) 
فى سنة 17م تؤئقه (اوئر) وعنواته وشياريك القلل:: 
عا .(عتتهن) نال عطوعف ع 1/56 دل لدشغدن0 عدو هلهتده) بععناعاوويو0 عل وعنالرز عه[ بعون 1ط يعروزه 
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برقة جداره وطلائه البراق ذى اللون الذهبى أو الينى» وزخارقه الحافلة يأشكال الطيور 

وكانت التحف تشكل أولا من الطينة النيلية وتحرق فتظهر حمراء؛ وتكسى يبطانة من 
عجينة بيضاء» وبعد أن تجف ترسم عليها الأشكال يمواد معدنية مختلفة الألوان» ثم تطهى 
فى الأفران. فتخرم منها يراقة لمعاء. 

واشتهر فى ذلك العهد صناع مهرة فى ذلك القن » وصل إلى علمنا منهم اثنان: سعد ومصلم. 
ويالرغم من أن التحف الخزفية التى تبقت من ذلك العصر عبارة عن قطع مكسورة من 
الأواتى ؛ إلا أن الرسوم والأشكال المطبوعة عليها تكون مجموعة شاملة من الزخارف 
الإسلامية» تنطق يالحياة والحركةء والجمال والروعة!؟. 

وكذلك يلغت صناعة الزجاج فى ذلك العصر درجة عظيمة من الإتقان والرقى. 
وأنتجت أوانى امتازت بالرقة والجمال؛ وكانت مراكزها الهامة قى الفسطاط 
والإسكندرية والفيوم. وإذا كان (ناصر خسرو) قد أشار فى مشاهداته بالقاهرة إلى أقواع 
وصلت إلينا منياء واحتفظت يها بعض المتاحف العالمية تؤيد ما ذكرة الرحاله 
الفارسىء بل وتضيف إليه أدلة على الرقة والإتقان. وبا متحف الإسلامى بالقاهرة يعض 
من القنانى والزجاجات والكؤوس والقماقم امختلفة الأشكال والألوان. وكانت صتاعة 
الزجاج فى ذلك العهد على أنواع : منها الزجاج المصنوع من جزءين؛. كان كل مثها 
يتفم على حدة بلون مخالف» قيل لصقه وضمه إلى الجزء الآخر. ومئها الزجاج الذى 


)١(‏ قى كتاب «كتوز القاطميين: المرحوم الدكتور (زكى بحمد حسن): عرض مفصل للنتون فى العصر القاطمىء 
من صفحة ٠8ل‏ إلى ه؟: مطيوعات «دار الآثار العربيةى القاهرة سيتةه 1517م وقى كتاب (ديباتد). 
«الفقون الإسلامية:. عرض موجز يذه الفنونء صفحات :٠١5‏ ذهاك الام لهلء ككل 1ل لمان 
من النسخة العربية ترجمة (أحمد محمد عيسى ومراجعة المؤئف. دار المعارق يمصر الطيعة الثانية سنة 14548م. 
وفى ثهاية هذا الكتاب بيانات ممتقيقة عن المراجع. 
عتته لا بناع!7 رانف 01 تانفكناآية للقاتاوجوماعءا/ة باجث 202:7امنقطساة له عأومط وصور 4 ,1.5 ,لسقصام 

1947 

وأهم مرجع عن الخزق فى مصر هو الكتاب الذى ألفه (على بهجت) و (ماسول) وعنوانه «الخزف الإنلامى قى 
مصرء وهد من مطيوعات دار الآثار العربية : 

عع كنال نال كدو1تقع 1أطناظ( عأمجوعطنا 06 783016 ألاكتاكقة 16ا10للتقةن) قا 003 ر[نة1/183550 اع لزأم بلدع :823/1 

.0 ,(ع:811) نال 1356م 


نلك 


كانت تصاغ هليه الزخرفة من خيوط زجاجية رفيعة مختلفة الألوان تضغط على سطحه. 
وكان أهم هذه الأنواع ذلك النوع المذزهب المحلى بزخرفة نقشت عليه يمواد تؤدى» بعد 
طبخهاء ألوان اليريق المعدنى. وكانت تلك الزخرفة غاية فى الإبداعء رسمًا وألوانًاء 
فيها الأخضر والأحمر والأزرق الفيروزى والبتى والبرتقالى» وقيها المذهب والفضى 
والنحاسى» وفيها الأشكال النجمية والهندسية والنباتية والكوفية ورسوم الحيوان. 

وازدهرت كذلك صناعة الزجاج البلورى؛ التى كان الخلفاء مولعين بهاء والتى كانوا يسجلون 
أسماءهم على أوانيها. وقد ذكر المقريزى فيما ذكره عن كنوز الخليفة المستنصرء ميلغ الأوانى 
البلورية النفيسة التى يددت أيام الشدة العظمى”": كما أشار المؤرخون غيره إلى ما كانت تحويه 
قصور الفاطميين من تلك الكنوز"". وكانت منها الأياريق والقنانى والكؤوس الرائعة صناعة 
وزخرفاء المتنوعة ألوانًا وأشكالا وزينة» اليالغة منتهى النقاوة والشقافية©. 

وصئعت الأوانتى من المعادن. وإذا كائت القطع المتخلقة متها قليلة ثادرة» قائه يستدل على 
أهميتها وإزدهار صناعتها من تماثيل الحيوانات البرونزية أو النحاسية صغيرة الحجم التى 
كانت تستخدم للزينة» ومن غيرها الأكير حجمّاء مما كان يستعمل فى النافورات أو قى حمل 
الماء. ومن أجمل هذه التحف عقاب محفوظ فى مدينة (بيزا) بايطاليا. ويجسم هذا التمثال 
جسد أسد مجنح ينتهى يرأس نسر أو عقاب» ومع أن الشكل خيال غير طبيعى فإنه يعبر عن 
الحركة والحياة. وتدل نقوشه على الدقة والجمال التى يزيدها إيداعًا نقوش تجرى عليه من 
الخط الكوفي. ظ 

أما صئاعة النسيج فقد كان لها فى العصر الفاطمى شأن عالمى. وانتجت مصائع النسيج 
و «دور الطران و «الديباج» أنواعًا فاخرة من الأقمشة والنسوجات. وكانت تصنع للخلقاء 





)١(‏ ائظر صفحة ١/6‏ من الجزء الأول من والخططه. 

(؟) انظر صفحتا /13١ء‏ 114 من الجزء الثانى من كتاب «مطالع البدور فى منازل السروره اؤلفه القزولى؛ عن 
(زكى محمد حسن)؛ «كنوز الفاطعيين:ء صفحة 9لم1. 

() انظر كتاب «المشكاوات والققناتى الزجاجية؛ تأليف (فييت)؛ سن مطبوعات دار الآثار العربية فى 
متك 6م: 
نال عطدعم عقكساخ دل ادغصئرن عبوه 1منوع) 6اانقتقئظ عديعلا تنه كع|اتعالاه3 أت متها مأك أوذلنا 

09 عقن ع1 ر(عرتدت 

(5) انظر كتاب «الأوانى النحاسية» تأليقف_(فييت), من مطبوعات دار الآثار العربية كذلك فى سنة 15135م: 

193 عكلون عأ ,(عتم0 بل عطهم عمد نز نل لمعوعةت 8 )) ,لات له كاء زط0 كعرل لماكو عا 


أصئاف منها نفيسة غاليةء تنسج عليها أسماؤهم بخيوط من الذهب وتكتب عليها بالخيوط 
الملونة تعبيرات لتمجيدهم ورقع ذكراهم. كما كانتت تصنع للخلفاء فى دور الطراز أقمشة 
أخرى زاهية فاخرة لخلعها على الأمراء والوزراء وكبار أصحاب الوظائف. 

وقد يلغت تلك الصناعة من الرقة حدا كييرا حتى إن بعض الكتاب القدامى أدهكه أن 
يرى عباءة بأكملها تسحب من وخلال حلقة ا وكانت للمنسوجات الحريرية والكتانيه 
المنقوشة بالأشرطة الزخرفية شهرة قى بلاد الشرق والغرب معا اكتسبتها من دقة الصناعة, 
ورقة الزخارف» وإبداع الألوان. وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مجموعة قائقة من قطع 
عثر عليها من هذه المنسوجاتء منها قطع باسم الخليقة المعز لدين الله» وأخرى باسم العزيز 
بالله» وغيرها بأد سم الحاكم بأمر الله وياسم المستنصر يالله. غير أن أهم التحف المتخلفة مئ 
العصر الفاطمى فى المنسوجات محفوظة فى المتاحف العالمية أو فى مجموعات أوربية 
وأمريكية»؛ مثل متحف (اللوفر) و (كلونى) قى باريس» ومتاحف (برلين) و (أثينا) 
و (بروكسل) و (لمتروبيليتان) فى (نيويورك): ومثل كاتدرائية (باريس) وكنيسة (سانت أن) 
فى (آلت)' جنويى فرئسا. وقى هذه الكنيسة الأخيرة ملاءة من الكتان تعتير من أكثر الأقمشة 
الفاطمية شهرة ورقة» ورشاقة وإيداعا» فيها أشرطة نسجت من خيوط زاهية مختلفة الألوان, 
مذهبة» وبيضاء وسوداء وزرقاء؛ وحمراء» وفيها خارف بديعة من رسوم الحيوان وأشكال 
الدوائر والنجوم والجامات والسيقان الثباتية ووريقاتهاء وفيها كتابات كوفية يظهر عليها اسم 
الخليفة المستعلى بالله!". 

ولعل أكثر أنواع الفنون إيضاحا لارتقاء الصناعات فى العصر القاطمى وسمو الروح الفنية 
فيه هى متحوتاته الختبية والعاجية. ولا يرجع هذا وحده إلى وفرة القتحف التى وصلت إلى 
وقتنا هذا من منتجات هذه الصناعة» بالنسبة لغيرها من الأنواع الأخرى التى أشرت إليهاء 
بل إن هذه المنتجات تشهد بتفوق رجال الفن فى صتاعة النحت على الخشب والعاجي: 
وإيداعهم فى تنسيق مجموعاتها الزخرفية ". 


)١(‏ انظر صفحة 7557 من الترجمة العربية لكتاب (ديماتد) + دالفتون الإسلامية». 
)١(‏ ليس للمنسوجات القاطمية مرجع قائم بذاته. أنظر الصفحات 11١‏ إلى 115 من كتاب «كنوز القأطميين: 
تأثيف (المرحوم زكى محمد حسن) 
(0) أهم المراجع عن المتحوتات الخثبية والعاجية هى: مقال (لام) عن والأخفاب الفاطمية: وكتابا (يوتى) 
و (قييل) عن مجموعات متحف الفن الإسلامى وعفواتهيا والأخشاب امنحوتة» و والأخشاب المنقوشة بالكتايات»: ح- 


كانت السقف والجدران والأبواب والفواقذ فى قصور الخلفاء والأمراء والوزراء.؛ تكسى 
بألواح حشيية دقيقة الصئاعة يديعة الزخرف. وكذلك كانت المحاريب والأبواب والمناير 
والأوتار الخشبية فى المساجدء والتواييت فى الأضرحة. وكان الصناع يعنون عناية خاصة 
بصناعه الخشب وزخرقته ويعتبروته نوعا من المواد التادرة. أو كأنه من المعادن النئفيسة. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وفى متاحف العالم الأوريى والأمريكى مجموعات 
ثمينة من هذه التحف الخشيية والعاجية المتخلفة من العصر الفاطمئ. ولعل أكثرها شهرة تلك 
اللوحات التى عثر عليها فى موضع القصر الغربى الصغير الذى بناه الخليقة العزيز بالله. 
وأتمه ابنه المستنصر بالله فى سنة 9ه14ه/ (55١1م).‏ وهى تحف رائعة لا نظائر لها“. 
وأتيعت فى صناعة هاتين اللوحتين ومن هذه اللوحات لوحتان تخلقتا من إحدى الأبواب» 
وقد امتلأت إحداهما بأشكال متسقة من فروع الأزهار ورسم على اللوحة الثانية رأسا حصانين 
يتفرعان من أغصان النيات وتخرج من رؤوسهماً حلقات نياتية لوح رقم .)١(‏ 

طريقة النئحت الغائر فيدت مسطحاتهما. كأنها مقرغة يتخللها الهواء. وبدت دقة الرسم 
ورقة النحت وخصب الخيالى فى مظهر خلاب. وطريقة التحت هذه هى خاصية من خصائص 
الأسلوب الغاطمي”". 

وتتجلى هذه الخصائص فى لوحات أخرى كانت تكسو جدران إحدى قاعات ذلك 
القصر الغربى؛: لوحه رقم (؟). وقد صورت عليها مناظر الطرب والرقص والصيد 





اللألأكهضآ,آ ع0 قتاع [اناثا جروه/5070) ننه عانزاة 715 ويكنه: 11662 121711104 مقطو[ 22:1 .الرة] ع 
59-1 ,ترم ,1935-1936 ,111لا .أملا ,رعاجو .ل 


ال ل3:ة5ةن) عنتجعهلقنهر)) ت0تأناصوبزك 06اوهصنتاما دبلاوكنا رعذامايت5 28015 عقط .50000 ,رابوط 
003ا1610أةن) قرا ,(:1لة0 نال عطوتمق 


نال 36062|1) عنبعه لقند ) ععانههاتدوالا عنوممط] دنمسوكلار كت :أتتةوامط م 015 عه] ,09010 مدع[ ,اأأع/ذا 
تالقن عا (عتتقن نال عطوعم عمد رساخ 
)١(‏ أنظر صفحة 19 من الترجمة العريية نكتاب ديمائد: «الفئون الإسلامية». 
(؟) يحتفطظ المتحف الإسلامى بآثار من ا منحوتات الخشبية نقلت من المساجد. منها ياب صنع فى عهد الحاكم 
يمو ائثه لتجامع الأزهر: ومني محراب كتب عليه أسم الخليفة الأمرء ومكها محراب السيدة تفيسة (حوالى مامه / 
مم2 وأهمها محراب انسيدة رقية من متتصف القرن السادس «القرن الثانى عثر الميلادى). وقد قيل عن هذا 
اتلمحراب الأخير أنه آية فى إتقان الصتاعة ودقة الخارف. وهو مصنوع من حشوات مختئفة الأشذكال نحتت علييا 
خطوط رقيقة متشابكة تتخلثها أشكال وريقات العئب وعناقيده وحياته. 


مساحد القاهرة ومدارسها 


والقنص» والقوافل فى مواكب الحرب والتجارة والحج. ويدأ كل من هذه المناظر فى 
منطقة تتكون من زخارفها مجموعة إنشائية كاملة: جمعت بين رسوم الطيور 
والحيوان والإنسان» مجتمعة أو منفردة؛ وبين الأشجار والأزهار والنباتات. فى 
أشكال واقعية طبيعيةء تنوعت فيها الحركة. وتدفقت مثها الحياة, انبثقت فيها 
الأزهار والسيقان» وتشايكت خلالها الطيور مع الأغصان. واتضحت شدة العناية 
بالتفاصيل فى الرسم؛ ووقرة اصريرات الزخرفية» مع الرقة فى الحساسية الفنية. 
والسمو فى تذوق فكرة الجمال . 

وتنطيق هذه الصفات جميعا على التحف العاجية المتخلفة من العصر الفاطمى والتى يحتفظ 
المتحف الإسلامى بالقاهرة. والمتاحف العالمية» بنماذج بديعة منهاء معظمها حشوات حفرت 
عليها «أشكال الموسيقين والراقصين والصيادين والعقبان المنثورة بين تفريعات العنب.. بعناية 
وإتقان ‏ حرا مفرغًا به كثير من التفاصيل:7؟. 

كتب المؤرخون والرحالة عن مشاهداتهم فى القاهرة الفاطمية» ووصفوا قصورها فى أسلوب 
يخيل إلى القارئ أن فى وصقهم نوعًا من الخيال» وأنه يقسم بالبالغة والمغالاة. ولكن 
استعراضى التحف الباقية من ذلك العصريؤكد صدق أقوال المؤرخين والرحالة: ويشهد بازدهار 
القاهرة فى ذلك العصرء واتطباع الحياة فيها يمظاهر العز والقخامة. 





)١(‏ كثيرًا ما أثير موضوع تحريم الصور فى الإسلام وأثره على تطور القثون الإسلامية» ولم يدرس هذا الموضوع من 
التاحية الدينية دراسة مستوفاة بالأسائيد الصحيحة. ويبدو لى أن الاستفكار كان ينصب على التجميم بالحجم 
الطبيعي » لما قد تعير مظاهره عن تقليد تلحيأة. وإنتى أعتقد أن رجال ائفن قد أياحوا لأنفسهم تصوير الطبيعة الحية. 
من أشخاص وحيوان ونيات» ولم يروا حرجا فى ذلك: مادام التصوير أو النحت كان مصغر الحجم مسطحا أو ميسط 
التجسيم. وقد يكون السبب فى كراهية تمثيل الحياة بالتصوير والرسم أن ذنك كان علامة لليذخ والإسراف. ولاك 
فى أن النهى عن تقليد الطبيعة كان سيبًا من أسبياب خصب الخيال عند الفنان امُسلم. 

(0) كثيرا ما أثير موضوع تحريرم الصور فى الإسلام وآثره على تقطور القنون الإسلامية. ولم يدرس هذا الموضوع من 
الناحية الدينية دراسة ستوقاة بالأسانيد الصحيحة. ويبدو لى أن الاستنكار كان ينصب على التجسيم بالحجم 
الطبييعى» 1 قد تعير مظاهره عن تقليد للحياة. وإنى أعتقد أن رجال الفن قد أباحوا لأنفسهم تصوير الطييعة الحية. 
من أشخاص وحيوان ونيات: أو لم يروا حرجا قى ذلكء مادام التصوير أو النعت كان مصغر الحجم مسطحا 
أو مبسط التجسيم. وقد يكون السيب فى كراهية تمثيل الحياة بالتصوير والرسم أن ذلك كان علامة لليذع والإسراف. 
ولاشك فى أن النهو عن تقليد الطييعة كان سيبًا من أسباب خصب الخيال عند الفتان المسلم. 
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| الأسوار والبوايات ‏ 





للش قياس دا يي هد تحنا 


رخرت القاهرة و فى العصر القاطمى با مبانى . وأمتدت حدودها إلى القرب سن هو صسع المسكر 
والفسطاط. شكل .)١(‏ وقد تخلىف من هذا كله أجزاء من أسوارها ويواباتها وبعض من 
مساجدها ومشاهدها. 9 

أما الأسوار التى أقامها جوظهر ‏ فكائت ترسم مستطيلا غير منتظم الأضلاع طوله حواقى ألف 
ومائة متر من الشرق إلى الغرب, وألف ومائتى متر من الشمال إى الجنوب. شكل (5؟). 
ا تلك نا ا من اللين. ركان 6 عرض الا ا 
هما باب البرقية وياب ا نبال غرباء هما باب الفرج 55 سعادة. 6 جتوبا: 


١ 
١ هما بأبا زويلة”‎ 
أضيف إلى هذه الأسوار فى عهد بدر الجمالى ياب فى الشرق. هو الباب الجديد الذى أطلق عليه‎ )١( 


فيما بعد باب المحروق» وبايان فى الغرب» هما ياب القتطرة وباب الخوخة. ويظن (كريسويل) أن يأب 
الفسرج كان منتوحًا! فى الأسوار الجنوبية لا فى الأسوار الغربيةء (صنفحة "١‏ من الجزهء الأول 
من كتايه 155 الإسلامية قى مصرعء): وذلك استناد! إلى نص وقفية خاصة بحدود جامع المؤيد 
كان على مبارك قد نشرها فى كتاب «الخطط الجديدة:»» جزء خامس: صفحة ١١15‏ وفسر سك 
هذا النص على أنه يشير إلى ياب الفريجء وذ! ع انا أنه يثير إلى الطريق الذى كأن يمتد من 
شرق القاهرة إلى غربها ويؤدى إلى ياب الفريء ماوا بجامع المؤيك. وقد أشاأر المقريزى فى صفحة ١٠م‏ 

من الجزء الأول من «الخططه إلى أن موقع باب الفرج كان فى الأسوار الغربية. يراجع نص الوقفية 
فى صفحة ؟؟١‏ من الجزء الخامس من كتاب والخطط الجديدة التوفيقية لصر القاهرة ومدئها وبلادها 
القديمة والشهيرة». تأليف (على) مبارك : ٠‏ جزءا. المطبعة الأميرية بالقأهرة.: سئة ه١٠؟اهه-‏ 
5ه / (خمخدام - 851مام). 


وكانت أهم البوايات فى عهد جوهر بوابة الفتوح فى منتصف الأسوار الشمالية. 
ويوابة زويلة فى منتصف الأسوار الجنوبية: وكان يصل بين هاتين البوابتين الطريق 
الرئيسى الذى أطلق عليه دما بين القصرين». وكان هذا الطريق يقسم القاهر 5 قسمين 
متساويين تقريبًا. وكان بها طريق رئيسى آخر يجتاز المديئة من الشرق إلى الغرب, 
شمالى المسجد الأزهر» ويصل بين أسوارها الشرقية من باب البرقية» وبين أسوارها الغربية 
أمام باب سعادة. 

وكان بالقاهرة أحياء متسعة عامرة» كانت تسمى عانات آد اشكاة أكثرها شهرة 
حارات زويلة والجوذرية والوزيرية والباطلية والمحمودية والبرقية وحارتا الروم وكتامة, 
وكانت 9 مختطة من وقت تخطيط القاهرة ومئسوية إلى قوم أو قبائل كانوا فى صحبة جوهر 
الصف 0 . ومنها حارة يرجوان التى كانت بها دار المظفر ابن أمير الجيوش., وحارة الديلم 
التى كانت يها دار الصالح طلائع بن رزيك» وحارة الأمراء التى كانت يها دار الوزير عباس 
فى عهد الخليفة الظافر» ومئها خط الخرئفشء أو الخرفئش. الذى كان ميدانًا للخلقاء. 
ومنها رحبة باب العيد. 

كانت هذه الأحياء منحصرة داخل أسوار القاهرة» وكانت هناك أحياء زاهرة أخرى خارج 
هذه الأسوار» مئها خط الحسينية خارج باب الفتوح» وكان يتكون من ثمانى حارات؛ ومنها 
أرض الطبالة المنسوبة لامرأة كانت تغئى للخليفة المستنصرء ومنها المقسى والتبانة واليانسية 
واللوق وغير 

وكان لنخلفاء القاطميين مناظر ومنتزهات كثيرة داخل القاهرة وخارجهاء منها منظرة 
الأزهر ومنظرة اللؤلؤة ومنظرة التاج ومئازل العز ومنظرة الأئدلس وقصر الوردء وكاتت المناظر 
شبيهة بالاستراحات يجلس فيها الخلفاء أو ينزلون للراحة أو لاستعراض الجيوش أو للنزهة 
وغير ذلك. 

ومن ذلك ما قيل فى قية الهواء درهى ستشر ف بهيم بديع يحيط به عدة بساتين لكل 
يستان متها أسم ) ولهذه القبةٌ فرش معدة فى الشتاء والصيف»ه و #كانت من أحسن منتزهات 
الخلقاء الغاطميين:. 





)١(‏ وصف المقريزى بالتقصيل هذه الحارات والأخطاط فى صفحات ؟ إلى /1؟ من الجزء الثانى من والخططه. 


(؟17) انظر صفحات 5ه إلى ٠17‏ من الجسزء الثائنثك من اصيح الأعشى: تأليف التتفشتندى بيان مختصر 
بهده الأحياء. 


جه 


4 مساجد القاهرة ومداوسها 





شكل ( ؟ ) - حدود القاهرة على عهدى «المعز» و «بدر الجماك» (من رسم المإلف) 


القاهرة الفأطميتٌ 


اتدثرت هذه الأحياء والمنتزهات أو تغيرت معالمهاء وتبقت يعض أسوار 
القاهرة وبواباتها. وكانت الأسوار التى بئاها جوهر الصقلى قد تهدمت» فجددها 
وعمرها أمير الجيوش بدر الجمالى» فى أيام الخليقة المستنصر بالله. بدأ العمل 
فيها سنة ١٠/4ه‏ / (ا8١٠م)‏ وتم بناؤها سنة 185ه / (57١1م).‏ وثقل يدر الجمالى 
جِزءًا من الأسوار الشمالية مساقة مائة وخمسين مترا تقريبًا إلى الشمالء كما نقل 
جِزءً! من الأسوار الجنوبية مثل تلك المسافة إلى الجنوب» كما يتضح من شكل .)١(‏ 
وقد بنيت الأسوار الجديدة. جزء منها بالآجرء ومعظمها من الحجارة. وأقام بدر 
الجمالى ثلاث بوايات جديدة عظيمة من الحجارة» هى ياب النصر وياب الفتوح 
شمالاء وباب زويلة جنويًا. وما تزال هذه البوابات قائمة إلى اليوم» اللوحات 
أرقام 5١‏ إلى لا). وكذلك تخلف من أسوار بدر الجمالى الجزء الذى يصل بين 
بوابتى الفتوح والتصر وجزء يمتد حوالى خمسين مترا إلى الجنوب من هذه البوابة 
الأخيرة» وجزء آخر يمتد حوالى مائة متر إلى غرب بوابة القتوح» لوحة رقم (7). 
ويصل هذه الأسوار جميعًا بالبوابات ممر فسيح يجرى على سطح الطايق الثانى الذى 
فتحت قيه نواقذ ضيقة لرمى السهام. والطابق الثالث مكشوفء أقيمت على جائبه 
شرفات؛: لوحة رقم (8). 

وبوابات بدر الجمالى أبنية ضخمةء سواء من حيث المساحة التى تشغلها كل بوابة؛ وهى 
حوالى 5؟ مترًا مريعاء أم من حيث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرين متراء أم من حيث الكتل 
الحجرية التى استخدمت فى بنائها”'". 

ويمتازذ بئيان هذه البوابات بكتله الحجرية المصقولة مسطحاتهاء المنتظمة 
صفوفهاء والتى يبلغ عددها من أسفل الجدار إلى قمته حوالى أربعين صفقاء 
رصت فيها الحجارة الضخمة بصورة تثير الإعجاب» وتفصم عن دقة الحرفة. 
كما تمتاز ياستخدام عمد من الحجارةء دفنت أفقيا فى باطن الجدران» فى 
الصف السادس أو السايع فوق سطح الأرضء فتؤيد البناء ثياتاء وتضيف إلى 
منظره روئقا. 


22532 تتفاوت أحجام هذه الكتل الحجرية نين مثتر ومائة وخكمسة وميعويى سثتيمترا طولاً: ويسين أربعين وستين 
سنتيمتر] عرضا وارتفاعا. 


بس ش مساجد القاهرة ومدارسها 


وكانت بوابة النصرء لوحة رقم (17). أول يوابة أقامها بدر الجمالى فى الأسوار الجديدة. 
بدأ البناء فيها سنة ١٠4/8ه/‏ (4810١1م)2‏ وعليها نقش كتابى منحوت على الحجارة يسجل 
تلك السنة('). ويتعدى مقاس فتحة البوابة من الجهة الجنوبية ثمانية أمتارء ويعد أن يجتاذ 
العابر منها إلى خارج الأسوار عشرة أمتار يتراجع جدار البواية نحو الداخل مترًا من كل 
ناحية؛ ثم يتراجع مرة ثانية؛ يعد ثلاثة أمتار ونصف المتره من كل ناحية كذلك» حتى 
تضيق فتحتهاء فتبلغ خمسة أمتار» أو أقل من ذلك. وهذا هو موضع مصراعى الباب 
الخشبى. ثم يتراجع الجدار نحو الخارج مرتين» فى الجهة الشمالية» وتتسع فتحة البوابة 
من جديد حتى تقرب من مقاسها عند بدايتها جنوبا. 

ويبلغ طول ممر البواية واحدا وعشرين متراء وهو مسقوف فى جزء مئه بقيوة من الحجارة. 
أسطوانية نصف دائرية» وفى جزء آخر بقيوة متعارضة. 

وتحف باليوابة بدئتان ضخمتان» فى الواجهة الرئيسية. من ناحية الشمال» أى فى 
الجهة الخارجة عن سمت الأسوار» وهاتان البدئتان مستطيلتا القاعدة» طول كل ضلع متها 
ثمائية أمتار وربع المترء وهما بارزتان خارج البوابة وخارج الأسوار ويبلغ ارتفاع كل منهما إلى 
القمة اثنين وعشرين مترًا تقريبًا. وينقسم هذا الارتفاع إلى ثلاثة طوابق؛ يتراجع كل منها 
تراجعا خفيفا عن الطابق الذى يدنوه. 

وتاتوسط واجهة الطابق الثانى سرر وجامات زخرفية بارزة منحواتة . أما البوابة تفسها 
فيعلوها عمد مغلق منقوة” © محصور فى إطار زخرفى مستطيل. 

وتتوسط حلق هذا العقد لوحة حجرية نُفِشّتُ عليها ثلاثة أسطر من كتابة دينية بالخط 
الكوفى» يقرأ فيها شعار الشيعة «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء محمد رسول الله؛ على ولى 


)01 #بدى» بعمله فى محرم سنة ثماتين وأربعمائة»» والنص منكور بأكمئه فى صفحة لاه من الجزء الأول من 
كتاب (برشم)» «موسوعة النقوش العربية: 
عنقم 5عاأطنام 65 أ0مة11 ,عام رعس بعتلنو5 ع1 نمع اطهنف وناممنادزتهى1!! كناترا0) يقالا رمتعاعع ظا-مة ا 
.1894 ونمو ,)717 عجره بععتقك ننه عمتمعمم1 فسونعهأم6عتة دمأدكتك8 15 عل دعوطمعكد دع[ 
(؟) العتد المغلق هو العقد الذى سدت تتحته بالبناء؛ والعقد المتقوش) هوالذى جاوزت أطرافه حدود 
نصف الدائرة. 


القاهرة القاطميي 


5 
اللهء'. وقد وضعت هذه اللوحة فوق عقد منبط”" يخفف الضغط على عتبتين مستطيلتين من 
الحجارة مدتا أفقيا من تحته فوق الياب. 

وتتكون هاتان العتبتان من صني مقصوصة ممشقة فى شكل زخرفى. وكان لنظام تكوين 
هاتين العتبتين: وخاصة العتبة العليا منهماء شأن كيير فى العمارة الإسلامية بالقاهرة.» فى 
العصر الفاطمى وفى العصور الْتَالَيهُ. وهما أقدم أمثلة معروقة لتجمييع الصدج المعشقة فى عمارة 
العاهرة. أن لم يكن فى تاريج العمارة كلها 

وأقيمت بوابة الفتوح. ٠‏ لوحة رقم 22 فى نفس المسدةه الى أقيمت فيها بوابة النصر. 
ولكن برجيها. أو بدتتيها؛ مقوسا القاعدة» فهمما يختلنان شكلا عن بوابة النصرء كما 
يحتلفاآان من حيث النظام الداخلى. وييلغ طول أطراف الواجهة فى بواية الفقوج ثلدئهة 
وعشرين متراء ويقرب ارتقاعها من ذلك. وطول ممرها من الطرف الخارجى فى الواجهة 
الشمالية إلى الطرف الداخلى فى الواجهة الجنوبية خمسة وعشرون مترا. 

50 مساحة الفضاء بين اليرجين فى كلا الطرفين الشمالى والجتويى سيعة أمتار وئصفف 
المتر. وتتقارب الجدران أمام العاير من جهة الشمال حتى تضيق فتحة البوابة كما هو الحال 
فى بيوابة النصر وتقراجع هذه الجدران أريع مرات أخرى» ويتسع الممر حتى ييلغ أريعة 
عشر متراء ثم تتقارب من جديد ويعود الممر إلى السعة التى كان عليها فى الطرف الآخر: 
المرور من البوابة؛ وفى إمكان التحكم فيها. ومن الملاحظ أنه خطط فى شكل يديع من حيث 
التنسيق والتوازن. 

وقد حليت جوائب اليرجين بعقدين مغلقين» قصت حجارتهما على شكل وسائد صغيرة 
الحجارة طريقة البناء بالآجر؛ لوحة رقم (5). وتظهر على بوابة الفتوم كذلك عتبة من صني 
معشقة تعشيقا ميسطا يعلوها عقد منميطح. وقد تعددت العقود على هذه اليواية وتعددت 
أشكالها الزحرقية ؛ فيها معيتات وأزهار ونجوم ومحارات وقصوص » وهى أشكال كان معظمها 


(1) نقش سطر وابع على العقد المثيطحم يقرأ فيه «صلوات الله عليهماء وعلى الأشة من ذريتهما أجععين». انظر 
(برشم)ء (موسوعة النقوش العرييةو. صفحة لمّة. 

(؟) العقد المتيطم هوالعقدالذى لا" يرتفسم حئق+ أو خومره كثيرا عن مستوى أطراشهء ويتكون من قطاع 
أفقى مقوس. 


مساجد القاهرة ومداريسها 


جاريا فى الزخارف المغربية التونسية. وممر البوابة مسقوف بقبة حجرية أقيمت على 
مقرئصات مثلثة . وبال براج سقف مِنْ قيوات متعارضة , جعل مركرّها مستديرأ 

أما بوابة زويلة» لوحة رقم (4): فهى آخر البوايات تاريخاء إذ تم بناؤها فى سنة 
6ه / (57١1م).‏ وكانت أمامها زلاقة كبيرة. وقد تغيرت بعفى مظاهرها أيام 
السلطان الأيوبى الملك الكامل» وذكر المقريزى أن بدنتى هذه البوابة كانتا «أكشر هلوا 
مما هماء هدم أعلاهما الملك 0 شيخ عند بئاتثه مسجده فى ستة امه / 
151م): وأقام عليهما مئذنتين . وهاتان اليدتتان مقوسقا القاعدة؛ شبيهتان يبدئتى 
بوابة الفتوحء ولكنهما أكثر استدارة. ويواية زويلة تشعل مساحة مريعة تقريباء طول 
كل ضلع من أضلاعها 5؟ مترًا. وتتعرج جدران ممرهاء تقاربًا وتراجمًا على صورة 
مشابهة لجدران ممر بواية الفتوح» كما أن ممر زويلة مسقوف كله بقبة» ولكنها قائمة 
على مقرنصات مثلثة. وقد اختفت معظم المعالم الزخرفية لواجهة بواية زويلةء ولكن 
أهميتها المعمارية مازالت واضحة من ينيائها الراس 

وذكر المقريزى أثه قد أخبره من «طاف البلادء ورأى مدن المشرق أنه لم يشاهد فى 
مدينة من المدائن عظم ياب زويلة» ولا رأى مثل يدنتيه اللتين على جاتبيه»”". ولم 
يخطئ الراوى الذى نقل المقريزى غنه» قمازالت هذه البواية, وبوايتا النصر والفتوح» 
من أروع الاثار المتخلفة من العمارة الحربية الإسلامية. بل إن كتابا ورحالة أوربيين من 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر أشادوا بذكر هذه البوايات” وأقروا أنهم لم يروا نظائر 
لها فى أى مكان» ولم يشاهدوا أكثر منها إبداعا وتكاملا ورسوخاء ولا أقدم متها عمرا. 
وأكد (كريسويل) الذى درس أسوار القاهرة ويواياتها دراسة وافية» أنه ليس لها نظائرء 
وأنه لا تنافسها بوابة أخرى فى العمارة الإسلامية7 

وقد امتد أثر هذه اليوايات إلى بلاد الغرب» فإنه توجد على بوابة كنيسة (واسط) فى شمال 
فرنسا عقود نقلت أشكالها نقلا عن عقود بوابة الفتومء وذكر الأستاذ (أنلان) الذى نشر بحثا 
عن هذة الكتيسة أنه لا يستيعد أن يكون أحد وجال الحاشية فى السقارة الصليبية التى قدمت 





(؟١)انظر‏ المقريزى» «الخططنء الجزء الأول: صفحة ١الرا.‏ 
(5) شرحه. 


(5) انظر كتاب (كريسويل) » «العمارة الإسلامية فى مصرعء الجزء الأولء من صفحة 5 إلى صفحة 27١5‏ 
وخاصة صفقحتا 6 و1ؤأذأأآاء 


ظ الهلا 


إلى القاهرة لمقايلة الخليفة العاضد ووزيره شأورء وهى السفارة التى أشرت إليها مسن قيل». قد 
, 8 . ا 
نقل هذه الأشكال وسجلها على باب تلك الكنيسة تذكارًا لإعجابه' '. 


9 
ظ 


ا تققصر اثار القاهرة الفاطمية علسى أسوارها ويواباتها. وسأستعرض فى الفصول 
الثلاتة التالية المساجد الرائعة القى تخلفت عثهاء وهى مساجد الأزمر والحاكم 
والجيوشى والأقمر والصالح طلائم ومشهد السيدة رقي : وقد أنشئت على التوالى فى 
سثوات 8ه / (١/اؤم)‏ واخهاهب/ 9500م و6ا2ه / (86١1م)‏ وكاده/ (16١ام)‏ 
وهدده / (0١15١1ام)‏ ولاامه / (110م). 





وقد أقيمت يمصر وبالقاهرة فى العصر الفاطمى مساجد عديدة أخرى» ولكنها اندثرت. ومن 
بينهاء مسجد رأشدة (917ل٠ه‏ / ١٠٠م)‏ ومسجد المقس الذى أنشأه الحاكم يأمر الله. ومسجد 
الفقيلة» بناه الأفضل شاهنخاه سنة 8/ا51ه / (86١٠1م))‏ ومسجد المقياس, أقيم بعد ذلك يسبع 
سئوات » ومسجد الفاكهيين الذى أنشئ فى عهد الظافر بأمر الله ستة 1414هه /إة4١١م)2:‏ 
والمشهد الحسينى الذى بناه الفائز ينصر الله فى سنة 44ده / (1154م) 7". وقد ذكر ناصر 


١١)افظر‏ (أثلار) ‏ دالياب العريى لكئيسة واسطة: 

65 رقاتث غتتالقك 8 065 032211) قمر انهايم 302 أت كلقهام/نا80 نت لكول/! رق عتالوطاط بجت 1 ألسممت باأنقلمظا 
و5اعة2 :10 ,9 .2زم ,11 

(5) كان مشهد السيدة رقية محمويا فى عداد المساجد لا فى عداد الأضرحة كما جاء فى المقريزىء ولهذا أفردت 
له قسمًا فى القصول الخامة بال مساجد. 

(5) بقى الحاكم بأمر الله مسجد راشدة جنوبى الفسطاط بالقرب من مسجد قديم كان يحمل هذا الاسمء وهو اسم 
قييلة من قبائل العرب التى قدمت مع عمرو بن العاص عند القتم الإسلامى. ومسجد المقس الذى بناه الحاكم كذنك 
كان موضعه خَارج أسوار القأهرة يالقرب من ياب اليحر: الذى استحدثه فيها صلاح الدين الأيوبى» وكأن هذا السجد 
معروفا فى العصر الفاطمى ياسم الجامع الأنور» وكأن من عادة الخلقاء القاطميين أن يؤدوا به صلاة الجمعة الثانية من 
شير رمفان. ولم يكن ممجدا الفيلة والمقياس ممدودين من المساجد الجامعة. أما مسجد القاكهيين أو الفقكاهين» فكان 
يسمى الجامع الظافرى. وموقحه يألقرب من باب زويلة داخل أسوار القاهرة؛ وهو المعروف اليوم بجامع الفكهانى: 
ولكنه لم يتبق شىء من عمارته الفاطمية؛ فيما عدا ممراعى بابه المحفوظين بالمتحف الإسلامى. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


خسرة) أنه كان بالقاهرة ومصر قيد زيارته لهماقى سنة 4ه / )01١48(‏ خمسة عشر 
مي بده وقال وأما المساجد التى لا تلقى فيها خطبة الجمعة فلم يكن لعددها 
0 '. وذكر المقريزى أنه كان يجنويى القاهرة وجبانة: تسسمىى القرافة الكيرى. وأنها 


كأنت مليئه بالأضرحة والمشاهد المنكأة ئ أالعص رالقاط 9©. 


3 ما ذكره المقريزى عن مسجد القرافة الذى أنشأته امرأة المعزء أم العزِيرٌ 
مه / (55م)ء يرسم صورة م لما كائتت عليه مشاهد القراقة 7 

وأشفرحقها. فقد نقل المقريزق عن القضاى (' أ أنه كان يمسجد القراقفة هذا وبستان 
لطيف فى غربيه وصهريج» ويابه الذى يدخل منه ذو المصاطب» الكبير الأوسط تحت 
المثار العالى الذى عليهء مصفح بالحديد إلى حضرة المحراب. والمقصورة من عدة أيوابع 
وعدتها أربعة عشر بايا مريعة مطوية الأبواب» قدام كل ياب قنطرة قوس على عمودى 
رخام ثلائة صفوف» (أى إنه كان لهذا المسجد بيت للصلاة فيه ثلاثة أساكيب بكل 
أسكوب بائكة من أربعة عشر عقدا). وهو مكندجء مزوق باللازورد والزنجفر والزنجار 
وأنواع الأصباغء وفيه مواضع مدهونة» والسقوف مزوقة ملوتة كلهاء والحئايا والعقود 
التى على العمد مزوقة بأنواع الأصباغ من صنعة اليصريين وينى المعلم المزوقين» شيوح 
الكتامى والنازوك». 

وكانت القراقة مقصلة بالقاهرة» وهى ومدقن موتاهاء: «وقد بشى الناس بها الأبنية 
الرائقة؛ وا مناظر البهجة» والقصور البديعة» يسرم الناظر فى أرجائهاء ويبتهج الخاطر 
برؤيتها ويها الجوامع اعون وبي ا وبييا اي بو ا 
إلا أنها قليئة المساكنء! 

وقد تخلفت بعض آثار من المشاهد والأضرحة الفاطمية التى أقيمت فى مصر والقاهرة. 
سأستعرضها بإيجاز فى الصفحات التالية. ويلاحظ أن معظم هذه الآثار غير ثابت التاريخ وأن 
ترجيح انتمائها إلى العصر الفاطمى قائم على دراسة عناصرها المعمارية والزخرفية؛ وهى التى 
سأشير إليها فى الفصلين السايع والثامن من هذا الكتاب. 


.45 انظر (سقرئامهغم), صفحة‎ )١( 
31/8 (؟) انظر و«الخططوء جزء ثان. صفحة‎ 
شرحة.‎ )( 
انظر التلقشندىء «صيم الأعشىء الجزء الثالث: صفحتا 0/4 و 4/ا5.‎ )4( 





وأقدم هذه الأضرحة تاريخاء فى رأيى» هو مسجد اللؤلؤة» الذى ذكر المقريزى أنه 
كان مسجدا قديما متداعيا فجدده الحاكم يأمر الله وعمره وسماه «اللؤلؤة:؛ وكان ذلك فى 
سنة 4ه / ١6‏ ١م)ء‏ ويقول المقريزى إن يناءه حسن 0 وهو بناء صغير» تهدميت أجزاء 
كثيرة منه. والقاعة المتيقية عبارة عن مستطيل طول جدار القبلة فيه خمسة أمتار تقريبّاء 
وعرض القاعة ثلاثة أمتار تقريبًا. وبجدار القبلة محراب مجوف» وقد ققتم فى الجدار المقابل 
ثلاثة أيواب» الأوسط منها مرتفع. وسققت القاعة بقبوة أسطوائية. وقد بنيت الجدران من 
الحجارة غير المنتظمة» أما القبوة فهى من الآجرء ويبلغ ارتفاعها ستة أمتار تقريبا. 

والغريب فى هذا المسجد أو الضريح : أنه كان يعلو هذه القاعه م شييهتان بهاء وبكل 
مثهما محراب. وهى: ظاهرة لم تتبع فى يتاء المساجد من قبل أو من بعد”! | 

أشار القلقشتدى إلى أنه كان يجائب المسجد 5 زيادة بناها اينه الظاهر «ولم يكملهاء وأنها 
أضيقت إلى المسجد فى عهد الصالم نجم الدين أيوب 5 ثم لايذى بها ماهو موجود الآن فى الأيام 
المعز أيبك التركمانى؛ ولم تسقف»' ' واتخذ هذا البناء فيما يعد ضريحا أطلق عليه «زاوية أبو 
الخير الكليياد 

وقد نسيت هذه الزيادة إلى العصر الفاطمى» يالرغم من نص القلقشندى على أن يناءه قد تم 
فى منتصف القرن السايع (الثالث عشر الميلادى)» وذلك لأن العقود الحجرية المبئنية فيها 
مديبة شيه مفرجة على هيئة العقود الفاطمية.. واليناء عبارة عن قاعة صغيرة مريعة طول كل 
ضلع فيها خمسة أمتار تقريباء ولها سقف من قبوة متعارضة. وأهمية هذه الزيادة ترجع إلى 
يروزها خارج جدار السب 





)١(‏ انظر «الخطط: جزء ثان» صفحة هع 

(؟) انظر صفحات ١١7‏ إلى 1١6‏ من الجزء الأول من كتثاب (كريسويل) «العمارة الاسلامية. فى مصر». 
هذا ولا يعتير الؤلف ضريح (اللؤلوة) من بين المساجد. وموضوح هذا اليفاء يتطلبي بحقًا لا يتسع لَه المجحال فى 
هذا الكتاب. 

والمتداول أنه لا يقام بناء غوق سقف مسجدء ومن المحتمل أنه يجوز يتاؤه ثُوق سقف الأضرحة. وقد ورد فى هذا 
آته جاء فى «المستوعب وابن تعييم . ومن جعل بيتةه همسجدأ قئيس له الانتقاع يسطحه : ولو جعل السطح مسجدا كان 
له أن يتتقع يسقلهىء انظر صفحة ١‏ من كتاب وثمار المقاصد فى ذكر المساجد» لمؤلفه يوسف يتن عبد الهادىء 
المتوقى ستة ة٠ؤه‏ / (166م)ء نشره محمد أنسعد أطنسءع الجزهء الثالث من «مجموعة النصوص الشرقية». 
مطبوعات العهد الفرتسى يدعسشق 2 بيروت اعم 

(5) اتظر صفحتا 14 و 756 من الجزء الثالث من «ميم الأعثى».. 

(؛) انظر صقحات ١١5‏ إلى ١١1/‏ من الجزء الأول من كتاب ركريسويل) المشار إنيه. 


مساجد القاهرة ومدازرسها 


وتنسب إلى العصر الفاطمى كذلك مجموعة من البانى معروفة باسم القباب السبع أو السوم 
بنات! '؛ ويعتقد بعض علماء الآثار أن هذه القباب هى أقدم الأضرحة والمشاهد 
بعصرا". وقد تبقت آثار أربعة من هذه الأضرحة وكشف حديثا عن أسس الجدران فى اثنين 
آخرين. وقد ظهر أنها جميعا متجاورة؛ بنيت فى صف واحد غير مستتقيم. وقيل إن هذه 
الأضرحة أقيمت لضم رفات سبعة أفراد من أسرة الوزير أبى القاسم الحسين بن المغربى» الذى 
كان وزيرا للحاكم ثم فر إلى مكة. وقد روى المقريزى أن الخليفة الحاكم أمر بالقيض على هؤلاء 
الأفراد ثم عير » وكان ذلك فى شهر ذى القعدة من سنة ٠ه‏ / (يوئيو 1م 0 
وتخطيط هذه الأضرحة متشايه. وهو يرسم مريعا داخليًا محاطا بفناء مكشوف أقيمت حولء» 
جدران على مربع آخر خارجى. وأبنية هذه الأضرحة صغيرة» إذ إن المربع الداخلى فى كل 
منها يتراوم ضلعه بين ” و 7 أمتار. وجدرانها سميكة يبلغ عرضها متراء وفتم فيها باب فى 
منتصف كل ضلع من أضلاعها. 

أما مبانى هذه الأضرحة فهى متشابهة كذلك بالرغم من اختلاف أحجامها اختلافا يسيراء 
لوحة رقم (4). وقد تهدمت قبابهاء وأجزاء من جدرانها. ويتكون كل منها من ثلاثة طوايق 
متدرجةء بنى الطابق الأول من الحجارة غير المنتظمة» ويتراوح ارتفاعه بين ثلاثة أمتار 
ونصف وأربعة أمتار ونصف. وفتم فى منتصف كل واجهة من واجهاته الأريعة ياب معقود 
بعقد مدبب» يكاد يكون منفرجا. وبئى الطابق الثانى من الآجرء ويتراجع سمت جدرانه من 
الخاريج قليلاً عن سمت جدوان الطابق الأول ويتراوح ارتفاعه بين متر ونصف ومترين. وقد 
فتحت فى منتصف كل واجهة من واجهاته» فوق أبواب الطابق الأول» نافذة معقودة بعقد 
شبيه بعقود هذه الأبواب. ويلمس رأس هذا العقد الحد الأعلى لجدار الطابق الثانى ويمتد 





)0غ( تقع القباب السبع فى فى الصحراء الواقعة إلى الجنوب من موقع الفسطاط زهى غير قبة السبع بئات لني تشع 
بالقرب من خائقاه الناصر فرج بن برقوقء شرقى القاهرة. ' 

9) انظر (كريسويل) : صفحة لا١٠‏ وما يليهما من الجزء الأول سس «العماوة الأسلامية فى مصر؟ و(هوتكير). 
صفحة ١١5‏ وما يليها من الجن الأول من «ساجد القاهرة؛ و (مارسيه)» صفحة ”لا من «الفن الإسلامى». 
5؟لة] .1932 متتامعغ.آ ركأعة8 ,7015 2 ب8زأهن ناك كوةناودمكاآ كط ,كأناميآ رالاءعانتقاط أء لامأكوت) _اأء اللا 

7 23125 بتقةأذ1آ'1 06 انف نآ ,0601:86) 

) انظر «الخططه:» صفقحة 4ه 5 الجزء الثائى؛ وكانت هذه الرواية سبيًا من أسباب نسبة هذه القباب لهؤلاء 
الأفراد السبعة وترجيم بناء أضرحتهم فى تلك السنة. وإن صم أن هذه الأضرحة بتيت لتضم رفات هؤلاء الضحاياء 
فليس من المحتمل أن يكون بناؤها قد تم فى نفس الشهر الذى يتم فيه قتلهم» والأرجح فى تلك الحالة أن يكون قد 
شرع فى بنائها بعد انتها+ عهد الحاكم : قاتلهم لا أثناء حكيمهء أى بعد سثئة ١١4ه/‏ (75١1م).‏ 





طرفاه إلى قمة جدار الطابق الأول. ويمتطى أركان جدران هذا الطابق فى داخل البناء.» أى فى 
كل ركن من أركان الطابق الثانى» مقرنص معقود بعقد شبيه بالنوافذ» ويبلغ ارتفاعه مثل 
ارتقاعها. وعلى رؤوس هذه المقرنصات الأريعة والنوافذ الأربع أقيم الطابق الثالث. وهو مثمن 
الأضلاع. ومبئى كذلك من الآجرء تتراجع جدرائه الأريعة القائمة فى واجهات البناء عن 
جدران الطابق الثانىء مثل تراجم هذه عن جدران الطابق الأول. وهو أقل هذه الطوابق 
ارتفاعا. وقد فتحت فى منتصف كل ضلع من أضلاعه الثمائية نافذة شبيهة بئوافذ الطابق 
الثانى» ولكئها أصغر حجما وأقل ارتفاعا. وكان يعلو هذا الطابق قبة كروية. ويستدل على 
ذلك من وجود المقرئصات فى أركان الطابق القاف (). 

يحوم الشك حول تاريخ هذه الاثار وإذا كنت قدا وضعتها فى مقدمة هذا القسم. فذلك 
لأن المشتقغلين بالآثار اتفقوا على نسبتها إلى أوائل القرن الخامس (الحادى عشر 
الميلادى). ولم يعثر على مشاهد أو آثار يمكن نسيتها إلى بقية ذلك القرن. أما القرن 
السادس فقد تخلفت منهء فيما يبدوء جملة مشاهد جديرة بالعناية والدراسة» سألخص 
المعروف عنها فيما يل 9. 

ذكر ابن دقماق أنه كانت بين القرافة والجبل جملة مشاهدء وأنها كانت قد تهيدمت. فأمر 
الملأمون البطائحى بتجديدها فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ ده / مايو 21١757‏ «وأولها مشهد 
السيدة زينب وآخرها مشهد السيدة أم كلثومه” '. وقد تبقى من هذا المشهد الأخير ثلاثة 
محاريب فى جدار القبلة يزدان أوسطها بزخارف د ويتوجه نصف قبة مضلعة 
ترسم تجاويف ضلوعها على التتابع زاوية فنصف دائرة 





)١(‏ أثار (موتكور) أولا و (كريسويل) ثانياء فى المرجعين المشار إليهها فى صفحة سابقة موضوع نشأة المشاهد 
والأضرحة فى العمارة الإسلامية واتخاذها للقياب عنوائًا لها: واشتقاق تخطد وأنظمتها من العمارة كي العصور 
السابقة. وهو موضوع لا تتسع مناقشته فى مثل هذا العرض السريع. أما موضوع المقرنصات التى أقيمت عليها 
القباب » والتى كانت العنصر الرئيسى لاتخاذها هذا النظامء فسيتناوله البحث فى القسم الرابع من الفصل السابع من 
هذا الكتاب.. 

(؟) ستبحث عتاصر هذه الآثار. معمارية وزخرفية؛ فى الفصلين السابع والثامن من هذ! الكتاب. 

(؟) انظر صفحة ١71١‏ من الجزء الرابع من «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار»ء لمؤلفه ابن دقماق (إبراهيم بن 
محمد أيدمر العلاثى الشهير بابين دقماق وا متوقى حوالى سنة /اؤلاه / 116م)), طبع الجزءان الراييح والخامس 
بالمطبعة الأميرية سنة 9١٠١ه‏ / (18417م), 


(5) انظر (كريسويل)؛ «العمارة الإسلامية فى مصريوء صفحة 74 من الجن الأول. 


ظ 


بقع بالقرب من المسجد الطولونى بناءان متلاصقان ينسب أحدهما إلى محيد ابن الإمام 
0 والثانى الى السيدة عاتكف عمة الرسول صلى الله عليه وسلم: وأسم | المتداول 
0 

وقد بنى مشهد الجعفرى أولا ثم ألصق به مشهد عاتكة» ويبدو أن تاريخهما متقارب. 
وتدل عتاصرهما المعمارية وبقيه من الكتاية الكوفية على أن اليناءين قد أقيها فى الربع الأول 
من القرن السادس (الثانى عشر الميلادى). 

وكل منهما مقصور على ضريح محصور فى مربع طول كل ضلع منه أربعة أمتار تقريبا. 
داخل ضريح الجعفرى» وثلاثة أمتار ونصف داخل ضريح عاتكة» ولكل منهما محراب. ود 
بديت أجزاؤهما جميعا من الاجر الذى كانتت تكسوه طيقةه من الحص. ٠‏ وترتفع جدران المربعين 
ثلاثة أمتار ثم يعلو كلا منهما طابق مثمن الأضلاع» ينتصب مقرنص مركب من حطتين فى كل 
ركن من أركانه ع وتنفتح نافذة ثلاثية الفتحات فى وسط كل من جدرانه الأريعة. وارتفاع هذا 
الطابق ضئيل لا يبلغ مترين. وتعلوه قبة مبنية من الآجر مثل بقية البناء؛ وهى كروية مسطحة 
فى مشهد الجعفرى » ومضلعه من ستة عشر ضلعا فى مشهد عاتكة. وضلوعها بارزة خارج 
البناء» مقورة فى داخله. وقد تخلفت من محراب مشهد عاتكة زخارف جصية؛ لها أهمية 
مثل أهمية القبة والنوافث والمقرنصات» مما سأشير إليه فيما بعد. 

ويقع خارج يوابة النصرء وعلى بعد ٠ه"‏ مترا شمالاً منهاء ضريمح صغير معروف بقبة 
الشيخ يونس. وادعى بعض الكتاب أن هذا الضريح للدم قصده المقريزى يقوله وحدث فيما 
خرج من باب النصر تربة أمير الجيوش بدر الجمالى؛ '. وهو ضريح صغير كذلك قائم على 
مريع طول كل ضلع س0 أضلاعه الداخلية أربعة أمتار ونصف المترء وجدراته سميكة يزيد 
عرضها عن المترء ويناؤه من الأجر الكسو بالجص» وفيه محراب مجوف بقيت من رخارفه 
كتَابةُ يذ ٍ او امخوااب ا المنفرج. 
عن ثلاثه أمتار واحتل مقرئتص مركب من افيه كل ركن من أركائه الأريعة: وحدوده ترسم 
صورة عقد ثالاتى الفتحات. وقتحت. فوق المقرئص تأقذة على شينة مشكاأة وكذلك فتح -- 





, ؟"١ انظر شرحه» صفحات 558 إلى‎ )١( 
انظر صفحة 54" من الجزء الأول من «الخططع ' وانظر صفحة ؟؟ من الجزء الأول من كتاب (كريسويل):‎ )0 
«العمارة الإسلامية فى مصرة.‎ 


التاهوة الفاطمية آ 


منتصف كل من الأضلاع الأربعة الأخرى من المثمن نافذتان» واحدة فى مستوى المقرنصات, 
وعلى هيئتها من عقد ثلاثى الفتحاتء والثانية تعلوهاء فى مستوى نوافذ الأركان وعلى 
هيئتها كذلك؛ أى فى شكل مشكاة. وتعلو القبة هذا الطايق» وهى كروية مدبية مسطحة من 
الداخل والخارجء ترتفع ثلاثة أمتار ونصف المتر فوق نهاية الطابق الثانى» وهى مبنية مثل 
بقية المشهد من الآجر. 

ويقع بالقرب من مسجد اللؤلؤة مشهد معروف باسم إخوة يوسف. وفيه لوحة مكتوب 
عليها بالخط الكوفى دهذا قبر إبراهيم بن اليسع بن العيص من سلالة إيراهيم». 

وقد اختلفت أراء الكتاب فى تحديد تاريخ هذا المشهدء إذ بينما يؤرخه (فييت قييت) فى سنة 
ه/ ؟١٠٠م؛‏ يحدد (كريسويل) تاريخه بعد ذلك يقرن على الأقل ويضعه ضمن آثار 
الريع الأول من القرن السادس (الثانى عشر الميلددى) 217 

والمشهد صغير فى حجمه وشبيه إلى حد كبير فى بنائه وتكوينه ونظامه بالمشهد السابق: 
قبة الشيخ يوئسء فيما عدا عقود نوافذه ومقرنصاته فجميعها مدببة مطولة» غير أن هذا 
المشهد ينتاز بوجود محاريب ثلاثة فى جدار قبلته؛ تجمعها وتحيط بها إطارات زخرفية 
منقوشة بالكتابة الكوفيةء كما يحيط إطار كوفى آخر بعقد محرابه الوسط. ويتوج هذه 
المحاريب الثلاثة عقود متفرجة. ‏ 

ومن المشاهد المتخلفة من العصر الفاطمى مشهد الحصواتى الذى لا يعرف شىء عن تاريخه. 
وهو كذلك مشهد صغير مربع القاعدة» مبثى من الأجرء يتكون من طوابق ثلاثةء الطابق 
الأرضى » فطايق المقرنصات فالقبة الكروية» الشبيهة هى ومقرنصاتها بقبة إخوة يوسفء غير 
أنها لا تحوى طايقا مثمنا بين المقرنصات والقبة. ويمتاز هذا المشهد بوجود طاقات محارية 
حول الواجهات الخارجيه لطابق المقرئنصات. كما يمتاذ بمحرابه البديع الذى يتكون من طاقة 
محارية من ثلاثة حطات, يحيط يها اطار عريض مستطيل ؛ تمتد عليه 'كتابة كوفية بديعة 
على أرضية من الزخارف النها: ل لام 





اليد انظر (كوبب)» امرجع الكتابات العربيةه: الجزء السادسء» ضفحة م7؟؛ يعدي الجزء الأول 
صفحة 21775 من «العيارة الإسلامية فى مصر ءة. 

1 ,عالنة0) .]1 .7015 12 86م 5 ا ”ك2 باع 1 الا أع 5122 ب011166ي) 
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فقة انرايد صفحتا 6 و*58"؟ من كتاب اكريسويل) لجار إليه. 





: مساجد القاهرة ؤمدازسها | 


ولعل أكبر هذه المشاهد حجماء وأكثرها تطورا هو مشهد يحيى الشبيه الذى لا يعرف 
تاريخه مثل غيره من المشاهدة '.. وحدود هذا المشهد الخارجية تمتد من ناحية جدارى القيلة 
والمؤخر 15 مترا تقريبًا ومن ناحيتى الشرق والغرب نصف هذا المقدارء فهو يكوّن مستطيلا. 
وينقسم هذا المستطيل إلى جزّءين» الجزء الأول يتوسطه الضريم بقبته» ويتقدمه من ناحية 
القبلة قاعة ممتدة على هيئة بيت للصلاة من أسكوب واحد»ء فتحت فيه ثلاثة محاريب. وإلى 
يمين الضريح ويساره ممر مكشوف يتصل بكل منهما بباب معقود بعقد منفرج؛ متكىء على 
عمودين عن اليمين وعلى أريعة أعمدة عن اليسار. وكذلك يتصل الضريح ببيت الصلاة أمام 
المحراب الوسيط بعقد منفرج يتكىء على عمودين من كل جانب. 

أما القسم الثانى فيتكون من قاعة مقابلة لييت الصلاة فى القسم الأول» وصحن يقابل 
الضريح والممرين الحاقين به. وفى هذا الصحن محرابان مجوفان فى الجدار القاصل بيته وبين 
القاعة» عن اليمين وعن اليسار. وقد حول هذا الصحن المكشوف فيما بعد إلى بيت للصلاة من 
ثلاثة أساكيب وثلاث بلاطات. ظ 

ويمتاز هذا المشهد يقبته ومحاريبه. أما القبية فهى تشبه إلى حد كيير قبة عاتكةق أى إثها 
مضلعة مثلها. وتتكون من طابقين: طابق المقرنصات والطايق الكروى؛ وهما يمتطيان جدارا 
مربع القاعدة. ومقرنصاتها مركبة كذلك من طابقين فى كل مقرئص أربع طاقات. 

ووجه الخلاف فى القبتين ينحصر فى النوافذ الوسطى بين المقرنصات؛ فإنها فى مشهد 
يحيى الشبيه » تتكون من ثلاثة عقود منفرجة يمتطى أعلاهما اثنين من تحته. أما المحاريب 
فهى متوجة برؤوس محارية ومعقودة بعقود مقرئصة من حصطتين أو أربع. وسنرى فيما يعد أن 
هئاك كذلك أوجهًا كثيرة للشبه بين قبة هذا المشهد ومحاريبه وبين قبة مسجد السيدة رقية 
ومحارييها. 

وأخيرًا يتبقى من العصر الفاطمى مشهد سيدى معاذء الذى تظهر فوق بايه لوحة كتبت 
عليها بالخط الكوفى تاريخ بناء الشهد فى سنة !ههه / اه١ام؛‏ وأسم منشئه الأمير 





)1١‏ بداخل الضريح ه توابيت»: على اثنين مدها لوحات جنائزيةء كتب على تابوت متها اسم يحيى بن القاسم 
. الطيب بن محمد المأمون ين جعفر الصادق بن مخمد الباقر ين على رين العابدين بن الحسين بن على ين أبى طالب 
وتاريخ وفاته فى 78 رجب سنة 7ه / أبريل اهم وكتب على التابوت الثانى اسم أخيه عبد الله بين قاسم 
وتاريخ وفاته فى 18 رمضان سنة ١91ه‏ / يونية ٠'اهم.‏ وكان يحيى مشهورًا بأنه كان شبيها برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولهذا أصبح معروفًا باسم يحيى الشبيه. ومن الواضح أن بناء الشهد لا يرجع إلى هذا التاريخ» وإتما من 
الجائز أن يكون هذا البناء قد أنشىء فى منتصف القرن السادس (الثاتى عشر الميلادى). ظ 


أبو القضنقر الفائزى الصالحى» ولهذا عرف هذا الشهد باسم منشئه هذا واشتهر به. غير أنه 
توجد داخل الضريم لوحة أخرى كتيت عليها بالخط النسخى أن قبة سيدى معاذ بنيت فى 
سانة فوس . 14م ولهذا اختلف علماء الآثار في تحديد تاريخ البناء» فأخذ اليعض 
بالتاريخ الأول!'': ولم يأخذ البعض بهذا التاريخ للبناء كلهء بل بجزء منه هو متذنته"”. 
والواقع أن عتاصر البناء كله توافق تاريخ إنشائه» وأن النص الذى يشير إلى بناء القبة فى 
سئة 455ه» إنما يقصد يه ترميمها وتجديدهاء مما يظهر يوضوم فى بنائها. 

وأهمية هذا المشهد الصغير تتركز فى قبته ومتذئته معا. أما القبة فهى تمثل نهاية التطور 
للقياب فى العصر الفاطمى : وأما المثذئة فهى تشبه مئذنة مسجد الجيوشى. وسأشير فيما بعد 
إلى هذين الجزءين الهامين من مشهد سيدى معاذ. 

لم ترع العصور التالية آثار الفاطميين» وانتهيت انا وهدممت اورم وتركت معظم 
مساجدهم ومشاهدهم عرضة لعاديات الرمان والإنسان» ولم يتيق يتيق من هذه الأثار إلا تماذج قليلة 
مما كانت تزهو به القاهرة فى القرنين الأولين من حياتها. 

وكان الفقضل فى الاحتقاظ بأسوارها يرجع إلى أتها استخدمت فيما يعد لحماية العاصمة 
وحكامها. وكما كان الفضل فى احتفاظ القاهرة بالمساجد التى سيتتاولها البحث فى الفصول 
التالية يرجع إلى أنها كانت مساجد جامعة» أو أنها اتخذت فيما بعد لهذا الغرضص”" 


لالانا 





)١(‏ انظر (هوتكوى فسى «مساجد القاهرة»»: الجزء الل صفحات 54١‏ و9؟؟؟ و5:؟ وه:؟7 واه؟ وبن؟ 
وغ8؟و5855و5مك. 


(9) أنظر (إكريسويل) فى «العمارة الإسلاميه فى مصرة؛ الجن الأول صفقحة إلا ,١‏ 
(0) قيما عدا مسجد السيدة رقية الذى برجع الفمل فى يفائه إلى شهرة هذه السيدة والاعتقاد فى بركتها. 


مسأاجد القاهرة ؤمدارسها 














مسجد الأزهر الجامع 
١]‏ - تاريخ مسجد الأزهر. 

|؟ - تخطيط المسجد الفاطمى. 
أ - عناصر المسجد الفاطمى المعمارية. 
أ5- العناصر الزخرفية العتيقة. 


الفصل الغالث 


مسجد الأزهر الجامع 





بدئ العمل فى المسجد قبا م الأزهر يه يوم السبت 4؟ جمادى الأولى من سنة وهاه / 
أبريل «الم وثم اليناء فى شهر رمضان من سنة ١“ه»‏ وأقيمت به أول صلاة للجمعة فى 
اليوم السابع من ذلك الشهر ؟؟ يونية 407م. وكان بالمسجد نقش سن الخط الكوفى «بدائرة 
القبة التى فى الرواق الأول» وهى على يمئة المجراب والمنير» ما نصه بعد البسملة: مما أمر 
ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معد الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه (الطاهرين) وأبنائه الأكرمين على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى سنة ستين 
وثلثمائه:”. وكان هذا المسجد عظيم الشأن منذ إنشائه؛ وارتبط تاريخه بتاريخ القاهرة» ولم 
تزل العناية به ويعمارته مستمرة حتى وقتنا هذا. 

لم تمض أريع سئوات على إنشاء المسجد الأزهر حتى أمر الخليقة العزيز بالله ين اللعز 
لدين الله بإصلاح ما كان من عمارته يتطلب الإصلام والتجديد. ثم جدد الخليقة 
الحاكم بأمر الله مكذنته» فى سنة أربعمائة / 9١٠٠م»ء‏ أو حوالى تلك السنة. وتخلف من 
ذلك العهد باب حخشبى من مصراعين محفوظ بالمتحف الإسلامى: نقشت عليهما كتابة 
كوفية على كل مصراع سطران منهاء ونصها «مولانا أصير المؤمنين» الإمام الحاكم يأمر 





0غ)0 خص (على) ميارك تاريخ المسجد الأزهر ق صقحات ٠١‏ إكق ا ا وما بعدها مسن الجزء الرابيع " من كتاب 
والخطط التوة د 4 وذلك تقلا صن المقريزق وأبى المفحاسن و نسيوطى وابين إياس والجيرتى. كما ذكو أطرافا من هذا | 
التاريخ فى فقرات متفرقة من أجزاء كتابه الأخرى. 

١‏ انظر المقريزق. والخططة . جِرْ+ انع صفحة 1/7 0 وصفحة 4 من الجرء ٠‏ الخامس من #مرجع الكتايات 
العربية: لمؤلفيه (كومب) و (سوقاجيه) و (فييت). 


الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبئائه:. وكذلك جدد المستنصر بالل 
المسجد أثناء خلافته 4517 ه إلى /441ه / 5١٠1م‏ إلى 54١1م:‏ وذلك فى سنئة لم يحددها 
المؤرخون. وأغلب الظن أن عمارة المسجد وزخرفته ظلت حتى ذلك التاريخ محتفظة 
بحال إنشائهاء لم يطرأ عليها تغيير بالإضافة أو الهدمء وأن الأعمال التى أجريت 
فى المسجدء طيلة ال مائتى سنة الأولى من حياته: اقتصرت على تدعيم ميانيه وترميبها 
وتجديد زخارقها. 

وقد أسفرت بحوث علماء الآثار عن التأكد من أن الخليفة الحافظ لدين الله أجرى فى 
المسجد أعمالاً هامة أضافت إليه عناصر جديدة فى التخطيط والعمارة والزخرفة. كما أن 
المقريزى ذكر أن هذا الخليفة؛ الذى ولى الخلاقة» فى المدة من سنة 55؟هه إلى سئة 144هه / 
ااام - 1145م «أنشأ فيه مقصورة لطيفة بجوار الباب الغربى الذى فى مقدم الجامع 
بداخل الرواقات»” '. وكان الآمر بأحكام الله قد أضاف إلى المسجد محرابًا خشبيًا ترك عليه 
نقشا بالخط الكوفى» سجل عليه تاريخه. سنة 19ده / 701114 2: وهذا المحراب محفوظ 
بالملتحف الإسلامى. 

ثم مرت بالأزهر بعد ذلك فترة انطوت فيها ذكراه. ذلك أن السلئطان صلاح الدين 
الأيويى أمر يأن تبطل فيه صلاة الجمعة؛ اكتفاء بإقامتها فى «الجامع الحاكمى:7: 
واستمر الأزهر فى ظل النسيان منذ سنة ه5هه / 54١1م:‏ وحتى سنة ه55ه / 
165لمم. وكأن السلطان الظاهر بيبرس قد تولى الحكمء فعاون على تجديد المسجدء 
وشرع فى عمارتهء فعمر الواهى من أركاته ؛ وبيضه وأصلم سقوفه ويلطه وفرشه وكساه.. 





)١(‏ انظر المقريزى. «الحخطط: جزء ثان. صفحة 705. وهو ياب كان مفتوحًا فى الجدار الغربى لبيت الصلاة. 
تراجع الآراء الخاصة بتعريف اتجاهات جدران المساجد وواجهاتها فى الحاشية رقم 4 من كتاب المؤلف :مساجد 
القاهرة ومدارسها - المدخل»ه. 

(؟) جاء قى الكتاية الكوفية التى على هذا المحراب» بعد البسملة وآيتين من القرآن الكريم. النص التألى: :مما 
أمر يعمل هذا المحراب المبراك (صحه اميارك) برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة مولاتا وسيدنا المنصور 
أبى (صحته أبو) على الإمام الأمر بأحكام الله أمير المؤمتين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين 
ابن الإمام المستعلى يالله امير المؤمئين ابن الإمام المستتصر بالله امير المؤمتين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى ايائهم 
الأئعة الطاهرين بفى الهداة الراكدين وسلم تسليما إلى يوم الدين فى شهور سنة تسع عشرة وخمس مائة الحمد لله 
وحدهه. أنظر صفحة 144 من الجن الثامن من كتاب (كومب) و (سوقاجيه) و (فييت)؛ «مرجع الكتابات العربية». 

6) انظر المقريزى» «الخططءو جزء ثان. مفحتا هلالا و ا؟. 


1 مسأجد الماهرة ومدارسها 


واستجد به مقصورة حسنة» وأعاد إلى الأزهر خطبة الجمعة: وأخذ المسجد منذ ذلك 
ع ١١‏ 
التاريح «ويتزايد أمره حتى صار ارقع الجوامع بالقاهرة قدرا»! 9 
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_ يوط ادإ - جل نالك اعبار 


شكل (") - رسم تخطيطى لمسجد الأزهر الجامع فى منتصف القرن العشرين (عن مصلحة الآثار) 





)١(‏ انظر القتلقشندىء «صبم الأعشى»: جزء ثالثك» صفحة 54. وسأشير إلى اتخاذ الأزمر دارا للعلم والتدريس 
فى الفصل الخاص بنثأة المدارس فى الجزء الثاثى من هذا الكتاب. 


وأصاب المسجد زلزال فى سنتة ؟٠لاه‏ / ؟180م2 فى عهد السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون» قتولى الأمير سلار عمارته » وجدد مباتيه وأعاد ما تهدم ان وذكر المقريزى 

أن عمارة المسجد جددت بعد ذلك مرتين مرة فى سنة هالاه / 1955م ومرة فى سئة ١1ل/اه‏ 
ظ / كعلاام, وأصلحت جدران المسجد وسقوفه وحتى عادت كأثها 01000 

وقد أضيفت إلى ميانى المسجد وعمارته الفاطمية مدرستان» تقع إحداهما إنى يمين الداخل 
من الباب الشهالى للأزهر:؛ وهى المدرسة الطيبرسية التى أنشثت فى سنة 4١لاه‏ / 
22 وتقع الثانية إلى يسار الداخل من هذا الباب» وهى المدرسة الأقبغاوية» وقد 
أنشئت فى سنة ا“الاه / لام شكل (5). 

وهدمت مثذنة الأزهر فى سئة ١٠/ه‏ / /111م. #وكانت قصيرة» وعمرت أطول 0 
فكأن المكذنة الجديدة بنيت على أساس المئذنة القديمة: ولكتها مالبثت أن هدمت هى اللأخرى 
بعد ذلك يسيع غشرة سنة ) وأقييت يدل منها مثذئة جديدة بتيت من الحجارة. «على بياب 
الجامع اليحرى يعد ما هدم الباب وأعيد بناؤه بالحجرء وركيت ا منارة قوق عقدهه” © ولكنها 
مالبثت أن هدمت كذلك» فأعيد بناؤها فى سنة 590رىف/72145:0". 

وأضيفت إلى عمارة الأرُهر كذلك مدرسة ثالثة هى ال مدرسة الجوهرية» وهى التى أنشاها 
الأمير جوهو القتقيائى قبيل وقاته فى سنة 844ه / 00 . وأقام السلطان قايتياى فى 
سنة “لاه / 579١م‏ مثذنة ثانية للمسجدء يجوار الباب البحرى أى الياب الشمالى, الذى 
أمر كذلك يتجديده” '. ويبدو أن اهتمام السلطان قايتباى بالأزهر كان متصلاء فقد ذكر 


. ١7 انظر المقريزى» «الخططو» جزء ثان صفحة‎ )١( 

(؟) شرحه, 

() شرحهدء مصفحة 381 . 

(4) انظر شرم صفحة 144. وقد هدمت هذه المدرسة وأعيد يناؤها فى تهاية القرن التاسع عشر. 
(5) شرحدهء صفحة 79 

(7) شرحه. 

(10) شرحه. 

(4) اتظر (عنى) ميارك «الخطط التوفيقية»2» جن ثأن, صفحة :5١‏ وجزء رايع وعصفحتا ١5‏ و 25١‏ 


(4) صفحة 45 من الجزء الأول من كتاب (يرشم). «موسوعة التقوش العربية», 


5 مساجد القاهرة ومدازسها 


الْموَرحُون / أمر يأجراء أعمال تجديد وإصلاح فيه فى سندتى اماه و: ٠ذه/‏ الا ام 
و8 16أم . وأنشأ السلطان قانتصوه الغورى مئذئته المشهورة بأسمه والتى يتوجيا طابق من 
قبةٌ مزدوجة: ولم تحدد سنة بناء هذه المئذنة. ولكن حكم السلطان الغورى امتد من سنةه 
1 
5ه إلى سنة الوه / 1١هام-‏ دام 
وقد عمر المسجد وجدد بعد ذلك مرات» مرة فى سنئة 4١٠٠ه‏ / 1548م؛ ومرة فى سنة 
د مامه ه : ّ' 
46ه/ 8١15م‏ ومرة ثالثة قبيل سنة 1ه / 0110114" 
ولعل أهم عمارة أجريت با مسجد الجامع الأزهر منذ إنشائه هى تلك التى أجراها الأمير 
عبد الرحمن كتخدا فى سنة 537١١1ه‏ / #ه/110م» والتى أضافت أقساما هامة إلى بنيانه 
وتخطيطه. إِذ إن هذا الأمهر أمر بهدم جدار القيلة . فيما عدا المحراب , وجزء من الجدار على 
يسرنه . وأضاف إلى بيت الصلاة من تلك الجهة المهدومة. بيتأ آخر متصلا باليبيت الأول 
ويشمل أربعة أساكيب تنقسم إلى أربع عشرة بلاطةء شكل (©). وينى جدارا آخر للقبلة 
يتوسطه محراب ب تعلوهة قبع وتبلغ مساحة بيت الصلاة الجديد نصف مساحة اليبيت القديم , 
وهو ويشتمل على خمسين عمودًا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المقصو مقصورة 5 المرتفعة المتسعة 
)5 
من الحجر المنحوت» 9 . وكذلك أنشاً الأمير كتحّدا لبيت الصلاة الجديد من ثاحيته الغربية 
دبابا عظيما من 9 حارة كتامة ) وينى بأعلاه مكتبا ١‏ يقناطر معقودة ة على أعمدة من الرخام 
لشرب العطاشي المارين 59 لنفسه مدفنًا بتلك الرحية ع ل عليه قره معقودة 5 وتركيبة 
من رخام بديعة الصئعة)» وجعل بها أيضا رواقا مخصوصا بمجاورى الصعايدة المنقطعين لطلب 
العلم. . ؤية مرافق ومناقع ومطابخ ومسخادع وخزائن كتب . يي يجائب ذلك الياب منارةع 
وأنشأ باب آخر جهة مطبخ الجامع : وجعل عليه منارة ا 


)١(‏ انظر صفحتا 114 و 180 من الجزء انثانى من كتاب :يدائع الزهور فى وقائع الدهور: مؤلفه اين إياس 
(أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى المتوفى سنة "وه / 17هامء ثلاثة أجزاء؛ مطبعة بولاق: القاهرة 
سنةٌ ١11اه‏ / 14لمام. 

(؟) ائظر شرحةء جزء ثالث.ء صفحة ؟5؛ و (على) مبارك ؛ والخطط التوفيقية: : جز رابع » صفحة ؟١.‏ 

(6) انظر (على) مبارك: «الخطط التوفيقية؛». جزء رابع » صفحة ؟17: عن ابن إياسء «بدائع الزهور». 

(5) انظر المرجع السايق صفحة ١7‏ نقلاً عن صفحة ه من الجزء الثأتى من كتاب وعجائب الآثاز فى التراجم 
والأخبار» لَؤُلقه الشيخ عبد الرحمن ين حسين الجبرتى ائُتوفى سنة 117119اه/ مام وامعروف و 
أربعة أجزاء؛ مطبعة بولاق بالقاهرة منة 741اه / 1818م. 


)2 انظر المرجع السابقء» صفحة "17. 


ظ 76 


ولم تقتصر تقتصر أعمال كتخدا على هذه الإضافات العديدة التى جعلت من الأزهر مسجدين. بل 
إنه أنشأً بايا كبيرًا جديداء فى الجهة الشمالية من المسجدء مقابلا للباب العتيق. دوهذا 
الباب الكبير عبارة عن بابين عظيبين: كل باب بمصراعين وجعل على يميثهما مثنارة؛ء وجعل 
فرق وكفيا آيتاء؟ + وهكا هو البابف الرئيسى المبجدء السى ياب الزيتين. والظاهر أن 
كتخدا جدد بناء المدرستين الطييرسية والأقبغاوية: كما جدد أروقة الصحن. إذ إن الجبرتى 
يضيف إلى ما ذكره عن الباب الكبيرء أن هذا الباب جاء «وما يداخله من الطيبرسية 
والأقبغاوية والأروقة من أحسن المباتى 5 فى العظم والوجاهة والفخامة»! 0 

وهكذا أضاف الأمير كتخدا فيما أضاف إلى المسجد الجامع الأزهر ثلاث ماذن» فأصبم به 
ست مأدن, وكانت يه من قبل تثلاث. واحدة أقامها الأمير علاء الدين أقيغاء فى عد 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» والثائية أقيمت فى عهد السلطان الأشرف قايتباى. 
والثالثة ترجع إلى عهد السلطان قانصوه الغورى. وقد هدمت مصلحة الآثار إحدى الماذن التى 
أقامها كتخداء وهى المئذنة التى كانت عن يمين البابين الكبيرين» ياب المزيئينء وذلك 
إرضاء لرغبة الخديوى عياس فى بناء الرواق العبا 7" . وقد تبقى اليوم من هذه الماذن كلها 
أربع » مئذنتا قايتباى والغورى ومئذنتا كتخدا على بابي الشربة والصعايدة. 

وأقيم رواق الشرقاوية» شمالى المدرسة الجوهرية: وملاصقا لهاء وتم بناؤه فى عهد الأمير 
إبرأهيم يذء قيما يبن لت هدو #!ااه/ اام امرالاام. وكان ذلك تحقيقا 
لرشبة الشيخ الشدقاءى 90 

ويعد ذلك يسئوات قليلة؛: فى سن ١٠؟اه/‏ مم أضيف إلى الأزهر رواق السنارية. 
شمالى رواق ييه ثم أصاب الجامع الأزهر زلزال خفيف فى سنة 1779ه/ 1814م 
سقطلت على أثرم شرقة 00 


)١(‏ كرحة. 

(؟) شرحه. 

() اتظر صفحات ل!أ؟ و لم5 و١"1 185١189‏ من سنة 15م من «محاخر لجنة حفظ الاثار العربية: الشقى ظهر 
منها 5١‏ جزء! من سنة امم إلى ستة 1551م يعضها باللغة العربية ومعظميا باللغة الفرئسية. كسا ظهر متها 
فهرس عام باللغة الفرنمية للأعداد ال 07؟ الأولى من سنة 1887م إلى سنة ١143م‏ 

(5) اتظر الجبرتى» «عجائب الاثارى جزء رابع . صفحة 151. 

(6) انظر شرحه -- صفحة .5١١‏ 


مساجد القاهرة ومدارسهاأ 


ورغب ولاة مصر من أسرة محمد على أن يجددوا مبانى الأزهرء ولكنهم لم يحترموا أثناء 
أعبال التجديد معالمه القديمة» فطمسوا معظمها" '. وجددت أجزاء هابة من بيت الصلاة 
العتيق فى سنة 05١ه‏ / 1888م2 فى عهد توفيق. وخاصة التصف الشرقى منهء كما جدد 
جميع بيت الصلاة الذى أنشأه الأمير كتخداء وجددت كذلك ال مدرسة الأقبغاوية ورواق 
السئارية» وأضيفت عمد إلى أروقة المجنبتين الشرقية والغريية: فأصبحت العمد بها مزدوجة» 
بعد أن كانت مثفردة عند إنشاء المسجد جد الجامع الأزهر على يدى جوهر الصقلى. 

أما الأعمال التى أجرتها مصلحة الآثار» (لجنة حفظ الآثار العربية سابقا)» منذ 
سئة 1891م, لإصلاح المسجد وتدعيم عقود الصحن المختلة؛ وإرضاء لرغبية الخديوىي عباس 
فى بناء رداق يسمى باسمه, فقد بدأت بتجديد العقود المحيطة بالصحن جميعاء ؛ وهى التنى 
كان الخليفة الحافظ لدين الله قد أنشأها, ومن حسن الحظ أن هذه الأعمال أيقت على القبه 
التى تتوسط الرواق الجنوبى من الصحن المتصل ببيت الصلاة ولم تغير معالم زخارفها. وشملت 
هذه الأعمال هدم المبائى التى كانت قائمة فى واجهة المسجد الغربية؛ وفى النصف الغربى من 
واجهته الشمالية وإقامة واجهتين جديدتين بدلا مثهماء تضمان ميانى جديدة؛ منها الرواق 
العباسى الذى يقع فى الركن الغربى الشمالى من المسجد. 

وهكذا توالت أعمال التجديد» والإصلاح والترميم والإضافة إلى المسجد الجامع الأزمر منذ 
إتمام بنائه فى العصر الفاطمىء حتى كادت تتوارى مظاهر عمارته الأولى. وسنرى فيمايلى أننا 
نستطييع : بالرغم من كل تلك الإضافات» تحديد تخطيط السجد الأول وإظهار عناصره 
الفاطمية» معمارية وزخرفية» ورسم صورة واضحة ‏ معالمه فى العصر الفاطمى. 


0 





كان سجد اعبرم اام إن انشائه فى سن د م يحتل مساحة مستطية اسم 
وه؟ 0 من هذأ الجدار إلى 00 6 وكان هذا حو وي أساكيب عرض 





)1١(‏ وصف بعقن الكتاب هذه الأعمال بأنها «مآثرءء وذلك تملقا للحكام حينذاك. 
(9) هذه المقاسات بالأمتار التقريبية. 


مسجد الأزهرالجامع ' 


كل منها أريعة أمتار وريع ) وكأن 1 المحراب ثلاث قباب» واحدة أمام المحراب. وواحدة 
على كل طرف من طرفى اللي تنقسم الأساكيب إلى تسع عشرة بلاطة. وكان بيت الصلاة 
يطل على الصحن ببائكة من ثلاثة ا وعرض البلاطات فيما بين الأعمدة اريعة أمتار تقريبًا. 
فيما عدا بلاطة المحرابء فهى أكثر سعة. ويبلغ عرضها سبعة أمتار. وتقوم على أعمدة بيت الصلاة. 
على جوائب الأساكيب. صفوف من العقود» موازية لجدار القبلة كما يقوم على أعمدة اليلاطة الوسطى 
صفان من العقود» يحفان بهاء عموديين على جدار القبلة» يبدأ كل منهما من جدار القبلة على جانب 
من جائبى المحراب» وينتهيان بنهاية البلاطة» عند حدود الأسكوب الخامس. ولا تخترق صفوف 
العقود القاصلة بين الأساكيي بلاطة المحراب»؛ وإنما تنتهى عند جانبيهاء فيما عذا الصفين الفاصلين 
للأسكوبين الأول والخامسى» فهما يمتدان من الجدار الغربى لييت الصلاة إلى جداره الشرقى. 


اي 
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شكل (4) - رسم تخطيطى لمسجد الأزهر الجامع فى العصر القاطمى (من رسم المإلف) 


)01( انظر أشار المتريزى إلى هذه القباب فى صفحة 7/4 من الجزء الثانى من والخططة» وجاء فى وقفية الخليفه 
الحاكم يأُمر الله على :جامع الأزمر وجامع امقس والجامع الحاكمى ودار العلم بالقاهرة». وهى المنشورة فى الصفحة 
المشار إنيها من «خططه المقريزى ء الى صفحة ٠١‏ من الجزء الرايع من و«الخصط التوقيقيةه (لعلى) ميارك : أن الخئيفة 
الحاكم أوقف أريعة وعشرين دينارا لمؤنة النحاس والسلاسل والتنائير والقياب التى فوق سطم «الجامع الأزهره. 


وكان صحن المسجد مستطيلا. طوله الملاصق لبيت الصلاة تسعة وخمسون مترّاء وعرضه 
ثلاثة وأربعون. وكانت تحف به مجنبتان» واحدة فى شرقيه» والأخرى فى غربيهء وكان 
بكل منهما ثلاثة أروقة» تطل على الصحن بائكة من كل منها تتكون من أحد عشر عقدًا. 
وكان بكل مجئبة عشرة صفوف من العقود» موازية لصفوف بيت الصلاةء يكل منها ثلاثة 
عقود تخترق الأروقة. ولم يكن للمسجد أول الأمر مؤخر. 

ثم أضاف الحافظ لدين الله إلى الصحن» كما ذكرنا من قبل رواقا يدور حوله من جهاته»ه 
الأريع . وجعل فى منتصف الرواق الملاصق لبيت الصلاة مدخلا لهذا البيت تعلوه قبة: ويحف 
به محراب عن يمينه وآخر عن يساره؛ يقع تجويفهما فى الجدار الخارجى لهذا المدخل” 2. 
وجعل الحافظ هذا الرواق يطل على الصمحن بعقود قائمة على أعمدة منفردة؛ وكانت البواكك 
المطلة على الصحن» فى عهد جوهرء قائمة على أعمدة مزدوجة. وأغلب الظن أنه كان 
للمسجد ثلاثة أبواب. واحد فى منتصف الجدار الشمالى . مقابلة للمحراب» وواحد فى كل من 
جداريه الشرقى والغربى. 

ولم يكن للمسجد العتيق -زيادة» أو على الأصمء لم يشر أحد من المؤرخين القدامى إلى مكل 
هذه الزيادة» ولم يستدل على أثر لها بالمسجدء بخلاف ما تخيله أحد الكتاب 

ويمتاز تخطيط المسجد الفاطمى بوضوح أساكيبه وخاصة بسعة بلاطة المحراب فيه وإقامة 
ثلاث قباب على أسكوب المحراب. وقبة رابعة على نهاية بلاطتهء هى قبة البهو. كما يمتاز 
هذا التخطيط بامتداد عقود الأروقة جميعا موازية لعقود الأساكيب. وهى عناصر يظهر بعضها 
لأول مرة فى تخطيط المساجد بمصر. وسنوضحها ونشير إلى غيرها من العناصر التى يمتاز بها 
تخطيط اللمسجد الفاطمى» فى الفصل الخامس من هذا الكتاب» ونحاول أن نبحث عن 
مصادرها وأحكامها. ش 


)١١‏ يعتقد المؤلف أن تجويف هذين المحرابين قد تم فى عيد الحافل نشوا لفتحات عقديهما المتفرجينء وكان 
اليعض يظن أن بوائك الصحن وقبته أصيلة فى المسجد من عيد جوهرء وظن اليعض الآخر مثل (هوتكور) أنه من 
عهد العزيز يالله بن المعزء ولكن المؤلف مقتنع بالرأى الذى أبداه اه (فلورى) فى سنة 1517م والذى أوضح فيه أن 
خارف قبة اليهو فى المسجد الأزهر ونقوشها الخطية الكوفية تنتمى إلى بداية القرن السأدس الهجرى» أى إلى العهد 
الذي أجرى فيه الخليفة الحافظ ندين الله إصلاحات وتجديدات بالسجد. انظر صفحة 718 من الجزء الأول هسن 
كتاب وسساجد القاهرة»ه. لمؤلفيه (ثييت) و(هوتكور): وانظر صفحة 5١‏ من كتاب «زخارقف مسجدى الحاكم 
والأزهر»: لمؤلفه (قلورى) : ظ 

,2 يعععطااغل0 ه11 عتطعووارز نوناعف مون تدرتا ولط دوعن ماد دمج 016 :(أعناتصةة) ناا 


غ0( انظر صقحة 6 مِن الح لجز الأول من كتاب (كريسويل) : : «العمار: 5 الاسلامية فى مصرء . 


الذة! 








ا عناصر المسحجد الفاطمى المعماري فك 


يحتفظ الأزهر بأجزاء هامسة من عناصره المعمارية الأصيلة؛ بالرغم من أعمال 
التجديد والإضافات والتعمير وإعادة اليناء التى أجريت فيه منذ إنشائه» والتى أضفت عليه 
طابعا مجدذا. 

وقد بنيت جدران المسجد الفاطمى الأول من الاجرء وكذلك بنيت عقوده وقبابه 
ودعاماته. والمعروفه أن عمده جميعا وتيجائها. على عادة البناء فى المساجد الأولى» 
جلبت من آثار قديمة سابقة. وأنه ليس لبنائيه الأوائل فضل فى صياغتهاء واققصر 
فضلهم على تنسيق هذه الأعمدة القصيرة فوق الأسس» وإعدادها لحمل العقودء ورفعها 
إلى أقصى علو استطاعت أن تحتمله. 

وقد تبقت من المسجد الفاطمى يضعة عقود ودعامات أمكن الاستدلال مثها على 
أشكالها ونظم تكوينها. وإذا كانت قباب أسكوب المحراب الثلاث قد اندثرت» وأقيميت 
قبة جديدة عوضا عن قية المحراب العتيقة. قإنه قد تيقت تيقت قبة البهوء التى أقيمت فى 
عهد الحافظ لدين اللهء وهى عنصر هام من 50006 المسجد. 


011 2-00 ( 
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(شكل ه ) - قطاع رأسى للسجد الأزهر عند حدود واجهة المقدم على الصحن. (عن مصلحة الآثار) 


5 مساجد القاهرة ومدارسها 


والعقد هو أول هذه العناصر شيوعا وأهمية. وعقود المسجد فى بيت الصلاة وفى أروقة 
المجنبات صفت فى اتجاه مواز لجدار القبلة. لوحة رقم .)٠١(‏ فيما عذا أربعة صفوف» مثها 
صفان يحفان يبلاطة المحراب» والصفان الآخران كانا يطلان على الصحن من مجنئيتيه 
الشرقية والغربية. وكانت هذه العقود جميعاء فيما عدا الصفوف التى كانت تحف بجانبى 
الصحن» ترتكز على أعمدة منفردة. وكانت صفوفها فى بيت الصلاة تبداء كما تنتهى. 
مرتكزة على عمود منفرد. ملتصق من جهة بجدار المسجد؛ فى شرقيه أو غربية» ومن جهة 
أخرى على عمود مجاور لأحد الأعمدة التى ترتكز عليها عقود بلاطة السحراب» شكل (0)؛ 
ولوحة رقم .)١١(‏ وكذلك كانت صفوف عقود المجئيات» ترتكز من ناحية على عمود ملقصق 
بالجدارء ومن ناحية أخرى على عمودين مزدوجين من أعمدة بائكتى الصحن. 

هذا من حيث اتجاه العقود. أما من حيث نظام بنائها. فأول ما كان يسترعى النظر فيها 
أن أطرافها لم تكن ترتكز مياشرة على تيجان الأعمدة. بل كانت ترتكز على مجموعة تعلو 
هذه التيجان. وكانت تتكون هذه المجموعة. لوحة رقم 9؟١)ء‏ من جدارة تعلوها طنقة وتدتوها 
قرمة”'). والحدارة مكعب من البناء» ارتفاعها نصف متر تقريباء أى إن منبت العقود يرتفع 
عن أرضية المسجد بما يقرب من أربعة أمتار» وتصل رؤوسها إلى ما يزيد عن ستة أمتار» وهو 
ضعفب ارتفاع الأعمدة تقريبا. ويبلغ ارتفاع الجدار فوق رؤوس العقود ثلاثه أرباع المترء وتمتد 
سقف المسجد على ارتفاع سبعة أمتار تقريبا من أرضية المسجد. وقد رفعت سقف بلاطة 
المحراب» فى تاريخ لاحقء فوق هذا المستوى. مترا ونصف المتر ققريبا. 

وقد توصل البناء إلى رفع سقف المسجد إلى علو يزيد عن ضعف ارتفاع الأعمدة مع تيجانها 
وقواعدهاء وذلك بإضافة هذه الحدارات من جهة؛ ومن جهة أخرى باتخاذ العقود المديبة. 
ذات المركزين» وهى عقود يظهر الدبب فيها أكثر وضوحًا منه فى عقود المسجد الطولونى. 
وتصل أوتار خشبية بين أطراف العقود وتربطها عند مستوى الحدارات. 

أما العقود التى تحف ببلاطة المحراب» فقد اتسعت فتحاتهاء لأن عرض الأساكيب التى 
تمتطيها هذه العقود أكثر اتساعًا من عرض البلاطات التى تمتطيها بقية عقود بيت الصلاة. 
ولهذا بدت عقود بلاطة المحراب هذه عريضة الأكتاف ويدت فتحاتها شبه منفرجة:؛ لوحة 





)١1(‏ يسمى بعض الكتاب القرمة وطيئليةوء وخاصة إذا كاثئت مصنتوعة من الحخثب. وقد اختفت معالم هذه 
الحدارات تحت اليياض الحصى الذى صماحب تجديد السجد. وتبقى اليعض منهة فى اتنجزء الغربى مِنْ بيت 
الصلاة: إلى يمين المتجةه إلى المحراب. 


انن؟ 


رقم )11١(‏ وقد كسيت مسطحات عقود بلاطة المحراب بزخارف جصية؛ وامتدت حول 
فتحات العقود إطارات منقوشة بالخط الكوفى. وكذلك كانت الأجزاء العليا الداخلية من 
الجدران المحيطة ببيت الصلاة من جهاته الأربع مكسوة بلوحات ونقوش زخرفية. وفتحت 
فى أعلى جدار القبلة تواقذ مكسوة بستائر جصية مشبكةء. يحيط بها إزار قشت عليه بالخط 
الكوفى ايات قرانية. لوحة رقم ١7(‏ ب). 

ويلاحظ أن عقود هذه النوافذ» لوحة رقم (17)» قد شكلت من أنصاف دوائر» على خلاف 
العقود البنائية فى يقية أجزاء السجدء وهى كما رأينا عقودا مديبة. 

أما واجهة بيت الصلاة على الصحن فقد رأينا أنها جددت.جميعا فى مستهل القرن 
العشرين. ولكنه يستدل من الرسوم المحفوظة بمصلحة الآثار أن الواجهة القديمة لم تكن 
تختلف نظاما عن الواجهة المجددة: لوحة رقم »)١١(‏ وكذلك كانت الواجية المقابلة لها 
المطلة على الصحن من مؤخر المسجدء لوحة رقم .)١65(‏ وقد أقيمت عقود 0 الصحن. 
على كل حال» على غير نظام عقود بيت الصلاة وأروقة المجنيات» فهى لا ترتقى على 
حدارات» ولكنها كانت ترتقى على طبال» أو قرم خشبية» أقيمت فوق تيجان 0 . ثم إن 
دبيهاأ وحدبها ارّدادا وضوحاء وانيطحت أكتافهاء واتخذت أطرافها شكل الخطوط المستقيمة, 
فلم تعد أطرافا مقوسةء وهذه هى العقود المنفرجة التى سميت خطأء كما سنرى: بالعقود 
القارسية» شكل (ه). ولكن فتحات هذه العقود لا تختلف كثيرا عن فتحات عقود بيت 
الصلاة من حيث محيطها وارتفاعها. وقد زينت الجدران التى تعلو بوائك الصحئ فيما بين 
أكتاف العقود. بطاقات صماء على هيئة المحاريب»: محاطة كل منها بإرّار من الخط الكوفى: 
ونسقت فوق م العقود: وبين هذه المحاريبي» سرر وردية ضخمة. وأخيرا امتطث شرفات 
هرمية واجهتى الصحن» جنوبية وشماليةء» من تاحيتى بيت الصلاة والمؤخر. 

وبالأزهر محراب من عهد المعزء كان يتوسط جدار القبلة قبل هدمها فى عهد كتخدا 
سنة 116١م ٠‏ لوحة رقم (14). وهومحراب مجوف يتكون من طاقة تتوجها نصف 
قبة محلاة بالخارف الجصية؛ يتصدرها عقد مدبب ديبًا خفيفا تطول أطرافه ويكسو واجهته 
إزار من كتابة كوفية من آى الذكر الحكيم' '. ويتقدم هذا العقد ويحيط به عقد ثان أكبر 


)١(‏ العقدان المتتابعان قى هذا المحراب مطولان كذلك وكلاهدا شبه منفوخ. وقد كانت تكسو رأس هذا المحراب 
وعقديه كسوة خشبية (تركيية) رفعت حديثًا عنه ونقلت إلى محراب اخر يقع فى غربى جدار القبئة من بيت الصلاة 
الذى أضافه كتخدا! إلى البيت العتيق. وهكذا ظهرت زخارف محراب المعز بعد أن ظنلت مختفية ردها طويلا من 
الزبأن تحت تنك (التركيبة) الخثبية. وسأتحدث قيما يعد عن زخرفة هذا المحراب.. 
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وأوسع منهء يرتكز طرفاه على عمودين يتصدران المحراب؛ لكل منهما تاج ناقوسى؛ ويكسو 
واجهة هذا العقد كذلك إزار من ايات قرانية نقشت بالخط الكوفى. أما الزخارف الرخامية 
التى تكسو طاقة المحراب وجانبيه فقد أضيفت إليه فى عصر المماليك. 

واحتفظ المسجد الفاطمى بقبة الحافظ التى أقيمت فى منتصف الرواق المطل على المحن من 
بيت الصلاة. وقاعدة هذه القبة مربعة» طول كل ضلع منها ثلاثة أمتار ونصف» وهى ترتقى على 
أربعة عقود» ثلاثة منها ترتكز على أعمدة؛ ويمتطى العقد الرابع الدعامتين اللتين تحفان بمدخل 
بلاطة المحراب. وإلى جانبى هذا المدخل جوفت الدعامتان على هيئة محرابين أحدهما إلى اليمين 
والآخر إلى اليسار» علي هيئة المحراب العتيق؛ ولكنهما خاليان من الزخرف. والعقود الأربعة 
التى ترتكز عليها القبة عقود منقرجة» لوحة رقم (18)» تتكون أطرافها وأكتافها من خطوط 
مستقيمة » واقتصر التقويس فى العقد على المنطقة التى يلتقى الطرف فيها بالكتف فى كل من 
جانبى العقد. وأصبم كتفا العقد خطين مستقيمين يلتقيان فى نقطة هى قمة العقدء ويكونان منها 
زاوية منفرجة. وتربط منيت هذه العقود أوتار شبية: كما هى الحال فى جميع عقود المسجد. 
ويعلو العقود جزء من جدار يبلغ ارتفاعه متراء يتكون منه طابق مربع لقاعدة القبة. 

وتمتطى أركان هذا الجدار مقرنصات معقودة أربعة» لوحة رقم (17). واحدة فى كل ركنء 
ويبلغ ارتفاع الواحدة منها مترين. وقد طالت أطراف المقرئصات وانيطحت عقودها. وقفتحت 
فى وسط كل ضلع من أضلاع الجدار المربعء بين المقرنصات» نافذة مكسوة بستارة جصية 
مخرمة. وأخيرا ترتقى القبة عقود المقرنصات والنوافذ. وهى قبة كروية صغيرة» لوحة رقم 
(16): مدببة دبيا خفيفاء ومبنية من الأجرء مثل بقية عناصر اليناء فى المسجد. ويبلغ ارتفاع 
قمة هذه القبة ثلاثة عشر مترا عن سطح الأرض ,ع وستة أمتار عن قاعدة المقرنصات. 

هذه هى العناصر المعمارية الهامة فى المسجد الأزهر» وستعود إلى التحدث عنها من حيث 
خصائصها ومميزاتها وأوجه الاشتقاق والابتكار فيهاء ومن حيث أهميتها فى تطور العمارة 


الإسلامية فى القاهرة, 
ْ العناصر الزخرفية العتيقة 


تخلفت أجزاء كثيرة من زخرفة مسجد الأزهر العتيقة. وتدل مظاهر هذه الأجزاء على أن 
جوهر الصقلى كان قد حرص على أن يكسو جدران بيت الصلاة وعقوده بطبقات ممتدة من 
الزخارف: محفورة على الجص» بحيث كان هذا البيت يبدو حيئذاك كأنه مرتد عباءة ناصعة 








البياضى. محلاة أطراقها وحوافها بديباج زاهى الألوان» إذ كانت الزخارف تتهادى فوق يساط 
متنوعة نقوشه وألوانه. 

وتنلقى الزخارف العتيقة فى خمسة مواضع من مسجد الأزهر : أولاء فى الأجزاء الغربية من 
جدار القبلة القديم. وفى الجدار الشرقى وجزء من الجدار الغربى داخل بيت الصلاة. ثائيًا. 
فى الأجزاء القابلة لجدار القبلة. داخل هذا البيت, من عقود الأسكوب الخامس الذى كان 
يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ لدين الله. ثالثا فى المحراب العتيق. رابعا فى عقود 
بلاطة المحراب. وأخيرا 0 قبة البهو. أما خارف واجهات الصحت» فقد أ زَيلت فى نهاية 
القرن التاسع عشر وجددت تجديدا أفتّدها صفتها العتيقة» فهى ليست فى رأفى فاطلى 7 

وكأن القسم العلوى جميعه فى جدار القبلة وقى الجدارين الشرقى والغريى من بيت الصلاة 
محلى بزخارف جصية» منها لوحات معقودة تحف بالنواقذ التى كانت مفتوحة فى هذه 
الجدارء وتشيهها حجمًا وشكلاً. وكانت النوافذ محشوة يستائر جصية مخرمة» قوام بعضها 
حلقات هندسية متشابكة؛ وقوام البيعض الآخر أوراق نباتية متجانسة شبيهة يأتصاف المراوح 
النخيلية. أما تلك اللوحات فكانت صماء» وهى تستمد زخرفتها من سيقان ملتقة متقابلة حول 
مركز رأسى؛ وهى حين ترتقى فى التوائهاء تخرج منها وريقات مدببة تملا الدوائر التى 
تكونت من هذا الالتواء. وكان يدور حول هذه اللوحات وتلك النوافذ إطار متصل ممتد يربط 
بينهما جميعاء نقشت عليه كتاية كوفية من ايات القرآن الكريم. نؤغرة سزعيرً| مبيسطا, كفا 
مدنت التواشيح والفراغات المستطيلة الكائتة بين اللوحات والئوافذ برخارف تباتية أخرى. 
وكآن يجرى فوق هذه اللوحات والتوافذء وتحتهاء إزاران مستقيمان محشوان يعناصر زخرقية 
منوعة. فيها أشكال فاكهة الكمثرى وأشكال وريقات نياتية أو نخيلية ثلاثية الأطراف. كما 
كان يعتد تحت هذه المجموعات الرخرفية شريط أفقى نقشت عليه الآيات القرانية بالخط 
الكوفى المزهر. شبيها بالإطار الممتد حول اللوحات والنواقذ. ولم يتبق من هذا القسم العلوى 
من جدار القبلة العتيق غير أجزاء قليلة فى غربيه وفى أعلى الجدار الشرقى وجزء فى الجدار 
الغريى فى يداية الأسكوب الرابع لوحة رقم ١(‏ ب). 





)١(‏ أجرى الأستاذ (فلورى) دراسات ستفيضة عن زخارف مسجد الأزهر وهى, أكثر الدراسات الموشوعية أهمية 
من بين البحوث التى شهرت حتى الوم عن هذه الزحاورقف. أتظر كتأب (قلورى)ء «زخارف مسجدى الحاكم 
والأزهره المشار إليه فى حاشية مايقة؛ وانظر كذلك بحثه عن «الزخارف الكتابية فى آثار القاهرة القاطمية». 
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وكان القسم العلوى الممتد داخل بيت الصلاة فوق العقود المتطرقة للأسكوب الخامس الذى 
كان يطل على الصحن قبل زيادة الحافظ محلى بزخارف جصية منسقة فى لوحات صماء 
تحيط بها إطارات وكذلك كانت العقود وتواشيحها قى الصف الشمالى لهذا الأسكوب. وقد 
تبقت من زخارف هذه العقود والتواشيح أجزاء فى العقود الثلاثة المتطرفة فى كل من يداية 
هذا الأسكوب الخامس ونهايتهء شمالا وجنوباء لوحة رقم (15) كما تبقت زخارف العقد 
الذى يقع فى نهاية بلاطة المحراب» لوحة رقم ("1 أ). أما بقية زخارف عقود هذا الأسكوب 
فهى مجددة. وقد صيغت الزخارف. فى العقود العتيقةء من السيقان النباتية الملتفة». وروعى 
أن يكون التماثل فيها فى وضع رأسى» وأن تكون الورقات فيها مدببة ذات شحمتين أو ثلاث 
أو خمس شحمات» وأن تتدلى من بعضها أشكال قواكه مجسمة. 

وقد ذكرنا أن المحراب العتيق من المسجد لوحة رقم :)١4(‏ كان مكسوا جميعه بالزخارف: 
تاجدهء أو رأسهء والعقد المحيط به والعقد الخارجى» وياطن هذا العقد. أما رأس المحراب فَإِن 
تجويفه محشو بالزخارف النباتية المستمدة من نظيرتها فى بقية أجزاء المسجد» وهى الوريقات 
الناتية المدييبة الشبيهة بأئنصاف المراوح النخيلية» المتعددة الشحمات. ال منبئقة من سيقان متعرجة 
متقابلة. غير أن المجموعة الإنشائية التى يتكون منها رأس المحراب تتوسطها ورقة نباتية كيري؛ 
على هيئة مروحة نخيلية» أو زهرة الزنيق» تعلوها ورقة كبرى أخرى مقلوبة. على هيئة قنديل 
أو مشكاة. ويكسو العقد المحيط بهذه المجموعة الإنشائية إطار من الخط الكوفى المزهر المبسط: كتب 
عليه: بسم الله الرحمن الرحيم»ل ثْل إِنَّ صَكَاق وَمْتي وَحَيَاىَ وَسَمَاق هري الْعلبِينَ 059 4". 

وأما العقد الخارجى للمحراب: فتمتد عليه حلية بديعة من الخط الكوفى المزهر كتب عليها: 


تأت المؤمئوة (2) الذي هُم ف ايوم خنخرة )وان هم عن َوه مُمرسُورت (2) )4 " 

ويلاحظ فى تزهير هذا الخط أن الفرع الممتد من حرف العين فى كلمة «خاشعون؛ ينبئق فى 
شكل ورقة نياتية رشيقه» شكل (5). وغطت باطن العقد نفسه زخارف جصية كذلك» 
عناصرها نباتية» وتمتاز بسيقانها المزدوجة التى تتعريم فى شكل إطار من ورقتين قائمتين 
متقابلتين. تتكون كل منهما من ثلاث شحمات؛ لوحة رقم (14) وتملآهما وتحيط بهما 
وريقات نباتية وعسف نخيلية. 
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شكل( ؟ ) - ؤخرفة رأس المحراب العتيق فى مسجد الأزهر (من رسم المؤلف) 


وكانت العقود الممتدة على جانبى يلاطة المحراب. لوحة رقم )٠١(‏ مكسوة بالزخارف همى 
وتواشيحهأ حتى عوارض السقف. وقد اندثر بعض هذه الزخارف»: وجدد اليعض الجر 
وتبقى معظمها على حاله القديمة. وكان يكسو العقد نفسه إطارنقشت عليه ايات قرائية بالخط 
الكوفى المزهر تزهيرًا خفيفا. أما أكتاف العقد وتواشيحه فقد امتلأت بذلك النوع من الزخارف 
النياتية التى صيغت على هيئة السيقان المتعرجة والتى تنبثق منها وريقات منحنية:» منفردة 
أحياناء ومزدوجة أحيانا أخرى. متعددة الشحمات» محصورة فى الحلقات والدوائر التى 
رسمتها تعرجات السيقان على هيئة أنصاف المراوح النخيلية. وهذا هو النوع السائد فى مسجد 
الأزهر والذى تمتاؤ به زخارفه العتيقة. 


مساجد الماهرة ومداوسها 


وتحتفظ قبة البهو بالزخارف البديعة التى نقشت عليها من الداخل عند إنشاتها فى صهسد 
الحافظ لدين الله» وهى زخارف وصفهاأ أحد الكتاب بأنها دفريدة: فى 0-1 5 اللوحتان 
رقما 1 5و18). وتطغى الزخارف الكتابية على مسطحات هذه القبة الداخلية. ويبدو التزهير 

فى الخط الكوفى أكثر وضوحا مما كان عليه فى زخرفة عقود بلاطة المحراب» ويمتاز بأن 
الأرضية التى أمتدت عليها هذه الخطوط الكوفية انتشر ع عليها كارف ناته مستقلة » وإن 
كانت فى نوا كثيرة تتصل بزخارف أطراف الحروف اتصالاً يجمع بين التوعين من الزخرف 
ويبدو نقشه أو أسلوبه طبيعيا. ونلقى الكتأبة الكوفية ممتدة على 00 الواقعة 
للقبة: وبالمريع القائم تحت قاعدتها فوق هذه العقودء وبالعقود المحيطة بالمقرنصات فى 
أركان القبةٌ» وتلك د بالنوافذ فى منتصف أضلاعها الأربعة» بين المقرنصات. وفوق هذا 
كلهء يجرى إزار آخر مستديرء أو على الأصم مثمن الأضلاع» يحيط بياطن القبة» فوق رؤوس 
عقود المقرنصات والتوافذ. 

أما تواشيح يم العقود فقد امتلأت يزخارف نياتية من سيقان وأوراق متطورة:» تنبئق منها 
أشكال الفواكه والآزهار. وكانت تتدلى على نوافذ القبة ستائر مخرمة» تبقت منها اثنتان 
وأندثرت 3 وكائت الزخارف تتكون من مجموعات هندسية. ومن هذه المجموعات 
الهندسية تبقت زخارف أخرى » فيما بين بعض تواشيح عقود الثوافذ والمقرفئصات. 

وأخيرًا يمتد فوق الإزار الكوفى فى باطن القبة الكروىء إزار مستدير أخرء يتكون من 
زخارف من أوراق أزهار ثلاثية الشحمات تنحصر فى تشكيلات من السيقان ثلاثية الدوائرء 
وتمتطى هذا الإزار مجموعات زخرفية غريبة المظهرء تتكون من ستة عقود منفوخة متجاورة, 
تتوسطها دائرة نجمية. وامتدت على العقود وأطرافها شرائط من الخط الكوفى. 


لالا[] 





,١هه انظر (إكريسويل) » «العمارة الإسلامية كُى مصر: جزء أول» صفقحة‎ )١( 











ظ مسجد الحاكم الجامع 
|١--تاريخ‏ مسجد الجاكم وتخطيطه. 
|؟ - عمارة المسجد الفاطمية. 
|؟ - زخرفة المسجد العتيقة. 





رغب الخليفة العزيز بالله بن المعز فى إنشاء مسجد خاري أسوار القاهرة التى أقامها جوهر 
وملاصقا لها. ويدأ البناء قى هذا المسجد سنة ٠18ه‏ / ٠14م؛2‏ ولكنه لم يتم فى عهد هذا 
الخليقة» بالرغم من أنه أدى صلاة الجمعة به فى شهر رمضان من سنة 1ه / نوفمبر 
1م. وشرع «ولده» الحاكم بأمر اللّه؛ فى سنة 1ه / ٠٠م‏ فى إتمام البناء؛ وأكمله فى 
سنة ٠ه‏ / 17١1م‏ ولهذا سمى هذا المسجد باسمه' 

وذكر المقريزى أنه «تم بناء الجامع الجديد بياب الفتوج» وعلق على ستائر أيوابه ستور 
ديبقية عملت له وعلق فيه تنانير فضة عدتها أربع» وكثير من قناديل فضة» وفرش جميعه 
بالحصر التى عملت له» ونصب فيه المنبر» وتكامل فرشه وتعليقه... وصلى فيه الحاكم بأمر 
الله بالئناس صلاة الجمعة «سادس شهر رمضان سنة ثلاث وأربعمائة / ١؟‏ مارس 7١1١٠1م:)‏ 
وهى أول صلاة أقيمت فيه بعد فراغه7". وبالمسجد نص متقوش بالخط الكوفى فيه «مما أمر 
بعمله عبد الله و (وليه المنصور) أبو على الإمام الحاكم يأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله وعلى 
آبائه المهديين فى شهر رجب سئة ثلاث وتسعين وثلثمائة 

ولا أقام بدر الجمالى الأسوار الجديدة للقاهرة» فى سنة 4/6ه/ 17١1م2‏ أصيس مسجد 
الحاكم داخل تلك الأسوارء والتصق الجدار الشرقى منه بهاء:فيما بين بابى الفتوح والتصر. 


(9) انظر المقريزىء والخططى جزء ثان» من صفحة 7١1‏ إلى صفحة 787 
فة انظر شرححهء صقحة ابا ؟. 
(5) انظر صفحة 45 من الجزء السادس من كتاب (كومب)؛ «مرجع الكتابات العربية». 


مسجد الحاكم الجامع ْ 


والظاهر أن المسجد كان محتفظا بمظهره القديم, ثابت الأركان والعناصر. فى عهد صلاح 
الدين الأيويىء حين أبطل هذا السلطان صلاة الجمعة من مسجد الأزهرء وقصرها داخل 
حدود القاهرة الفاطمية على مسجد الحاكم.. ولم يشر أحد من المؤرخين إلى أعمال أجريت بهذا 
السجد منذ إتمام بنائه وحتى سئة “٠٠لاه‏ / م 

وقد تأثر المسجد من الزلزال الذى أصاب القاهرة فى سنة ١٠١ل/اه/‏ 1807م. «فإنه سقط 
كثير من اليدئات التى فيه.ء وخرب أعالى المثذنتين وتشعثت سقوفه ادا تي فأئتدب 
السلطان الملك الناصر محمد «الأمير ركن الدين بييرس الجاشنكيره» فنزل إلى المسجد «وكشف 
بنقسه . وأمر يرم ما تهدم منه. وإعادة ما سقط من البدنات» فأعيدت وقى كل بدئة متها 
طاق؛ و أقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديداء!". وبالسجد نقش كتابى جاء فيه 
دوكان القراغ فى شهر ذى الحجة سنة ثلاث وسبعماتة». 

وجدد المسجد مرة ثانية فى عهد الملك الناصر حسن» فى سنة ١*8/هم/‏ 4م 7وبيض 
مئدئتيه» السوو من الباعة يعرف يابن كرسون.. فى أعوام يضعة وثماتين وسيعمائة (حوالى 
اي '..وأستسود كخخص آخر من الياعة مئذنة ثالقة» «وكملت فى سنة لإلالمه / 
11م -_ . وذكو أن نقيب الأشراف. السيد عمر مكرم جدد فى سئة ااااه/ عام أربع 
يوائك من مؤخر مسجد الحاكم: وجعلها بيتا للصلاة» إذ إن بيت صلاة المسجد ومجنباته كانت 


حينذاك متهدمة» وكانت سقفه وأهية” '. وظل المسجد معظمه على هذه الحال حتى وقتنا هذا. 


وقد استخدم مسيحد الحاكم فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر لغير الغمرض الذى شيد 
لهء فاتخذ حامية إيان الحملة الفرئسية: ثم بعد ذلك مقرا لقوم من الشامء أقاموا فيه مغازل 
ومعامل لصناعة الزجاج ونسج الحرير. واستخدم قى سنة ٠188م‏ متحفا لدار الآثار العربية. 


)١(‏ وذلك فيما عدا الإشارة إلى فسقية بتاها الصاحب عبد الله بن على بن شكر فى وسط صحن المسجدء ثم 
أزالها القاضى تاج الدين اين شكر فى سئة ١٠*7<ه/‏ ١1511م2‏ وفيما عذا زيادة خار حدود المسجدء كان قد أنشأها 
قيما يقال» الظاهر على ابن الخليقة الحاكم. انظر المقريزى «الخططء ججزء ثان» صفحة 7078. 

(؟) انظر شرحه. 

(5) انظر شرحه. 

(5) انظر (على) ميارك. «الخطط التوقيقية», جزء رابع» صفحة .868١‏ 

(5) انظر شرحد صفحة .8١‏ 


(5) انظر المرجع السايق:ء صفحة .,8١‏ 


مسا جد القماهر: ف وعدار. سهاأ 


ثم أقيمت فيه ميان تضم مدرسة السلحدار الابتدائية. وأجرت مصلحة الآثار أخيرا اصلاحات 
فى المسجد تناولت بعض جدرائه الخارجية وعددا من دعامات بيت الصلاة وعقوده. 

يظهر من الرسم التخطيطى لمسجد الحاكم» شكل (7): أن المسجد الفاطمى كان يشمل 
مستطيلا طول جدار القبلة الخارجى فيه 1١١‏ مترّاء وطول كل من جداريه الشرقى والغربى 
١‏ متراء فهو ثانى مساجد القاهرة اتساعا, بعد مسجد ابن طولون؛ وإن كأن بيت الصلاة 
فى المسجدين يكادان يتساويان مساحة» إذ إن جوف بيت الصلاة فى مسجد الحاكم كان 
يمتد اثنين وثلائين مترًا! '. ويشمل هذا البيت خمسة أساكيب» تنقسم إلى سبع عشرة بلاطة: 
تفصلها صفوف من الدعامات ممثدة فى موازاة جدار القبلة» بكل صف منها ست عشرة 
دعامة. ويبلغ متوسط عرض الأسكوب خمسة أمتارء فيما عدا أسكوب المحراب» فعرضه 
خمسة أمتار ونصف. ويبلغ متوسط عرض البلاطة. فيما بين الدعامات» أربعة أمتار ونصف 
امتره فيما عدا يلاطة المحراب فعرضها ستة أمتاا(". 

والدعامات التى تتخلل الأساكيب والبلاطات عريضة ضحمة» يبلغ متوسط طول كل 
منها مترين ونصف مترء ومتوسط عرضها نصف ذلك. وتحمل هذه الدعامات عقودا ممتدة 
فى موازاة جدار القبلة: ولكن هذه العقود لا تجتاز بلاطة المحراب» قيما عذا عقود 
أسكوب المحراب. وتحف بيلاطة المحراب من كل حجانب بائكة من خمسة عقود قائمة 
على دعامات كذلك؛» تلتصق فى اتجاه متعارض بدعامات عقود الأساكيب» وتنتهى 
هذه العقود عن يمين هذه اليلاطة ع ثم بيدأ امتدادها من جديد عن يسارهاء حتى تنتهى عند 
الجدار الشرقى. 

ويتوسط جدار القبلة محراب تنتصب أمامه قبة» عند تقاطع أسكوب المحراب يبلاطته؛ 
وترتكز هذه القبة من ناحية على جدار القبلة» ومن التواحى الثلاث الأخرى» على عقود 
يرقى كل منها زوجين من الأعمدة» زوجان فى كل جائب» وجملة هذه الأعمدة ؟١‏ عموذا. 
كانت انق على كوب البعزاب قينان أخريان» واخدة فى كل طرق من طرقين 2" 


)١(‏ طول جدار القبئة الخارجى فى السجد الطولونى 118 مترا ويمتد جوف بيت الصلاة فيه ١‏ مترا. انظر 
«مساجد القاهرة ومدارسهاء - «المدخل»» للمؤلف. 

)١(‏ يزداد عرض هذه البلاطة نصف متر فى نهايتها عند الصحن عن عرضها فى بدايتها عند المحراب ولهذا فإن 
حدودها ليست موازية تماما لحدود بقية اليلاطات. 


لا “لم 7# 5ل 6 اال التسحسية 
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سيب سمسصواً 


شكل (/) - رسم تخطيطى أسجد الحاكم الجامع (عن مصلحة الآثار) 





وكان بيت الصلاة يطل على صحن فسيم يكوّن مستطيلا طوله 8/ مترًا وعرضه 5 مترّاء 
وكان يحف بهذا الصحن ثلاث مجنياتء بالمؤخر منها رواقان» بكل منهما سبعة عشر 
فاصلاث'". وكان هذا المؤخر يطل على الصحن ببائكة من أحد عشر عقدّاء شبيهة يواجهة بيت 
الصلاة على الصحن. وكان بكل من المجنيتين الشرقية والغربية ثلاثة أروقة» وكائت كل منهما 
تطل على الصحن ببائكة من تسعة عقودء أى إنه كان بكل من هذه الأروقة تسعة فواصل. 

وكانت جميع بوائك المسجد فى بيت الصلاة والمؤخر موازية لجدار القبلة» فيما هذا بائكتى 
بلاطة المحراب وبوائك المجنبتين الشرقية والغربية» فقد كانت تمتد فى اتجاه القبلة. .وكان 
عدد الدعامات المنفردة داخل حدود المسجد ١١٠١‏ دعامة: وعدد الدعامات المقصلة يجدران 


(1) أشار (على) مبارك فى صفحة 2١‏ من الجزء الرابع من كتابه «الخطط التوقيقية,ء إلى أن السيد عمر مكرم 
جدد «أريع بوائك: فى مؤخر اللسجد»ء أى أربعة صقوف من الدعامات والعقود. وقد ينهم من هذه الإشارة أن مؤخر 
المسجد كان يشتمل على أربعة أروقة: غير أن آثار المبائى لا تدل على ذلك؛ ويظهر منهسا بوضوح أن المؤخر يشمل 
رواقين فحسب. كما تظهر هذه الحقيقة على صورة قديمة رسمت أيام الحملة الفرنسية ونشرت فى كتاب وصف 
مصرء ونقلها (كريسويل) فى صفحة ؤ/ من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 


المسجد الداخلية. أربع عشرة دعامة» وهى الدعامات التى كانت ترتكز عليهاء وتنتهى 
عندها» عقود بيت الصلاة والمؤخر. 

ولسجد الحاكم بوابة ضخمة فتحت فى منتصف جدار مؤخره» يحف بها من كل جائب 
برج عظيم يبرز ستة أمتار خارج هذا الجدار. وتبلغ المسافة طولاً بين طرفى البرجين أكثر من 
خمسة عشر مترًا. وكان للمسجدء على هذا الجدار نفسه: أريعة أبواب أخرى غير هذه 
البوابة» مازالت تشاهد آثار بابين منهاء كما كان له بابان مفتوحان فى كل من واجهتيه 
الشرقية والغربية يؤدى أحدهما إلى وسط كل من المجنبتين» ويؤدى الثانى إنىي طرف من طرفى 
الأسكوب الثالث فى بيت الصلاة. 

وتنتصب فى المسجد مئذنتان ضخمتان تحتل كل مئهما ركنا باررًا من أركان الواجهة 
الشمالية» خارجًا عن مستوى جدار هذه الواجهة» وعن مستوى الجدارين الشرقى والغربى. 
ويكل من هاتين المثذنتين إزار منقوش بالخط الكوفى فيه آيات قرآنية»: وسجل عليه اسم 
الحاكم بأمر الله» وكان التاريخ مسجلاً عليه كذلك!'. ولكل من المئذئتين قاعدتان؛ قاعدة 
داخلية» وقاعدة خارجية» وكلا القاعدتين من عهد الحاكم. أما القاعدة الداخلية فى المئذئة 
الغربية» فهى عبارة عن مربع طول كل ضلع من أضلاعه سبعة أمتار ونصف», تعلو عليها 
المثذنة مضلعة مثمنة ؛ وأما القاعدة الداخلية فى المئذنة الشمالية فهنى مربعة كذلكء, ولكن 
الثذئة تعلو عليها أسطوانية مستديرة» وقطر هذا المربع مثل قطر مريع قاعدة المثذنة الغربية؛ 
أى سبعة أمتار ونصف. ولكل من المثذئتين معطف مكعب يحيط بهاء على هيئة برج ضخم 
فى ركن الواجهة يقوم على القاعدة المربعة الخارجية للمئذنة» وطول كل ضلع من أضلاعها 
سبعة عشر مترا تقريبًا” ". ظ 


)١(‏ ورد فى إزار المئذنة الشمالية اسم الحاكم وشهر رجب» وسقطت السنة. ولكن التاريخ ورد كاملا فى النص 
المنقوش على المئذنة الغربية» إذ يقرأ فيه شهر رجب سنة 117 اه 

(؟) لاشك فى أن بناء المئذتتين كان قد تم قبل سنة 01٠4ه/‏ ١٠١1م»‏ وكانت زخارفهما قد كبلت كذلك 
وأصيحت ظاهرة بارزة. وإنى أعتقد أنه خشى فى.تلك السنة على المثذنتين من الخلل لارتفاعهما وضخامتهماء أو أنه 
حدث زلزال» فأمر الحاكم بإحاطتهما بهذين المعطفين. وذلك لأنه روعى أن تمتد من بناء المعطف عقود ودعامات 
تسند كلا من المئذنتين فى مواضع من ارتفاههما. ولهذا السيب خفيت بعد ذلك الزخارف عن أعين الناظرين بعد أن 
كانت مكشوقة لهم. وليس من المعقولء فيما أعتقدء أن يعنى بزخرفة المئذتتين تلك العناية الفائقة لو أته كان من 
المرتتب إخفاؤها. وتفسير ذلك ما ذكرتة من أن المعطفين قد بنيا بعد إتمام الئذنتين: .ولم يكن بئاؤهما مقدرا فى 
تصميم بناء المسجد والمئذنتين: عند الشروع فى هذا البناء سئة ٠ه‏ / ٠١44م.‏ ويذكر المقريزى أن الحاكم أمر 
بإضافة دأركان» إلى المأذنتين فى سئة 401ه/ ١٠١٠م.‏ انظر المقريزىء «الخططعء جزهء ثان: صفحة 70717. 


سجد اتماكم لامع ]1 زه 





تتيق أجزاء كثيرة من المسجد العتيق»؛ ٠‏ وفيما عذا الجدران الخارجية وأبراج المآذن وبداناتها 

التى مازالت قائمة. فإن ما تيقى داخل السجد من قديمه يققتصر على بلاطة المحراب وعقودها 
وقيتها. وبضع دعامات فى أساكيب بيت الصلاة» وقلَهٌ من العقود, وقسم من واجهة بيت الصلاة 
على الصحن. أما مؤخر المسجد فقد هدم بأكمله: ولم يتبق من المجنبة الشرقية غير بائكة من خمسة 
عقود» ومن المجنبة الشرقية غير دعامتين. 

وقد استخدمت الحجارة فى بعض أجزاء من مبانى المسجدء مثل الدعامات المطلة على 
الصمحن من بلاطة المحراب وعقدها قبل تجديدهء والمأذئتين والبوابات. واستخدام فى يناء 
الجدران خليط من الخجارة والآجرء وكان الغالب من بناء المسجد استخدام الآأجر. 

ومن الآجر بنيت الدعامات الضخمة داخل بيت الصلاة والمجتئبات. وهى دعامات شبيهة 
إلى حد ما بدعامات المسجد الطولونىء فقد أدمجت فى أركانها أشباه أعمدة بنيت من الآجر 
كذلك» ولكن هذه به ليست واضحة وضوح الأعمدة المندمجة فى دعامات المسجد 
الطولونىء كما أنها لا تنتهى مثلها بتيجان ناقوسية؛» واستبدلت بالتيجان فى دعامات 
الحاكم لوحات خشبية » أو طبال. وقد روعى فى هذه الدعامات أن يكون وسطها باررًا برورًا 
خفيفا حتى تستند على هذا اليروز أوتار خشبية تربط بين العقود» لوحة رقم (4؟). 

والدعامات التى تحف ببلاطة المحراب مزدوجة ازدواجا متعارضاء بحيث ترسم قطاعا 
على شكل اللام المتوسطة. وتعلو بعض الدعامات»ء بين العقود؛ طاقات مفتوحة معقودة بعقد 
مديبء لوحة رقم (75 ب)» وأغلب الظن أن هذه الطاقات ليست من البتاء الفاطمىء وأنها 
جددت على النظام القديم 0 سئة #٠لاه‏ / ام فقد ذكر اللقروزى أنه كانت قد سقطت 
فى مسجد الحاكم بدنات كثيرة «فأعيدت وفى كل بدنة منها ات 007 

وقد بنيت عقود المسجد على نظام شبيه بعقود مسجد ابن طولون» لوحة رقم (ه؟) أى إنها 
مدببة ومنفوخةء فيما عدا بعض العقود التى لم يظهر فيها الانتفاخ مع الديب. وأغلب الظن أن 
هذه العقود الأخيرة جددت كذلك واتخذت هذا الشكل عند تجديدهاء وأن العقود الأصيلة كانت 
كلها مبنية على النظام الذى يظهر الان على العقود المتخلفة منهاء لوحة (؟). وكانت تريط 
العقود بين الدعامات أوتار حشبية محلاة بتقوش رخرفقية وكتابية) لوحة رقم (55؟). 


778 انظر المرجع السابق:» جزء ثان صفحة‎ )١( 


مساجد الشاهرة ومدارسها 


كانت الدعامات ترتقع كل منها إلى علو ستة أمتار ونصفء وكانت قمة العقود تعلو عن 
أرضية السجد إلى ما يقرب من تسعة أمتار ونصف المتر؛ وكانت فتحة العقد أو قطرءء تزيد قليلا 
عن أربعة أمتارء وكانت السقف الخشبية ترتفع أحد عشر مترا عن سطم الأرض. أما بلاطة 
المحراب فكان ستفها أكثر ارتفاعا بما يقرب من ثلاثة أمتار. وقد شغلت هذه الزيادة بجدار 
أقيم فوق قمة العقود» على جانبى هذه البلاطة؛ امتد على حافته السفلى إزار من نقوش 
كتابية كوفية. وفتحت فوق هذا الإزار نوافذ تطل على بلاطة المحراب من جهة. وعلى سقف 
أساكيب المسجد من جهة أخرىء لوحة رقم (؟١؟).‏ ووضعت فى بداية هذه البلاطة فوق العقد 
المواجه للمحراب» فى موضع هذه النوافذ. ثلاث لوحات زخرفية جصية» تشيه النوافذ 
الجانبية من حيث حجمهاء؛ ومن حيث إنها معقودة يعقود مدببة؛ لوحة رقم (١؟).‏ 

وكان بمسجد الحاكم ثلاث قباب» أقيمت واحدة أمام المحراب» ومازالت قائمة» وأقيست 
قبة فوق كل طرف من طرفى أسكوب المحراب. وقد تهدمت هاتان القبتان» ولم يتبق من كل 
منهما غير مقرنص وبعض الزخارف» لوحة رقم (0؟). 

أما قبة المحراب» لوحة رقم (8؟)» فهى ترتقى مربعاء يتكون ضلعه الجنوبى من جدار 
القبلة» وتتكون الضلوع الثلائة الأخرى من ثلاثة عقود مدببة» تستند كل من أطرافها الثلاثة 
على عمودين مزدوجين مسن الرخام. ولهذه العمد تيجان وقواعد على شكل المشكاة. 
أو الناقوس» ويدئو هذه القواعد الناقوسية قواعد أخرى حجرية مكعبة. ويدور قوق العقود 
وفوق جدار المحراب» تحت قاعدة القبة» إزار من نقوش كتابية كوفية» سجلت عليها آيات 
من القرآن الكريم. ويبلغ طول ضلع المربع الذى يكون قاعدة القبة ستة أمتار. وتمتطى أركان 
هزه القاعدة المربعة مقرنصات أربعة» معقودة كل منها بعقد مدبب. بئى وراءه المقرنص المتوج 
بنصف قبة كروية» بحيث يظهر العقد المدبب أمامه كأنه إطار بارز. وفتحت بين المقرئتصات 
أربع نوافذ معقودة على نظامهاء تقوم كل واحدة فى منتصف ضلع من أضلاع القاعدة. وكانت 
تتدلى على هذه النوافذ ستائر من غلالة منحوتة مخرمة» لوحة رقم .)١9(‏ ويتكون من هذه 
المقرنصات والنوافذ الطايق الأول للقبة. 

ويتحول هذا الطابق» بواسطة المقرئصات» من مربع إلى طابق أعلى مثمن الأضلاعء فتحت 
فى كل وجه من وجوهه الثمانية» نافذة كانت تتدلى عليها كذلك ستارة من الجص المخرم. 
وترتقى القبة هذا الطابق المثمن» شكل (8)»: وشكلها كروى. وقد استخدم الآجر فى بناء القبة 
وقاعدتها وطابقيها المقرنص والمثمن. وأغلب الظن أن القبة الكروية الحالية بناء حديث جرى 
على نظام القبة العتيقة» لوحة رقم (58). 


مسجد الحاحكم اللجامع : 


ويستدل من المقرنصين المتخلفين من القبتين المقطرفتين» أنهما كانتا قائمتين على نظام قبة 
المحراب. وأن كلا منهما كانت تحوى نفس العناصرء فكان يحد القاعدة إزار من الكتاية الكوفية, 
يعلوه الطايق المريع المقرنتص» قطابق مثمن قتحت فيه نوافذء قالقية الكروية. لوحة رقم (997). 

وفتحت توافذ قى الأجزاء العليا من جدران المسجد» جعل موضعها فى بيت الصلاةء نافذة 
مواجهة لكل بلاطة من بلاطاته؛ فيما عذا البلاطتين الأولى والأخيرة حيث أقيمت القبتان 
المتطرفتان من أسكوب المحراب» كما فتحت نافذة عند كل طرف من أطراف أساكيب 
المسجد. أما فى المجنبتين والمؤخر» فقد فتحت نافذة أمام كل فاصل من فواصل أروقتهاء فى 
الجداو المقابل له. وكات ابا نافذة تعادل ثلاثة أذرع (5؟١‏ سم تقرييا)». وارتفاعها., 
أربعة أذرع 58 سم تقر يبا). وكانت النوافذ معقودة بعقد مقوس. غير مدبب. ولم تفدح فوق 
المحراب تافذة فى مستوى هذه النوافذ؛ ولكنه فتحت بجداره نافذة صغيرة عن يمينه وأخرى 
مثلها عن يساره» لوحة رقم .)5١(‏ كما أنه سيق أن ذكرنا أنه كان فوق المحراب تنافذة 
مفتوحة فى وسط طابق القية المقرنص. وكانت هذه النواقذ جميعا مكسوة بستائر جصية 
زخرقية مخرمة. ولم يتبق مثها غير عدد قليل» كما أنه لم يد يتبيق منها نافذة واحدة كاملة. 
لوحة رقم (> 5) . وكان يحيط بكل نافذة إطار من كتابة كوفية عليها آيات من القرآن الكريم. 
أما زخارفها فقد تنوعت» كما سنرى» وجمعت بين الزخارف الهئدسية والنياتية. 


ومحراب المسجد. لوحة رقم (١؟)»‏ طاقة مجوفة متوجة بقبوة من الأجر كانت تكسوها 
تركيبة حشبيةٌ ويحيط بها عقد مديب. وكان هذا العقد يرتكز على عمودين يتصدران 
المحراب» كما كان يحف بكل من جانبيه ثافذة مكسوة بستارة جصية» وقد اندثرت زخرفة 
المحراب كما اندثر العمودان زخارف النافذتين» فيما عدا الجزء الياقى من الإطار الكوفى 
للنئافذة اليسرى. 
جدران المسجد سميكة» وهى مينية بخليط من الحجارة والآجرء فيما عدًا الأجزاء الظاهرة 
من البواية الشمالية فهى من الحجارة المصقولة. وارتفاع الجدران يقرب من أحد عشر مترًا. 
وكان يعلوها كما كان يعلو واجهات الصحن». صففب ممتد من الشرفات». لوحة رقم .)5١(‏ 
وأغلب الظن أن جزءًا كبيرًا من الشرفات المتخلفة كان قد جدد فى عهد الأمير بيبرس 
الجاشنكير» لوحة رقم ٠١0(‏ أ) وخاصة حول الصحن. وأن الجزء المتبقى فوق الجدار الشمالى 
للمسجد هو كل ما تبقى فيه من الشرفات الفاطمية. وترسم هذه الشرفات شكل مدرجات 
هرمية متجاورة؛ بكل منها خمس درجات» يتوسطها فتحة صغيرة مديبة. وتعلو هذه المدرجات 
إزار مخرم فتحت فيه أشكال زخرفية مسن مضالعات وأزهار وردية. لوحة رقم(0:" ب). 


- : عمساجد القاهرة ومدازسها 





شكل (8) - قطاع رأسى لربعة المحراب وقبته وبلاطته ((عن مصلحة الآثار)) 


وتتوسط البوابة الجدار الشمالى للمسجد لوحة رقم (0 جمع. وهى أقدم بوابة قائمة فى عمارة مصر 
الإسلامية. وهى عبارة عن مكعبين ضخمين من الحجارة المصقولة: طول كل منهما ثمانية أمتارء 
وعرضه ستة؛ وبروزه خارج سمت الجدار ستة. وبين هذين المكعبين ممر طوله ستة أمتار وعرضه 
ثلاثة ونصف المترء تعلوه قبوةٌ مقوسة أسطوانية من الأجر. ويؤدى هذا المصر إلى باب عرضه متران 
وتصف يؤدى هو الآخر إلى ممر ثان طوله متران» وهذا المر ملوح علسى الفاصل الأوسط من الرواق 
الثانى من مؤخر المسجدء مقابلا للمحراب. 

وترتقع البوابة إلى مستوى ارتفاع جدران المسجد أى أحد عشر مترا. وكانت تتوجها مثلها 
شرفات هرمية. وقد جددت هذه البوابة على نظامها القديم فى عهد 0 مسن 0 
.ياه / ١5‏ ام وعلى البوابة نقش من الكتابة النسخية يؤرخ ذلك" نقشت على الجدار 
الداخلى الواقع عن يمين المدخل زخار منحوتة على الحجارة عظيمة الست < ونقشت على جوائنب 
الجدران الخارجية زخار أخرى لا تقلء إن لم تزد» عنها أهمية» لوحة رقم .)7١(‏ وكان على 
اليوابة لوحة رخامية نقش عيها بالخط الكوفى نص سجل عليه تاريخه! . وقد زالت معالم 
الواجهة الغربية لهذه البوابة. أو اختغت وراء بناء القبة المعروفة يقبة ة أمير الجيوش بدر الجمالى. 

وتقتصبي مئذنتأآن مئن الحجارة على الواجهة الشمالية لمسجد الحأكم, واحدة فى الركن الغريبى 
الشمالى» لوحة رقم (001» والأخرى فى الركن الشمالى الشرقى لوحة رقم (1). وقد أسفرت 
الأعمال والأبحاث التى أجرتها مصلحة الأثارء (لجنة حفظ الثثار العربية سابقا): منذ أربعين سنةه 
فى هاتين المئذنتين» عن معرفة تفاصيل بئيانهما وعن التأكد من أن المعطف المكعب الخارجى . 
للمئذنة الغربية يرجع إلى عهد الحاكم نفسه» وكذلك يرجع إلى عهد الحاكم بنيان معطف المئذنة 
الشمالية وإن كان هذا المعطف الأخير لا يرى كله من الخارج» فذلك لأن بدر الجمالى قد أحاط به 
جزء! من الأسوار الجديدة التى أقامها للقاهرة. وقد بنى هذان المعطفان من الحجارة المصقولة فى سنة 
101ه/١٠آء‏ لو أما المثذنتان فقد تم بناؤهماء كما رأيناء فى شهر رجب سنة واه وهما 


أقدم مئذئتين قائمتين على حالهما القديمة فى العمارة الإسلامية فى و 


(1) بتى أمام هذه البوابة ودلاصتا لها ضريح فى عصر متأخر يخفى منظرهاء وينسب هذا الضريح خطأ إلى بدر الجماق. 

(؟) يتكون النقش من سقة 5 أسطر وئصه : ليسم النه الرحمن الرحيم. وتريد أن تمن على الذين استضعفقوا فى 
الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ومما أمر بعمله عبد الله ووليه أبو على المنصور الإمام الحاكم بأمر الله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: فى شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وثاثمائة». سورة القصص أية ه. 

() انظر المقريزى» والخططو: صفحة الا من الجزء الثانى. 

١؟)‏ إلتقفق عليه أن مئذنة المسجد الطولونى قد جددت فى عهد السلطان لاجين فى نهاية القرن السابع (الثالث 
عشر الميلادى). انظر «المدخحلء » للمؤلف. 
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شكل (4) --قطاع رأسى لمئذئة مسجد الحاكم الغربية و معطفها - (عن مصلحة الآثار) 





ويتكون كل من هذين المعطفين» الشكلان (5) و (١٠)؛‏ سن مكعبين مدرجينء المكعب الأسفل 
بارز عن المكعب الأعلى» ويزداد طول ضلع المكعب الأول مرتين عن طول ضلع الثانى. كما أن قامدة 
كل منهما أكثر فسحة من قمته؛ وذلك فى كلا المعطفين» ٠‏ فيبدو كل منهما هرمى الشكل؛ ٠‏ أو على 
الأصح اتسياييا؛: إذ إن جدرائهما تنحدر: وتتسع قواعدهما كلما قربيبت من : الأرض 0 ويرتفع 
المعطف الغربى 4؟ مترا فوق أرضية الشارعء وييلغ ارتفاع الطابق الأول منه ١١‏ متزراء والطابق الثانى 
١‏ مترا. أما المعطف الشمالى فيزداد ارتفاع الطابق الأول فيه مترين؛ وبالتالى يبلغ ارتفاعه ١١‏ متا 
عن أرضية الشارع. 

والمئذنتان كالمعطفين بئيتا من الحجارة المصقولة المصفوقة صقا متقئّاء غيرأن الجزء العلوى المثمن 
قفا وهو الذى أعيد بناؤه فى عهد الأمير بيبرس الجاشنكير» قد بنى من الأجر. وظهر أن المئذنة 
المحصورة داخل المعطف الغربى مربعة القاعدة مكعية مثمنة اليدن. فى حين أن زميلتها المحصورة 
داخل المعطف الشمالى أسطوانية مستديرة البدن» وإن كانت قائمة على قاعدة مربعة» شكل (.904). 





)١(‏ طول كل ضلع من القاعدة 1١‏ مترا بالنسبة لمعطف الثذنة الشمالية و /ا١‏ مترًا بالنسبة لمعطف المأذنة 
الغربية؛ أما طول ضلع المكعب الثانى عند نهايته العليا فهو ١١‏ مقرًا بالنسبة لمعطف المئذنة الأول و 14 عتوًا بالنسبة 
معطف المثذنة الثانية. هذا وقد ادعى (كريسويل) فى صفحتى ىم و 4١‏ من الجزء الأول من كتاب «العبارة الإسلامية 
فى مصرء أن المعطفين لم يكوتا مكعبين كاملين عند بنائهما فى عبد الحاكم وسنة :4٠٠‏ وأنهما لم يكونا بارزين 
داخل حدود المسجد فى طرفى مؤخر المسجدء وأن هذا البروز الداخئى للمعطفين يرجع إلى عهد بيبرس الجاشنكير. 
وليت مقتنعا بهذا الرأي: إن أنه لو صح هذا الادعاء: لانتفت الحكمة من بثناء هذين المعطفين ومى ضرورة دعم 
الئذنتين يعد إتمام بئائهماء تلك الضرورة التى أدت» كما سبق أن أوضحت, إلى إخفاء زخارفهما بعد إتمام نقشها. 

وفيمايلى مقاسات المتذنتين : 

الئذئة الشمالية > ارتفاع المعطف "١٠‏ و 15 مترا؛ الطابق الأول منه ١٠,؟١‏ والطايق الشاني .14,٠١‏ ارتفاع 
' الطوابق العتيقة من المثذنة ٠4,5؟‏ وارتفاع الطوايق المجددة ٠15,8ء‏ بما فيها الطاقية .)6,٠(‏ والارتفاع الكلى 
للمكذية ١؟,"؟.‏ 

الئذنة الغربية > اوتفاع المعطف ١١,5٠‏ مقرا؛ الطابق الأول ٠‏ وبوالطابق الثانى ٠١٠8,؟١.‏ ارتفاع الطوايق العتيقة 

من المئذنة ١,5٠‏ 7 وارتفاع الطوايق البجددة 5,٠٠‏ بما فيها الطاقية ٠(‏ "ره). والارتفاع الكلى للمثذئة ٠لار١‏ 4. 

وقد أخذت هزه المقاسات عن محنوظات مصلحة الآثار. 

(؟) كانت إدارة حفظ الآثار العربية قد نصيت فى سئة ٠144م‏ صقالات ومدرجات خاصة حول الثذئتين: داخل 
المعطفينء وأتاحت الفقرصة للكايتن كريسويل لتصوير جدراتهما الخارجية ودراسة رخحارفقهما. وقد أفرد الكايتن 
كريسويل لهاتين المثئذنتين بحمًا موضوعياأ مطولا : مل سبع عشرة صفحة من كتاأيهع وتشر معه عددا وأفرا هن الرسوم 
الدقيقة والصور. انظر صفحات 868 إلى ٠١١‏ من الجزء الأول من كتاب «العمارة الإسلامية قى مصره. والأشكال من رقم 
إلى 241 واللوحات ؟ إلى 17 ومن دواعى الأسف الشديد أن قسم التعوير بمصلحة الآثار (إدارة حفظ الآشار 
العربية سابقا) لم يحتفظ فى محفوظاته بالأصول السلبية أو ينسخ من معظم هذه الصور. 
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شكل )٠١(‏ - قطاع وأسى لمئذئة مسجد الحاكم الشمالية ومعطفها. (عن مصلحة الآثار) 





وللمئذنة الثمالية ع لوحة رقم فزقرة 3 قاعدة مربعة . هى الطابق الأول فيهاء ضلاعه يقرب 
من ثمانية أمتارء وتعلوه ثلاثة طوايق أسطوائية مستديرة» ارتفاعها ١؟‏ مترا. وينتصب القنسم 
الأعلى للمثئذنة على هذه الطوابق» وهو الذى بناه من الآجر بيبرس الجاشنكير. ويتكون هذا 
القسم من أربعة طوايق مثمنةءتحيط بالثلاثة العليا منها صفوف من المقرنصات. وتعلوها جميعًا 
قبة المئذئة أو طاقيتها. ويبلغ ارتفاع هذا القسم سبعة عشر متراء أى إن قمة المئذنة تعلو عن 
سطح الأرض "4 مترا تقرييا. 

وتتكون الطوابق الثلاثة الأسطوانية السفلى؛ وهى التى تعلو القاعدة المربعة» من تسع 
قطاعات » كل قطاع مئها يتدرج فوق القطاع الأدنى: بحيث إن قطر القاعدة المستديرة الذى 
يبلغ سبعة أمتار ونصف المتر فى القطاع الأول ينكمش مترا عند قمة القطاع الثامن. ويصبم 
ستة أمتار ونصف المتر. وتنتشر فوق الجدران الخارجية لهذه المثذنة إزارات مزخرفةء ونوافذ 
تحيط بها إطارات زخرفية» وأهم هذه الزخارف النقوش الكوفية المزهرة التى تمتد فى إزارات 
وجامات» أو تدور حول إطارات النوافذ. ولهذه المثذنة باب مستطيل» عنى ببنائه وصف 
الحجارة من حوله. ووضعت له عتبة مستطيلة محلاة بالزخارف» تعلوها لوحة من حجمها 
محلاة بنقوش من كتاية كوفية بديعة سطرت عليها اية قرائية 17 5 

أما المثذئة الغربية» لوحة رقم (71)» فييلغ طول 0 قاعدتها المكعبة سبعة أمتار ونصف 
لمتر» ويبلّع ارتفاع قمتها عن سطح الأرض 4١‏ مترًا تقر: يبا. وهى تتكون من ثمانية طوايق 
الطابق الأول قاعدة مريعة عظيمة ارتفاعها ١4‏ متراء ترتقى فوقها خمسة طوابق إلى 58 
مترا فوق سطح الأرض» وهى طوايق مثمنة» لا مربعة» وتتدرج فى ارتفاعها تدرجًا ملحوظاء 
إن تنكمش القمة فوق الطابق الخامس منهاء عن القاعدة عند بداية الطابق المثمن الأول» بما 
يزيد عن متر وربع المتر. 

وقد امتلآت مسطحات الجدران الخارجية لهذه المئذنة بالز 0 لبي وخاصة حول طابقها الأول 
المربع » وعليها إزار بديع من كتابة كوفية يبلغ ارتفاعه مترا تقرد يبَا"''؛ لوحة رقم (74 أ). وتعلو 
بقيه المئذنة هذه الطوابق الستة الحجريةء وهذا القسم 0 من المئذئة هوالذى بثى من 
الآجر فج عهد بيبرس الجاشنكير ويبلغ ارتفاعه أربعة عشر مترًا فوق هذه الطوابق» ويتكون 


)١(‏ الآية الكريبة لوقل رب أدخلنى مدخل صدق4. سورة الإسراء؛ (10) آية .8١‏ ويلاحظ أن حرفا رَائدّاء هو 
الألف؛ وضع خطأ فى النقش بين لنظى لإوقل4 و #أرب). 
(؟) يقرأ قى نص هذه الكتابة: رحمة الله ويركاته عليكم.. إنه قد جاء أمر ربك.. مما أمر بعمله عيد الله ووليه 
ه المتنصور أبو على الإمام الحاكم بأمر اللّه أمير المؤمئين.. فى شهر رجب من سنة ثلاث وتسعين وثاثماثة. 


مساحد القاهرة ومداروسها 


من طابقين مثمنين»: التف حول الطابق الثانى منهما صفان من المقرنصات. وأخيرا تعلو هذين 
الطابقين قبة المئذنة أو طاقيتها. ويلاحظ أن هذه المئذئة أقل ارتفاعًا من المئذنة الشمالية» إذ أن 
قمتها تدنو خّمسة أمتار عن مستوى قمة هذه المتذنة الأخيرة. 


0 


| زخرقة المسجد العتيقة 








كان مسجد الحاكم يزخر بالزخارف» فقد كانت الأوتار التى تريط الدعامات تحت أطراف 
العقود تتكون من لوحات خشبية تجرى عليها زخارف نباتية منوعة. وكانت النوافذ المفتوحة 
فى جدران المسجد القبلية والشرقية والغربية» مكسوة بستائر جصية مزخرفة. وكذلك كانت 
بقاعدة القباب ويجانبى المحراب ثوافذ وطاقات حليت بالزخارف. وكانت بوابة اللسجد 
الشمالية وأبوابه الجائبية محلاة وكذلك بالنقوش الزخرفية. وكانت تدور حول الجدران 
الخارجية للمئذنتين ونوافذهما وأبوزيهما أشرطة وإطارات مختلفة الأشكال والزخارف. وكان 
يمتد تحت سقف بيت الصلاة فى المسجد» فوق العقود والجدران» إزار مسن الخط الكوفى 
المزهر» نقشت عليه سور كاملة من القرآن الكريم؛ كما كان هذا الإزار يمتد كذلك تحت 
القواعد المربعة للقباب الثلاثةء وحول بعض النوافذ. وأغلب الظن أن إزارا خطيا كان يدور 
حول الصحن وأن آيات القرآن الكريم كانت معروضة فى أجمل مظهر على جماهير الصلين» 
داخل بيت الصلاة فوق عقود أساكيبه وبلاطاته؛ وخارج جدرانه» قوق عقود الأروقة 
والصحن(). وكان يعلو جدران المسجد الخارجية وجدران الصحن إطار ممتد من الشرفات. 
فكأئه لم يكن يخلو جنزء بمسجد الحاكم من الزخارف. 

وكما تعددت مواضع الزخارف» تعددت أنواعها وأشكالهاء فهى زخارف خطية وهندسية 
وثباتية » منفردة أحيانًاء مجتمعة أحيانا أخرى. وتتعدد الأشكال قى كل نوع من هذه الأنواع. 
وكذلك تتنوع أشكال الإطارات التى احتوتها» فهى إما مستطيلة أو مربعة أو معينة أو معقودة. 

وقد تبقت من هذه الزخارف أجزاء عديدة تشهد بالعناية الفائقة التى بذلها «المزوقون» فى 
زيئة المسجد. وإذا:كانت زخرفة المحراب قد اندثرت»: فيما عدا جزءا من إطار الطاقة 
اليسرى» فإنه يستدل من الأجزاء المتبقية من. قبة المحراب أن الزخارف كانت تكسوها من 





)١(‏ يتبين من موضع المساحات التى كانت منقوشة بالآيات القرانية فى مسجد الحاكم أن مجموع طولها يزيد عن 
أربعة آلاف متر. ٌْ 


الداخل والخارج» كما كانت تكسو قبتى أسكوب المحراب المتطرفتين. ومن ذلك طاقة بديعة 
فى إحدى هاتين القيتين»؛ وطاقتان معقودتان فى قاعدة قية المحراب تحشوهما زخارف 
جصية : لوحة رقم (74). وقوام هذه الزخرفة سيقان وأوراق نباتية» امتدت انحناءاتها حول 
مجموعة رأسية وسطى» تفرعت منها وتشابكت معهاء فى رقة وتناسق وتقابل. وتعددت 
فصوص الأوراق وشحماتهاء ورسمت أشكالاً منوعة من الخطوط والأقواس. وأحاط بكل طاقة 
إطار من شريطين متشابكين. 

وقد أشضرت فيما سبق إلى النوافذ التى كانت مفتوحة فى جدران المسجدء وكانت تتدلى 
عليها ستائر جصية مفرغة. ومن هذه الثوافذ نافذتان فى جدار القبلة» عن يسار المحراب, 
لوحة رقم (7/0). وقد تجمعت فى مثل هذه الثوافذ أنواع الزخارف العربية الثلائة؛ الخطية 
والهندسية والنباتية. ويتضم من تحليل الزخارف فى هاتين النافذتين أن عنصرهما الرئيسى 
يتكون من ساق نباتى تخرج منه ورقة ذات شحمتينء وأن هذا الساق يتعرج وهذه الورقة 
تنحنى. وأنه ينتج من هذا التعرج وال ا تحناء تعادل وتقايل»: وتشابك واتفصال. قى حركة 
ستمرة تبدو متحررة من أى قيد؛ وان كانت فى الحقيقة تخضع - من جهة - لإاطارات 
هشتدسيفه ترسم فى النافذ فذدَة الثانية أشكالا نجمية, وتتفر. تتفرع - من جهة أخرى - حول محور 
رأسى فى وسط الستارة” '. أما نواقذ الجدران الأخرى فقد اقتصرت على تشابك الخطوط 
الهثدسية : من دوائر ومستقيمات , وروعى أن ينتج من هذا التشايك أشكال تجمية رياعية 
أو سداسية الأطراف لوحة رقم (55) 

وانتشرت الزخرفة على جانب بوابة المسجد التى امتدت عليها طاقتان معقودتان» حثشى 
عقداهما وخوصراهما بسيقان نباتية متعرجة تتفرع منها وريقات ذاث فصين أو ثلاثة. وتتكون 
زخرفة الخوصر. أو حشوة العقدء من مجموعة نظمت فيها هذه العناصر النباتية تنظيما 
تَماكيي”' لوحة رقم (58 أ). ويجرى تحت مستوى أطراف العقدين على طول هذا الجائب 


)١(‏ تشر (قتورى) بحمًا وافيا عن زُخارف مسجد الحاكم وهو يعتقد يعتقد أن القسم | الأوسط من النافذة الأولى» قد جدد 
0 فى القرن الثامن بأستوب مغربىء وهذا ييدو واضحا من الخط الكوقى الذى يقرأ فيه وائلك لله مكتوبة مصرتين علسى 
هيئة متقابئة عكسيا. انظر صقحة ١؟‏ من كتأب (قلورى)» «زخارف مسجد الحاكم والأزهر». 

(؟) التنظيم التماثلى (/:أع2تاترة) معناه أن المجموعة الزخرفية يتوسطها محور رأسى تقابل الزخارف عن يمينه 
نظائر لها عن بساء تقايلا عكسياء أى إن النصف الأيمن من المجموعة يرسم صورة متعادلة معكوسة للنصف الأيسر. 
غير أن الفناق قد أدخل فى حشوات بوابة الحاكم تحويرًا فى تعرجات السيقان وانحناءات الأوراق. تحويرًا يعبر عن 
حرية التصرف وتكامل الإنشاء الزخرقى دون أن يخل بمظهر التماثل» وسنترى فى 0 الخاص بيميزات الزخارف 
الفاطمية من هذا الكتاب صلئة نظرية التماثل هذه يظاهرة التوشيح العربى (2)3:26650106 التى ابتدأت معالمها تظهر فى 
زخرفة الأزه وتتضم فى زخرفة الحاكم : والتى أصبحت قيما يعد ظاهرة زخرفية 2 
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شريط نقشت عليه زخرفة تتكون من خطين متداخلين يرسم تداخليبا مضلعات سداسية 
وثمانية» ويدنو هذا الشريط شريط اخر نقش عليه صف من التواريق النخيلية اللبسطة؛. ويمتد 
كذلك على طول هذه الواجهة إزار عريض زخرفى من ثلاثة شرائط؛ يتكون الوسيط فيها من 
مجموعة زخرقية متماثلة» قوامها ورقة من ثلاثة فصوص منحصرة فى عقد مثلث الفتحات 
ومتصلة بساقين يتفرع أحدهما يمنة والآخر يسرة» وينفذ كل منهما إلى إطار مسدس» ثم ينساب 
منه فيتولد عنه شكل من التوريق النخيلى الذى ينتصب بين عقدين من العقود ثلاثية الفتحسات. 
أما الشريطان المتطرفان, الممتدان فوق هذا الشريط وتحته. فإن عنصرهما الزخرفى متطابق» 
ويقتصر على سأق ممتدة ترسم حلقات متلاصقة تثبثق فى داخلها وريقة من فص واحد. 

وقد نقش فى وسط كل طاقة من الطافتين ا شرفى من خطوط هتدسية 
ترسم مستطيلات ودوائرء وتنحصر فى هذا اللإإطار مجموعة زخرقية من خطوط هتدسية كذلك 
ترسم مربعين متداخلين: تند تنتهي أطراف كل مثهما بحلقات. ويتكون من تداخلهما نجمة من 
ثمائية أطراف . 

ولاشك فى أن زخارف المئذنتين المختيئة 1 المعطفين هى أكثر زخارف المسجد إبداعا 
وتنوعًاء واحتفاظًا بطابعها العتيق”' '. وتحتوى المئذنة الغربية الشمالية على عشرين إزارًا 
منقوشة على طوابقها الثمانيةء أمأ 8 ل الشرقية فتحتوى على ستقة إزارات تمتد 
حول طوايقها الأريعة كما تحوى مجموعة من النوافذ المنقوشة إطاراها وستائرها ال 

إلى أرجو أن تتا اح الفرصة مستقبلا لدراسة رخارف هاتين المثذنتين دراسة تحليلية وافية » وإفراد 
بحث عنها. ويكفينى -- فى حدود هذا القسم من الكتاب - أن أكتب عن مظاهرها العامة. وسأعود 
فيما بعد إلى الإشارة إليها؛ فى الفصل الثامن المخصص لدراسة مميزات الزخارف الفاطمية. 

وأهم عنصر من عناصر الزخارف فى المئذنتين هو عنصر التوريق والترويقء وفيه أكثر من 
عشرة أشكال مختلفة. أبسطها ذلك الشكل الذى التقينا به على بوابة المسجد والذى يقتصر على 
ساق تباتية تجرى متحنية فى حلقات متلاصقة تنبنق تنبثق فى داخلها وريقة من فص واحد. ثم نلقى 
فى شكل آخر أن الساق تزدوج؛ وتتشابك تجعداتها بحيث تتكون مئها حلقات تضم كل منها 


)١(‏ إذا كان من حسن الحظ أن أقيم المعطفان حول المثذنتين فحفظا الزخارف من التعرض لعاديات السزمن التى 
أصابت بقيه زخارف المسجد؛ فإته من سوء الحظ أن تظل هذه الروائع أنشنية فى مخينيا. وألا تيمر مثشاهدتيا 
ودراستها بتتظيف الفراغ الكائن بين المعطفين والمئذنتين وإعداده إعداذا ملائماء دون الإخلال بالمعالم الأثرية للبنا». 

)١(‏ ييدو لي أن زخارف المثذنة الشمالية الشرقية لم تكتمل؛ وأنه صرف النظر عن إتبامها عند الشروع فى بناء 
المعطف المحيط بها. وتمتد الزخارف فى المئذنتين على مسطحات يزيد طوليا عن ثمائمائة متر.. 


فى داخلها وريقةه من قص واحد. وفى شكل مبسط آخر تمتد الساق متجعدة وتلقى ورقة من 
فصين» مرة عن يمينها ومن فوقهاء ومرة عن يسارها ومن تحتها. ونرى الساق فى موضع آخر 
ترسم انثقاءات متشايهة ث ولكنها تلقفى قيها بوركتين متفابلتين تجمعهما برعمة أو بتلة. 
أو تفصل بينهما» ونجد الورقتين تارة قائمتين فوق هذه الانثناءات وتارة متدليتين تحتها. 

وتبدأ السيقان والأوراق تتطور فى أشكال أخرى إلى مجموعات إنشائية من التواريق 
الفخيلية المحصورة فى مربعات أو مستطيلات» اللوحتان رقما (١1/ا)‏ و(5/) كم تنتهسى 
بأشكال منسقة من التزاويق» داخل خطوط هندسية متشابكة ترسم نجوما سداسية الأطراف؛: 
أ عقود] ثلاثية الفتحات » تمتد 0 ن حواه هه © متعاشقة متداخلة. وتترا متراوج ورا 
المجموعات الإنشائية تتطور الورقة الثلاثية إلى ورقة منيسطة من 00 شجرة ةالعتب 0 

وإلى جوار هذه الزخارف التباتية تمتد إزارات وإطاراث أخرى نقشت فى أشكال هندسية 
من خطوط متداخلة ترسم مضلعات سداسية الزواياء أو مستطيلات مستديرة الأطراف أو دوائر 
وانصاف دوائر مفرغة . او معينات من اريعة فقصوص» أو نجوم ذات خمسة رؤؤس. وتلقى كني 
إطار يحيط بقاعدة الطابق الرايع مى المئذتكه الشماليه الشرقية مجموعة من الدواشر التى [ الممعسلتا 
بداخلها تشكيلات من الرسوم الهندسية المتداخلة» كما نلقى فى منتصف الطابق الثانى من 
المنذته الغربية الشمالية» معيئين بديعى التنسيق» لوحة (/51). وترى فيهما الخطوط المزدوجة 
ملتقة التفافا يبرسم أشكالا معقدة. 

أشرت قيما سبق إلى وقرة 5 النقوش الخطية التى كانت رين المسجد. وقد تبقى من هذه النقوش 
قليل جذا مما كان فى داخل المسجد وحول صحنه. ومازالت ترى أجزاء من الإزار الذى كان 
يحيط بيلاطة المحراب وبعضص الأساكيب» وأجزاء أخرى تحت قإاعدة قيبة المحراب» وجزء من 
إزار القبة المتطرفة فى أسكوب المحراب. وكذلك تيقى جزء من إزار البوابة. وأجزاء متفرقة حول 
الطاقات الزخرفية وبعض عتيات الأيواب إطارات توافذ المثدذنه الشمالية. وتبقت كذلك معظم 
الإزارات الأربعة المنقوشة حول المنذنتين ) انان حول المتذئة الغربية الشمالية . يفع الأول على 
ارتفاع ثمانية أمتار من سطم الأرض ويمقد الثانى فوقه على ارتقاع أريعة أمتار منهء والإزار الثالث 
يحيط بمعطف هذه المئذئة» أما الإزار الرايع وإنه يحيط بالمئدنة الشمالية الشرقية على ارتفاع عشرة 
أمتار من أرضيتها. 


)0 انظر الرسوم التى نشرها (كريسويل) فى صفحات 145 ولاة ولم4ة فى الأخكال 4" إلى "5 وكذلك اللوحات 
8 إلى 7 من الجزء الأول من كتاب «العمارة الاسلامية فى مصرة. 


مساجد القاهرة ومدازسها 


وقد اختلف أسلوب الكتابة والنقش فى هذه الإزارات: وإن كانت جميعا تتبع نوعا وأحدا 
هو الخط الكوفى المزهر. وقد صيغت الحروف فيها بارزة مسطحة فيما عدا الإزار الثالث 
المحيط بالمعطف فإن الحروف فيه استدار بروزها كأنصاف العصى» وروعى أن تكون الحروف 
المستديرة. أو المغلقة مثل العين والفاء والميم والواو والهاء المتطرفة؛ مقورة لا مفرغة؛ وأن تحتل 
برعمة مكان التفريع منها' '. وقد تناثر التزاهير فوق هذه الحروف وفى الفراغات التى تتركها 
أحيانا الحروف الممتدة مثل السين والياء» لوحة رقم (74 أ). 

أما فى الإزارات الأخرى فقد .احتل التزهير مكانة بارزة؛ ولم يترك فراغا من غير أن يملأه. 
وتظهر الروح الزخرفية واضحة قوية فى هذه اللوحات الفنية التى استطاع صائعوها أن ينسقوا 
أبدع تنسيق بين جمال الحروف الكوفية ورقة الزخارف النثباتية؛ وأن يراعوا قى ملء 
الفراغات عدم الإخلال ببروز الحروف ووضوحهاء لوحة رقم (78). 

ولاشك فى أن الإزارين الكبيرين فى المئذنتين جديران بالإعجاب! ''. لوحة رقم (5/). وقد 
كتب (فلورى) عن إزار المئذئة الشمالية أنه «إحدى البدائع الفئية التى أنتجها الفن الإسلامى 
فى الحقل الذى اختص به. وهو حقل الزخرفة الكتابية: :0 وسأدخر الكتاية عن عناصر هذا 
الإبداع للقسم الثالث من الفصل الثامن الخاص بمميزات الزخرفية الفاطمية. 


)١(‏ يرجع (قلورى) انتماء هذا الإزار إلى عصر بدر الجمالى لتشابه الأسلوب فيه إني حد ما مع أسلوب الخط على 
أسوار القاهرة التى بنيت فى سئة :»)01١487( 18١‏ وقد أخذ (كريسويل) بهذا الرأى. انظر (قلورى)» «زخارف 
مسجدى الحاكم والأزهر»: صفحة ١4‏ وكتابه والأزارات الكتابية الإسلامية:: صفحة :٠١‏ 

,1920 روضق 8 -أععة 18 انزع 11 الأول 1[ عع[ ظ 02 21[ -ه :اشر جاع :81 طاكاسلأع3 عالء7115 151 رزاع ناتمق5) بسى! م 

وانظر (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصرء» جزء أول» صفحة 17. 

ولست أرى مبررا لهذا الترجيحء خصوصا وأن التزهير فى كتابة الأموار ضئيل بالنسبة لتزهير إزار المعطف فى 
مسجد الحاكمء وأنه من الواضح أن الخط فى هذا الإزار قد نقش بعناية ورقة لم يصل الخط فى الأسوار إلى مسةءا٠‏ ماء 
والأضح أن كتابة إزار المعطف التى نقشت فى سنة ١١4ه‏ قد اتخذت أنموذجا اتبعه الخطاطون فى سنة .68١‏ عند 
نقش كتابة الأسوار. 

(1) يبلغ طول الحروف فى إزار المثذنة الغربية ما يقرب من ١م‏ سنتيمترا وى إزار الشمالية ما يقرب صن 
٠‏ سنتيمتراء أما الإزار الأولى فى المئذنة الغربية وإزار معطفها فيزيد الطول فيهما عن أريعين سنتيدترا. ويتراوح طول 
الحروف فى بقية الازارات بين ٠١‏ و "٠‏ سنتيمترا. 


(5) انظر صفحة 45 من كتاب «زخارف مسجدى الحاكم والأزهره. 


ظ 





أريعة مساحد من العصر الفاطمى 


١|‏ -- مسجد الجيوشى. 


ظ ؟ - مسجل الأكمر. 
!1 -- مسجل السيدة رقية. 
| - مسجد الصالح طلائع. 
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الفصل الخامس 


أريعة مسأاحد من العصر الفاطمى 





يرتقى مسجد الجيوشى تلال المقطم فى منطقة كانت عئد إنشائه خارجة 9 حدود 
القاهرة. وتعلو مدخل هذا المسجد لوحة من الرخام نقش عليها بالحروف الكوفية ئص من 
خمسة سطور قيه أيتان من القران الكريم وسجل بتاريخ السجدء يقرأ فيه «مما أمر يعمارة هذا 
المشهد المبارك” ' فتى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الأئمة الطاهرين وأبنائه الأكرمين وسلم إلى يوم الدين» السيد الأجل أمير الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى ذعاة المؤمنين؛: عضد الله به الدين» وأمتع 
بطول يقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرته وأعلى كلمتهء وكيد عدوه وحسدتهء ابتغاء مرضاة اللّهء 
فى المحرم سئة ثمان وسبعين وأربع مائةو, / مايو 9.1.04"). 


)١(‏ يدعى (كريسويل) أن النص المنقوش جاء قيه لفظ «الزاوية: فى الموضع الذى يقرأ فيه «المشهده ولعل جهل 

(كريسويل) باللغة العربية هو الذى أوقعه فى هذا الخضا. 
(6 لتاقت عط لم0 0ن تأحراته 115 عط مذ “وبو !م2" لمع اام 15 )1) 

انظر صفحة 155 من الجن الأول من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 

) كان (برشم) قد قرأ التاريخ خط (محرم سنةه 44ه) ولشسره فى مقاله ومسجد من عيهد القفاطبيين؛:. صفحة 5١:5‏ : 
انوع تا "0 اتااكهط'[ ع0 قع501غ/! .ممل انبالط دعل كماتاه! أ #مااودملطة عابلا بغنة11 بامعطععع85 مولا 
.9 ,600-619 .هم ,11 10206 

ولكن (يرشم) عاد فصحح التاريخ (محرم سنا اوه فى صفحة 5ه من لاموسوعة النتوش العربيةع التى نشرها 
فى سنة 14م 


و «خادم مولاناء المشار إليه فى هذا النص هو يدر الجمالى الذى توفى بعد بتائه لهذا «المشهده 
يتسع سنوات. وقد جاء ذكر هذا السجد مرة واحدة فى أخبار مصر لابن مسرا “؛ ولم يشر إليه, 
قيما تعلم غيره من المؤرخين القدامى. 

وقد أنشأ بدر الجمالى مسجدًا آخر فى جزيرة الروضة» كان يطلق عليه جامع المقياس '» ولكن 
هذا الجامع هدم فى سنة ٠14م»‏ ويتبقى وصف له ولتخطيطه فى مجموعة وصف مصر ". وكانت 
بهذا المسجد ثلاثة نصوص متقوشة بالخط الكوفى مع لوحات رخامية بها تاريخ إنشائه”". 

وتخطيط مسجد الجيوشى يفصم عن الغاية من إنشائه مشهداء شكل 2)١5(‏ وهو أول مسجد 
معروف فى القاهرة كان يضم ضريحا” '. وينحصر تخطيطه فى مستطيل طوله 51 مترًا ونصف المترء 
وعرضه 1١7‏ مترًا. ويحتل بيت الصلاة أكثر من نصف هذه المساحة. وفيه أسكويان» يتكون كل منهما 
من ثلاثة مربعات. أما أسكوب المحرابء فطول جدار القيلة فيه ١"‏ مترّاء وعرضه أريعة أمقار 
ونصف المترء وتمتد فيه ثلاثة عقود فى موازاة هذا الجدار» قائمة على دعامتين كما يمتد قيه عقدان 
عموديان على هذا الجدارء واحد عن يمين المحراب وآخر عن يساره يقسمان الأسكوب إلى ثلاثة 
مريعات؛ ويقوم كل منهما كذلك على دعامتين» واحدة تلتصق بجدار القبلة» والأخرى تلتصق 
يدعامة من دعامتى العقد الموازى لهذا الجدار. وينتصف المحراب جدار القبلة» وتتقدمه قية قائمة 


)١(‏ انظر صفحة 5ه من كتاب وأخبار مصره نُؤْلفه اين ميسر (محمد بن على بن يوسف بن جلب. المتوفى سئة 
/الاله / هلااامء تشره (ماسيه)ء القاهرة» سنة 1114م -- من مطبوعات المعهد الفرتسى للاثار الشرقية. 

عن أشار انقرهزقى إلى هذا امسجد فى والخطط . ولكن طبعة يولد ق ظهرت حَلوا من هذه الإشارة. تنخر صفحة 
من الجزه الثانى, وقد أقار المقريزف فى صفحة /1ة؟ من هذا الجزه الثاني إلى مجد اخر كان يطنلق عليه 
تجامع الروضة». وقد خلط (كريسويل) بين إشارتى انتريزى إلى هذين المسجدينء فى صفحتى 61 551858 من الجزء 
الأول من كتايه المشار إليه أعلاه. 

00 نشر هذا وصف فى سنة مام فى صقحات ١55‏ إلى م6١‏ من الجزء الثائى من كتاب يوصف بصرء 
عمعقه 1 اما عامج '! عل ضاءه دمنام فرمىع1ء وأعيد طبع هذا الورمف فى صقحات 910" إنى 51٠‏ من الجزء السأايع 
من متشورات المعيهد المصرى : 11/ا عتنه 1 ,عامجعع'"! اأتاتأكص]]آ عل ععداممغ 1/1 

(1) جاء فى نقوش إحدى هذه اللوحات مأ نصه: 

«نصر من الله وفتح قريب عبد الله ووليه معد أبى تميم الإمام المستتصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 
أيائه الطاهرين وأبتائه الأكرمين مما أمر بإنثاء هذا الجامع المبارك قبل السيد الأجل أمير الجييوش سيف الإسلام 
ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو النجم بدر المستنصرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه 
أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته في رجب سنة خمس وثمانين وأريع ماثة». 


() إلا أن صم أن همسجد اللؤنؤة كان يضم ضريحاء فيكون الأول من توعهء انظر يما سبق. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


بي 2 يي حك جد بن جلا عن مويو ولب حار لان مز اولمحت بن 
لاا ل مالسا لد افيا جه ج24 كم ترق اك +60 كن 


ود اج بن ليد ون حي مون ريسب إقاقد سير طللة مال ا#اناصمي. 
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على المربعة الوسطى من أسكوبه. والأسكوب الثانى أضيق مساحة من الأول. إذ يقل عرضه عن 
ثلاثة أمتار ونصف المترء وينقسم كذلك إلى ثلاثة مريعات» تطل المريعة الوسطى منها على الصحن 
بعقد كبير أوسط يرتكز من كل جانب على عمودين متجاورين»: ويحف به من كل جانب كذلك 
عقد صغير: يرتكز من ناحية على الجدار» ومن ناحية أخرى على هذين العمودين. أما المربعتان 
المتطرفتان من هذا الأسكوبي فلا تطلان على الصحن» وسدت حدودهما الشمالية بقطاع من جدار. 

والصحن مستطيل قريب من المربع » طوله ستة أمتار ونصف المترء وعرضه أقل مسن ذلك مترء 
وليس له مجنيات» وإنما أقيمت على كل من جانبيه قاعة مستطيلة. وليس للصحن مؤخر أو على 
الأأصح أقيم مدخل المسجد محل مؤخره. وهو مدخل بارز من ثلادثه أقسام . وسطها ممر:؛ فتحت عن 
يمينه قاعة بها أدراج السلم الذى يؤذى إلى سطم المسجد ومثذنته» وفتحت قاعة أخرى عن يساره؛ 
وهى قاعة مسقوفة مغلقة. أما المر الذى يعبره الداخل من باب المسجد فيؤدى إلى الصحن. 

بنيت جدران مسجد الجيوشى من الحجارة» لوحة رقم (*)» أما ماعداها من عقود وسقف وقبة 
ومئذنة ققد بنى من الاجر. وعقود المسجد أنواع. منها العقد المدبب المنفوخ» وهو العقد الكبير المطل 
على الصحن من بيت الصلاة» لوحة رقم (87)» يزداد الديب فيه عن الانتفاح وضوحا. أما العقدان 
الصغيران اللذان يحفان بهذا العقد فيزداد الانتفاخ فيهما وضوحا عن الدبب. ويحمل هذه العقود 
عمودان مؤدوجان صنعا من الرخامء ولكل متهما تاج تاقوسى على هيئة مشكاة» وقاعدة على شكل 
مقلوب لهذا التاح. وليس بالمسجد أعمدة غير هذه الأعمدة الأربعة. 
وعقود بيت الصلاة منفرجة» انيطحت أكتافها أو انفقرجت»؛ وامتدت أطرافها واستقامت, 
واندمجت قى الدعامات التى تمتطيها هذه الأطراف»؛ من غير حدارة أو حدودء تبين بداية الأطراف 
ونهاية الدعامات» لوحة رقم (0). وترتفع قمة هذه العقود ستة أمتار فوق سطح الأرضص. وهى 
تحصر بينها وبين الجدران سقفا مبئية من الآجرء على هيئة قبوات متداخلة. وسقفت القاعتان 
اللتآن تجاوران الصحن بالآجر» وعلى كل منهما قبوة نصف أسطوائية' الشكل. 

وتعلو مريعة المحراب قبة ترتفع قمتها اثنى عشر مترا فوق الأرضية. وترتكز القبة على عقود من 
ثلاث جهات وعلى جدار القبلة من الجهة الرابعة؛ لوحة رقم (4*). وقاعدة القبة مربعة يحدها 
إطار عريض من الكتابة الكوفية» وتمتطى أركانها أريعة مقرنصات معقودة» وعقودها منفرجة» لوحة 
رقم (/ا" أ). وفتحت بين المقرنصات ئوافذء ثافذة فوق كل عقد من العقود الثلاثة التى ترتكز عليها 
القية ؛ وشكلت طاقة صماء فى مستوى هذه النوافذ وعلى هيئتها؛ فى جدار القيلة» فوق المحراب. 
وعقود التواقذ والطاقة منقرجة مثل عقود المقرتصات. 

وتعلو الطابق الأول المقرنص من القبة رقيتّهاء وهى طابق ثان مثمن مثل الطابق الأول» فتحت فى كل 
ضلع من أضلاعه نافذة معقودة: مديبة العقدء شبه منفرجة. وتستدير القبة فوق هذه الرقبة فى شكل 


ساعد الثاهرة ومدارسها 


نصف كرة ملساءء وتتوسط قمتها من الداخل دائرة نقش فى مركزها اسما (محمد وعلى) بالخط الكوقى. 
وأحاطت بهما حلقة نقشت عليها أيات قرانية كريمة بالخط الكوفى المزهر. 

وللمسجد محراب مجوف ينحصر فى مستطيل زخرفىء لوحة رقم (؛", ل/الاب)2 ويتوج 
المحراب عقد منفريم كان يرتكز طرفاه على عمود من كل جانب. وقد نقش المحصراب وعقده وإطاره 
جميعا زخرفة جصية بديعة. 

وللمسجد مئذنة تعلو مدخله» لوحة رقم (2)78 وترتفع عشرين مترا فوق سطم الأرض. وهى 
تتكون من ثلاثة طوابق مدرجة.ءيرتفع الطابق الأول ثمانية أمتار فوق سطح الملدخل» وهو 
مربع ؛ فتحت نافذة فى كل من واجهتيه الشرقية والغربية» وينتهى بإطار بارز من طاقات مقرنصات 
خرفية: وهذه الطاقات هى أقدم مثال معروف من ثنوعها فى العمارة الإسلامية يمصرء وقد أرجات 
الحديث عنها إلى الفصلين السابع والثامن فيما بعد. والطابق الثانى مربع كذلك يرتفع عترين ونصف 
المتر فوق الطابق الأول وفتحت نافذة معقودة بعقد مديب قى كل من واجهاته الأربع. أما الطابق 
الثالث فهو مثمن الأضلاع وارتفاعه متر ونصف المترء منحت كذلك فى كل ضلع من أضلاعه ناقذة 
مدببة العقدء ويتوج المئذئة قبة نصف كرويةء بنيت هى وطوابق المئذئة الثلاثة من الاجر. 

تركزت زخرفة مسجد الجيوشى فى محرابه وفى قبة هذا المحراب. ولاشك فى أن جميع 
المسطحات التى كانت تحيط بمعرفة المحراب وبطوابق القبة كانت مكسوة بالزخارف المتقوشة 
على الجص. ولاشك كذلك فى أن ما تبقى من هذه الزخارف على مسطحات جدار القيلة» قى 
الإطار المحيط بالمحرابء وتحت القبة» فى مقرنصاتها وفى الإطار الكوفى المحيط بقاعدتهاء 
يعتبر دليلا كافيًا على انتشار الزخرفة فى أرجاء هذا المسجد. لوحة رقم (4): وأكثر عناصر هذه 
الزخرفة إبداعًا هى الإطارات الخطية الكوفية التى امتدت عليها الآيات القرانية مسطورة قوق 
ستائر نثرت عليها الأزهار نثرًا حتى ملأت الفراغات بين الحروف» شكل .)١١(‏ وأحاط يهذه 
الإطارات شرائط زخرفية ممتدة على جانبيهاء وقد تنوعت زخارفها؛ ومنها شريط أحاط بإطار عقد 
المحراب» ورسم حلقة فوق قمته. وامتلأت توشيحتا العقد بزخارف من أشكال فواكه وأزهار 
وأوراق نباتية» لوحة رقم (/ا ب). 


5 ٍ- 15 م 5 ا ا 


0 ا 


1 0 ف 5 ' ' 0 م‎ ١ 
0 0 8 0 00 1 ١ 
شكل (17) - (ر( سو و الفتح -آية ؟‎ 
أية كريمة منقوضة بالخط الكوفى على إطار من الجص فى مسجد الجيوشى‎ 











رغب الخليقة الآمر بأحكام الله أن يبتى مسجذا أمام قصر الخلافة» وطلب من ودره المأمون ين 
اليطاتحى أن يشرف على بناء هذا المسجدهء وكمل اليناء فى سنة اهه/ 6ام 3 . ويجرى على 
واجهة المسجد إفريزان من الكتاية الكوفية المتقوشة على الحجارة نقرأ فيهماً «بسم الله الرحمن 
الرحيمء مما أمر بعمله.... قتى مولانا وسيدتا الإمام الآمر يأحكام الله بن الإمام المستعلى بالله أمير 
المؤمئتين صلوات الله عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأينائهما الأكرمين» تقريًا إلى الله الملك الجواد 
آمين.... السيد الأجل المأمون أمير الجيوش سيف الإسلام وناصر الإمامء كافل قضاة المسلمين وهادى 
دعات (صحته دعاة) المؤمئين أبو عيد الله محمد الأمرى عفد الله به الدين وأمتع بطول يقائه أمير 
المؤمنين وأدام كدرته وأعلى كلمته فى سنه تسع عشرة وخحمسماتة. .... 

ولم يكن هذا المسجد جابعاء فقد سجل انقريزى أنه هلم تكن فيه خطبة لكنه يعرف 
بالجامع 00 

وفى عهد السلطان يرقوقء فى شهر رجب سنة 59لاه / أيريل 61 ١ام2‏ «جدده الأمير الوزير 
المشير الاستادار دليعًا ين عيد الله السائى»: أحد امماليك الظاهرية» وأنشأ يظاهر بابه اليحرى 
حوانيت يعلوها طياق؛» وجدد فى صحن الجامع بركة لطيقة يصل إليها الماء سن ساقية... ونصب 
فيه متبراء فكانت أول جمعة جمعت فيه رايع شهر رمضان من السنة المذكورة.... وينى على يمنة 
المحراب اليحرى مكذتة وبيض الجامع كله» ودهن صدره يلار ورد وذهب... وجعل لوق المحراب 
لوحا مكتويًا فيه ما كان أولا وذكر فيه تجديده لهذا الجامع وسمى فيه نعوته وألقابي» 7" 


6 انضر المقريركى» دالخمطّطو» جزهء ثأنء» صفحة 175٠١‏ 

(؟) انظر شرحه 

(6) نص النقش على هذا اللوم هو ويسم الله الرحمن اترحيم 8 فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيى الأرض بعد 
موتها إن ذلك نمحهى الموتى وهو على كل شىء قدير © (مصحتها رحعة) سورة الروم -- آية,0٠‏ - أمر يعمل المنير 
والمثارة وغبره يعد اندراسه فى أيام مولانا السنطان الملك انظاهر أبو معيد يرقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله 
ع1 تعالى أيو المعائى عيد الله ينيغا السالمى الحذقى الصموقى. لطف الله به قى الدارين وجعله. . . فى شهر رمضان ا معظم 
سنة اسع وتسعين وسيعماتة وكأن ينكى (صحته يتاء) هذا الجامع فى أيام الخليقه الآمر بأحكام الله بن امستعلى بالله 
فى سن تسع عشرة وخمسماثة من الهجرة الديوية»ه. 


مساءحن القاهرة وعمدارسها 


1 عو المثذنة التى بناها السالمى: بعد ستة عشر عاما 1١515‏ م6)ء؛ .وذلك ومن أجل ميل حدث 
07 '.وكر الجبرتى أن سليمان أغا السلحدار جدد المسجد فى سنة 75اه ١/‏ 00 

وبتى الأهالى بيوتا ألصقوها بواجهة المسجدء ومازال بعضها قائمًا إلى اليومء وأزيل البعضص 
الآخر فى أوائل القرن العشرين؛ لوحة رقم (9): وجددت مصلحة الآثار الواجهة وأصلحت 
المسجد متذ ستوات. ويحتفظ المسجد على رغم هذه التجديدات بعتاصره التخطيطية ومعظم عتاصرة 
المعمارية والزخرقية. ! 

أقيم هذا المسجد على ناصيتى شارعين: فى ركن يشغل زاوية حادةء ولهذا كان تخطيطه 
ينحصر فى مستطيل غير هنتظم الأضلاع من الخارجء شكل .)١١(‏ ويبلغ طول الضلع القيلى من هذا 
المستطيل 77,5٠‏ متراء والشرقى ٠6,لا؟»‏ والغربى ١“اء‏ والشماني 5١‏ ولكن حدود المسجد الداخلية 
ترسم مستطيلا منتظم الأضلاع طوله م" مترا وعرضه ٠68,/ا١.‏ 

ويشغل بيت الصلاة مساحة يمتد فيها جدار القبلة ٠107,5ك2‏ وجوفه 17,6٠‏ مترًا. وينقسم هذا البيت 
إبى ثلاثة أساكيب» أكثرها سعة أسكوب المحراب» إذ إن عرضه حخمسة أمتارء أما عرض كل من 
الأسكوبين الآخرين فهو ثلاثة أمتار فقطء وذلك مقاسا بين الأعمدة. ويحد أسكوب المحراب» كما يحد 
كلا من الأسكويين الثاني والثالث , بائكة من حتمسة عقود موازية لجدار القبله.ويمتد أسكوبي المحرابي 
فى وحدة كاملة؛ لا تخترفه عقودء ولا تقسمه أعمدة ولا دعامات إلى مريعات: ويتصل طرفه الشرقى 
بقاعة مستطيلة؛ عرضها ثلاثة أمتارء وطولها خمسة. ويتوسط المحراب جدار القيلة. 

أما الأسكويان الثانى والثالث فتخرقهما عقود متعامدة على عقود الأسأكيب وتقسم كل منهما إلى 
حخمسة مريعات. 

وللمسجد صحن مكشوف مربع » طول كل ضلع من أضلاعه عشرة أمتار تقرييًا” '. وتطل عليه من 
كل جائب من جوانبه الأربعة بائكة من ثلاثة عقود ترتكز كل منها على عمودين متفصلين» فى 
الوسطء وعلى دعامتين مشتركتين؛ فى أركان الصحن. وهذه الدعامات الأربع هى الدعامات الوحيدة 
فى داخل المسجدء وفيما عدأها ترتكز عقود المسجدء وعددها ؟4 عقذاء على أعمدة. وللصحن ثلاث 
مجنبات» بكل منها رواق واحد عرضه ثلاثة أمتارء ينقسم فى كل من المجئبتين الشرقية والغربية 
إلى ثلاثة فواصلء» وفى مؤخر المسجد إلى خمسة. ويتخحذ الفاصمل الأوسط فى مؤخر المسجد ممر) 
لدخل المسجد القائم فى مواجهة المحراب. 


١ بن الجزء الثاتى من «الخطط للمكريزىق‎ 51٠ انظر صفحة‎ )١( 
من الجزء الرابع من «عجائب الأثار» للجبرتى.‎ 7١8 (؟) انظر صفحة‎ 
متر وضلعه 4/6 عتر.‎ ١5 .٠١ ليس الصحن مربعا تماماء فهو مستطيل طول قاعدته‎ )( 


6 ومدازسها 
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وإذا كان تخطيط المسجد من الداخل منتظم الحدودء فإن أطراقه الخارجية غير منتظمة» .ويلاحظ 
على هذا التخطيط أن واجهة المسجد الشمالية منحرفة؛ وليست فى موازاة جدار القبلة أو اللؤؤخرء 
وذلك نتيجة التقاء الشارعين؛ اللذين أقيم المسجد على حافتيهماء فى زاوية حادة.وقد ملئ فراغ هذه 
الزاوية ببناء الواجهه والمدخل من ناحية: وإعداد ثلاث قاعات مستطيلة صغيرة: واحدة متها إنى 
يمين الداخل. والباقيتان إلى يساره. وتستخدم القاعة الأونى من هاتين القاعتين مرقاة للمئذنة. 

ويبلغ عرض المدخل مترين» وهو يؤدى إلى ممر مسقوف طوله أريعة أمتار يتصل يمؤخر المسجد 
بزاوية منفرجة. وللمسجد مدخل آخر صغير فى واجهته الغربية يقابل الفاصل الأوسط من المجنية 
الشرقية. وتجثبا للانحراف فى الجانب الشرقى للمسجدء جعلت فى الجدار من الداخل طاقات. 
أو تجاويف. تطل على رواق هذه المجنبة. وتزداد هذه الطاقات فسحة واتساعا كلما اقتريت من 
جدار القبلة» وهنالك أقيمت؛ كما أشرت من قبل» قاعة مستطيلة. وقد روعى أن تفتم عن الداخل : 
فى الجدار الغربى : طاقات مواجهة لهذه الطاقات» متناسقة معهاء. ولكنها أصغر حجما. 

رأينا من تخطيط المسجد أنه تمتد فيه عقود ترتكز فى أركان الصحن على أريع دعامات لوحة رقم 
(49)؛ وأنها عذا ذلك ترتكز على أعمدة. وعدد أعمدة المسجد 215 وقد جلبت من أبنية قديمة» 
فهى وتيجانها وقواعدها ليست من العمارة الإسلامية. ويبلغ ارتفاع هذه الأعمدة خمسة أمتار» يما 
فى ذلك القاعدة والتاج. وتعلو الأعمدة حدارات من ألواح خشبية تمتطيها العقودء لوحة رقم .)4١(‏ 
وعقود والأقمر متفرجة)» فتحة حلقها ثلاثه أمتار وارتقاعه يقري من ذلك. وهذا أول مثل واضح 
لاستخدام مثل هذه العقود المنفرجة بانتظام فى البناء فى عمارة القاهرة» وقد رأينا أنها استخدمت 
من قبل فى محراب الجيوشى وفى مقرنصات قبته '. وتربط العقود أوتار خشبية مدت بينها فى 
منتهى أطرافها. ظ 

ويتكون كل من هذه العقود البنية من الآجر من عقدين مزدوجين متتابعين: أحدهما خارجى 
متراجع » كأنه إطار للعقد الداخلى» لوحة رقم .)4١(‏ وكان إزار زخرفى من الكتابة الكوفية يزين 
حافة هذا العقد الخارجى» حول واجهات الصحن. وكان هذا الإزار يلتف حول العقود ويصل بين 
أطراقهاء قكان إزارًا متصلاً حول واجهات الصحن الأربع. وتنتصف تواشيم العقودء على واجهات 
الصحن كذلك» جامات وردية مضلعة» لوحة رقم (17). 


)١(‏ وكذلك إستخدمت هذه العقود المنفرجة» قبل مسجد الجيوشى فى آثار فاطميمةء مثل تواقذ القبياب السبع 
ومحرابى إخوة يوسف والشيخ يونس. 
ائظر قيمأ بعد لا ستيضاح أشكال العقود المثتفرجة. 


أما عقود بيت الصلاة وأروقة المجنيات فهى عارية من الزخارفء وتعلو مريعات المسجد 
فى بيت الصلاة وفاصل الأروقةء قبوات مبنية من الآجر على هيئة قبابء وأغلب الظن أن 
هذه القباب مجددة جميئاء وليس فيها من العتيق شيئا. أما سقف أسكوب المحراب قهى 


حشنية مسطحجة.. 


وقد ينيت جدران المسجد وواجهته من الحجارة. وواجهة مسجد الأقمر هى أول واجهة لسجد 
قائم بالقاهرة عتى يبتائها وزخرقتهاء لوحة رقم (5). وهى لا تققتصر على يوابة ولكنها تشمل 
واجهة المسجد كلهاء أى جدار المسجد الشمانىى المقايل لجدار القبلة. وقد أقيم بناء حديث ملتصق 
بالجناح الأيسر لهذه الواجهة؛ وحاجب لهء فلم يعد يرى منها إلا وسطها وجناحها الأيمن» أى 
الشمالى الشرقى. 

بنيت هذه الواجهة كلها من الحجارة التى عنى يصقلها وصغها ورصها عناية قائقة. وقسمت 
الواجهة إلى ثلاثة أقسامء الأوسط منها يار عن سمت الجدار ثلاثة أرياع المترء وطوله سبعة أمتار: 
وفيه مدخل المسجدء وكاتت تعلوه المئذنة القى يتاها السائى فى سنة 59لاه / 1851م وهدمت فى 
سنة دالمره / 1211م وينيت عوضًا عنها مئذثئة فى عصر غير معروف» هدمت هى الأخرى: 
ينيت قى موضعها مئذنة حديثة. وإلى يسار المدخل» كما كان إلى يمينه. جئاح طوله ستة أمتار 
وتصف المترء أى إن الواجهة كانت تمتد عشرين متراء ويبلغ ارتفاعها اثنى عشر مترا. 

ويتكون الجتام الأيسر الظاهر فى هذه الواجهة من طاقة صماء مستطيلة تتوسطهء وتتوجها طاقة 
معقودة يعقد مديبء تحيط بحافقه زخارف مقرنصةء وتملاً حشوته أضلاع مشعة حول جامة 
مستديرة» لوحة رقم (45 أ). ويحف بكتقى هذا العقد لوحة على شكل معين مزخرف من كل 
جائب. وكان يعلو قمة الطاقة المدبية» طاقة أخرى مستديرةء اندثرت زحارقهاء ويحف بهاء فوق 
المعينين لوحتان مستطيلتان» تتوعت زخارقهما وصيغت إحداهما على هيئة محراب» وهو المحراب 
(البحرى) الذى يشير إليه المقريزى فى الفقرة التى تقلتها عنهء فى أول هذا القسم. وفى طرف هذا 
الجتاح الأيسرء فى الركن الذى يصله بواجهة المسجد الشرقية قطعء أو شطف» لوحة رقم (45), 
ينتهى بهيئة عقد منقرج ) ويحصر قى حشوته مقرنص من حطتين» طاقتان فى الخطة الأولى: 
تعلوهما طاقتان فى الخطة الثانية. وهذا أول مثل من نوعه فى العمارة الإسلامية. 

وأما القسم الأوسط من الواجهة: لوحة رقم (57)» وهو القسم البارز الذى يكون يواية المسجد.ء 
فيتكون من ثلاثة أقسام رأسيةء كل منها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية. وفى القسم الأوسط الرأسى فتم 
الياب»ء وهو مستطيل تعلوه عتبة من صني من أنصاف دوائر معشقة. وتظهر هذه الصنج المعشقة هنا 
لأول مرة فى عمارة المساجد: وقد سبق أن ظهرت فى بوابتى النصر والفتوح. وتعلو هذه العتبة طاقة 


كبيرة معقودة بعقد مدبب» تملاً حشوته أضلاع مشعة حول دائرة كبرى فى وسطهاء بديعة الزخرقة: 
كأنها شمس ينبثق النور من حولها. وهذا أول مثل من توعه كذلك فى عمارة القاهرة. وتتكون 
هذه الدائرة من أربع دوائر زخرقيهك. وتتوسط كل توشيحه من توشيحتى العقد دائشرة محارية ؛ 


أو تشمسبة. 


وأما القسمان الرأسيان الجانبيان فهما متشابهان: أو على الأصح متعادلان. القسم الأدئنى من كل 
منهما فيه طاقة مستطيلة مطولة يتوجها عقد على هيئة محارة: أو هو على هيئة شمس صغيرة 
مشعة. وتعلو هذه الطاقةء فى القسم الأوسط الأفقى» طاقة أخرى مريعة؛: حقرت عليها أشكال 
مقرنصات من أربع محطات متعاقبة» لوحة رقم (4؛5)» وهذا أيضا أول مثل من نوعه فى عمارة 
القاهرة؛ إذا استثنيت مقرنصات مئذنة مسجد الجيوشىء التى تتكون من حطتين وصنعت من الآجر 
لا من الحجارة» كما هى فى مسجد الأقمر. وتعلو هذه الطاقة ال مستطيلة طاقة أخرى على هيثة 
محراب» معقودة بعقد مديب يرتكز على عمودين رشيقين. وتملاً حشوة العقد محارة» أو شمس 
صغيرة كأن الضوء ينيثق منهاء لوحة رقم (41).. 

وعلى واجهة الأقمر ثلاثة إزارات أفقية» تمتد عليها أفقيا من أولها إلى آخرهاء وفيها كتاية 
كوفية. ويمتد الإزار الأول تحت مسقوى عتبة الباب؛ويمتد الثانى قوق مستوى هذه العتبة. أما الإزار 
الثالث فهو إزار عريض يمتد فوق الواجهة ويتوجها. ويستمر هذا الإزار فى امتداده حول الواجهة 
الشرقية للمسجد إلى مساقة تبلغ أحد عشر مترا. 

والظاهرة الأولى للزخرفة فى واجهة مسجد الأقمر هى الإشعاعات من مركز يمثل الشمس فى 
أغلب الأحيان. و إذا اتجهت الأنظار إلى الطاقة الكبرى التى تعلو الباب»: وكانت تتوسط الواجهة. 
لوحة رقم 2»)4٠(‏ لاحظت أنه يتوسطها فى دائرة صغيرة اسما محمد وعلى تحيط بها ثلاث حلقات؛ 
شكل 2)١5(‏ نقش على الحلقة الوسطى مثها بالخط الكوفى ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم 


املا ” ب جملاسس ‏ صسيرل 7 


(َإمَمَابري د هدهب عنحك لجس أهلالبيت وبطوَرة تي يرا) سورة الأحزاب الآية ١‏ 


نقيت لني الحلقتين الأخريين خارف نياتيه متمادل4؛. وكاتما أريد بهذهالشعوسى 
امضيئة أن تعير عن قوله تعالى وجعلالسّمْس ضما وَالْفَمرنوراه سورة يونس الآية 5. 
فقدكانت على هذه الواجهة وحدها سبعة أشكال لثموس مختلقة الأحجامء بل 
إن هذه الظاهرة» ظاهرة التعبير عن القياء والنور لتزداد وضوحا إذا دققنا النظقر 
فى اللوحة العليا اليسرى من جناس الواجهة الأيمن فإنه يقضم أنها صيغت على هيئة 
محرابء كما أنه يشاهد ذيها شكل مشكاة تتدلى من قمة المحراب؛ وكأنها ترتل قوله تعالى 


7 مكلثورو 5 زوفي مسب 4 سورة 5 التور الآية ه". وهذه المشكاأة. لوحةرقم (ه:)2 هى كذلك 
أول مثل خرف من نوعه فى عمارة القاهرة» بل وفى العمارة الإسلامية كلها. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن واجهة الأقمر تحتوى على مجموعة من الزخارف الإسلامية اللتوعة التى تجعل منها تحفة فنية 
فريدة فى عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى . وستعود إلى التحدث عتها فيما بعد. 





شكل 4١4(‏ - حلقة رخرفية على واجهة مسجد الأقمر 


لالالا 
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يذكر المقريزى أنه كان فى شرقى «القرافة الصغرى» مسجد يسمى مسجد الأندلس» وروى أنه كان 
ويقال إنه بنى عند فتم مصرء وقيل بنى فى خلاقة معاوية بن أبى سفيان» ثم بنته (جهة مكنون)» 
واسمها علم الامريةء أم ابنة الآمر التى يقال لها ست القصورء فى سنة ست وعشرين وخمسمائة: 
على يدى المعروف بالشيخ أبى ترابء" 2 . وروى صاحب الخطط فى صفحة أخرى أن (جهة مكنون) 
هذه هى التى بنت «مسجد الأندلس ورباطه ومسجد رقية)7") 

وعثر أخيرا على إزار منقوش بكتابة كوفية يدور حول رقبة قية هذا المسجد جاء فيه بعد 
اليسملة وثلاث آيات من القرآن الكريه' “» مانصه «وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين: 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وسلم تسليمًا كثيرًا فى شهر «ذو القعدة» سنة سبع وعشرين 
وخمسماية» وحسبى الله (سيتمير 7١1م).‏ وفى هذا المسجد كذلك تابوت خشبى عليه نقوة 
كتابية كوفية جاء فيها «هذا ضريح السيدة رقية بنت أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات 
: الله عليه. . . . أمر بعمل هذا الضريم المبارك الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم يخدمتها 
القاضى مكنون الحافظى على يد السنى أبو تراب حيدرة بن أبى الفتح فرحم من ترحم عليه فى 
سنةٌ ثلاث وثلاثين وخمسماية». 

كما أنه كان يهذا المسجد محراب نفيس من الخشب نقل إلى المتحف الإسلامى بالقاهرة» 
فيه نقوش كتابية بالخط الكوفى نصها ومما أمر بعمله الجهة الجليلة البحروسة الكيرى 
الآمرية التى كان يقوم بأمر خدمتها القاضى أبو الحسن مكنون ويقوم بأمر خدمتها الآن الأمير 
السديد نصيف الدولة أبو الحسن بن الفائزى الصالحى برسم مشهد السيدة رقية ابنة أمير 
المؤمنين على». 

.455 انظر «الخططه» الجزء الثانى» صفحة‎ )١( 

(؟) انظر شرحه صفحة 418. 


(0) سورة الأعراف» من قوله تعالى: لرولقد جئناهم بكتاب فصلناه4.... (إلى قوله). . تيارك الله رب العالمين4. 
الآأياثت لاوع "هئ 4ه. 


ظ 36 


ويستدل من هذه النصوص التاريخية الثلاثة على أن أرملة من أرامل الخليفة الآمر شيدت مسجذا 
فى سنة ل/الاده / 11#م) وجعلت منه مشهداء وأن هذه الأميرة زودت هذا المشهد فى سنة مه 
/ 1174م. بضريح للسيدة رقية» ويمحراب خشبى قبيل سنة مهدهه / ١115م‏ 3 

وقد أهمل هذا المسجد قترة طويلة من الزمن إلى أن اعتتت به أخيرا مصلحة الآثار (لجنة حفظ 
الآثار العريية سابقا)» فأصلحته وأعادت بناء مدخله الحالى. ويحتفظ المسجد بمعظم عناصر بنيانه 
وزخرقته القاطمية. 

يشمل تخطيط؛ هذا المسجد أو المشهد شكل (١١).؛‏ بيثا للصلاة طول جدار القيلة فيه ؟١‏ متراأ 
ونصف المترء ويتكون من أسكوب واحد»ء ينقسم إلى ثلاث مربعات» الوسطى منها تكون مريعاء طول 
ضلعه خمسة أمتار» والأخريان مستطيلتان طول كل منهما خمسة أمتارء وعرضها قريب من ثلاثة, 
ويصل مريعة المحراب بالمريعتين المجاورتين فتحة؛ أو باب مفتوح من كل جائبء. ويقوم على 
جائتيى كل من هذين اليابين عمودان متجاوران» يحملان طرفا من عتبته. ولكل من المربعات الثلاث 
محراب مجوف فى جدار القيلة. وجوفة المحراب الأوسط أكثر عمقا واتساعًا. 

ووضع الضريم فى مريعة المحراب حتى يكاد يملؤهاء فلا يترك فيها غير مجال ضيق 
للتصلية؟؟؟ . ولأسكوب الجن هتا بات .واحد نقازل الفحراب الأوسطة بوياؤدئ :هذا اليناب ال رزاق 
مواز لهذا الأسكوب» معادل له فى المساحة طولاء ولنصفه عرضًا. وفى هذا الرواق محرايان» يتوسط 
كل متهما الجرء من الجدار القائم بين الرواق ويين أسكوب المحراب. الأول إلى يمين باب هذا 
الأسكوب» والثانى إلى يساره. 

وكان هذا الرواق يؤدى إك صحن مكشوف ويطل عليه ببائكة من ثلاثة عقود ترتكز فى الوسط 
على عمودين مزدوجين؛ وفى كل من الجائيين» على دعامة ممتدة إلى كل من الجدارين الشرقى 
والغربى. وأغلب الظن أن مساحة هذا الصحن المكشوف كانت تعادل مساحة المسجد المسقوق. وأنه 


)١(‏ أنظر تراجع صفحات ١51‏ إلى ٠١5‏ من كتاب (كييت)» «مواد لوبوعة كتابات عربية»: 
وآ[ 10106 عام جعظاآ غتاتة2 عنغ1 لسارو 1ط هفك 1ن نه أترتية5آ 0172115 جائا اللاوع :1421212 ,تاماكةت) باع 1لا 
0116218164 عأعمأوة6اععةف ل ذتقعسمة© ابطأاكصة'1 عل تتتعطتدعك8] وه1 عدم وكتاطنام دع أممفكلا رعتمبوط 
0 ,آآمآ عغتده 1 مععلة) 


وصور محراب السيدة رقية منشورة فى كتاب (يوتى) : والأحشاب المتحوتةو؛ التوحات ١٠م‏ إلى حذىء ووصفها فى 
صقحات 5٠7‏ إلى 55. 


(؟) يستدل من ذلك أنه لم يدخل فى تصميم المسجد عند بئائه فى سنة 107؟مه تديير مكان لضريم وأن صفة 
الشهد أضيقت فيما يعد إلى المسجد. 
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شكل (16) -- رسم تخطيطى لمسجد السيد 


/ هّ رقية 


بعذ تجديدة حديقًا 


(عن مصلحة الآثار) 
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كان محاطا بجدران من الجهات الثلاث» الشرقية والشمالية والغربيةء فلم تكن بها أروقة 
ولا مجئيات. أى إن السجد جميعه كان متحصرًا فى مستطيل طولة 1* مترّاء شرقا وقربّاء 
و٠ءه,14١‏ متواء حجنويا وشعالةة". 

ينى مشهد السيدة رقية جميىءة من الآجرء قيما عدا أعمدة مقدم المسجد الستة عشر والتى يظهر 
منها فيه ست مجموعات من الأعمدة المزدوجةء ييلغ ارتقاعها ثلاثة أمتار. وهى أعمدة رخامية, 
صنعت بالقاهرة» وصنعت لها تيجان على هيئة الزهرية أو الناقوس» وقواعد على تقس الهيئة. وهذه 
القواعد وضعت فى اتجأه عكسى لاتجاه التيجان. نوحة رقم (47). وكان لهذه التيجان حدارات من 
مكعيات خشيبية. 

أما العقود التى بهذا المشهد فتغقتصر على الثلاثة المطلّة من الرواق على الصحن.ء وهى 
مستحدثة علي نظامها القديمء شكلها متقرجء ويبلغ ارتفاع قمتها عن أرضية المسجد خمسة أمتار 
وتصفه المقر . 1 

ولم تستخدم العقود داخل أسكوب المحراب. وتتصل المريعات فيه بواسطة فتحة مرتفعة»شبيهة 
بياب من غير مصاريع » تتكون من إطار مستطيل من الجدار يرتكز طرقاه على عمودين مزدوجين من 
كل جانبي» وترتفع عتيقه إلى مستوى ارتقاع قمة عقود الرواق» وتتخذ الفتحة القى تصل مريعة 
المحراب بالرواق نفس الشكل المستطيل» ولكتها لا ترتفع إلى هذا المستوى. ويحف بيهذه الفتحة 
عمودان» واحذ من كل جانب. وهما يواجهان عمودين شبيهين يحفان بالمحراب الأوسطء لوحة رقم 
(٠ه‏ أح)ء ويحملان الإطار المستطيل الذى يحيط يقسمه الأعلى. 

وللمشهد خمسة محاريب ومجوفة: ثلاثة صفت فى جدار القبلة ويقع الاثنان الآخران فى 
الرواق» أمام العقدين الجاتبيين المطلين عليهء لوحة رقم (14). وأهم هذه المحاريب الخمسة هو 
المحراب الأوسط فى جدار القيلة» وهو محراب كييرء جوفته متر» وصدره ثلاثة أمتار؛ وارتفاعه 
خمسة ونصقاء وقد كسى نصقه الأعلى يرّخرقة جصية» شكل (15). وأغلب الظن أن مسطحات 
المحراب جميعها كانت مكسوة كذلك بالرخارف الجصية. ويتكون رأس المحراب الرئيسى من هيئة 
محارة شمسية » تتبثق ضلوعها من دائرة وسطى. وعدد هذه الضلوع ستة عشر قلعا وتنتهى أطراف 
الضلوع على هيئة عقود منقرجة: تحيط بها حلقة من طاقات صغيرة عددها ثمانى عشرة طاقةء 


)١(‏ وذلك بالإضافة إلى بروز المحراب الخارجى فى جدار القبلة بمقدار متر وتصف. 

(؟) هذه العقود مجددةء والظاهر أن أكتافها قد قوست ورؤوسها ديبت يشكل لم تكن تبديه أصلا. أما الأروقة 
اثتى تظهر فى شكل (11) محيطة يالصحنء شرقا وغربًا وشمالاء قهى وأعمدتها ودعاماتها وعقودها وجدراتها 
مستحدنةه جديعا ‏ 
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وتحيط يها هى الأخرى حلقة ثائية من طاقات أكير عدا عددها تسع طاقات. وتنحصر هذه 
الضلوع 59 فى إطار أول على هيئة عقد منفرج يحيط يه إطار ثان مستطيل يتكون ضلعه الأعلى 
من إزارين» الادنى منهما تمتد عليه نقوش كتابية من خط كوفى مزهرء والثانى تملؤه خارف 
هتدسية متشابكة» لوحة رقم ٠0(‏ أ). 

ومحرايا الرواق صورتان مصغرتان لهذا المحصراب من حيث تجويفهما ونظامهما وزخرقتهماء 
ولا يختلفان عنه فيما عذا ذلك إلا من حيث إته له يتصدرهما عمودان مثله: لوحة رقم (55). 
وأما المحرايان الجاتبيان فى بيت الصلاة» فهم] كذلك تبييان بالمحرابين الأخيرين» إلا أن أطراف 
الؤزار الكوفى فيهما تتدلى فى خطين رأسيين, على شكل إطار مستطيل؛ ٠»‏ ثم يمتدان أفقيًا عن يمين 
كل محراب ويسارهء لوحة رقم (60 ب). 
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شكل (15 - الزخارف الخصية تحشو رأس المحراب الأوسط فى مسجد السيدة رقية 


| لدمةساجيد لز لسر تاس 





وقد شيدت قبة أمام المحراب الأوسط فوق الضريح الذى وضع فيه التابوت الخشيى الذى أشرت 
إليه» وقطر هذه القبة خمسة أمتارء لوحة (47). وهى تقوم على قاعدة مربعة ارتفاعها خمسة أمتار 
ونصف المتر فوق أرضية المشهد. ويعلو هذه القاعدة طايق أول» فى كل ركن من أركانه مجموعة من 
المقرئصات تحول القاعدة المريعة إلى مثمن» لوحة رقم (48). وتتكون هذه المجموعة من مقرنص أوسط 
دجوف» معقود يعقد منفرج مطول» يحيط به من كل جانب مقرنص ممائل» ولكنه مسطم. ويمتطى 
قمتى هذين المقرنصين الأخيرين مقرنص رابع مجوف» معقود كذلك يعقد منفرح مطول. أما منتصفات 
جدران هذا الطابق الأول من طوايق القبة» فقد فتحت فى كل منهما مجموعة من النواقذء بين 
مجموعات المقرنص”'". وتتكون هذه المجموعة من نافذتين متجاورتين معقودة كل منهما بعقد منفريج 
مطول. وتمطتى قمتهما نافذة مماثلة لهماء غير أن قاعدتها ليست مستقيمة بل تتكون من طرفى 
مثلث. لكى تساير أطرافها كتفى الناقذتين المتجاورتين. وهكذا تتشابه. الحدود الخارجية لمجموعة 
المقرئتصات فى الأركانع ومجموعة النوافذء فى المتتصفات. وتتكون هذه الحدود من خط يرتفع 
رأسياء ثم ينحنى يزاوية منفرجة» ثم يستقيم من جديد لينحنى مرة ثانية بزاوية منفرجة فيهبط 
بزاوية حادة» ثم يستقيم هيوطاء فينحنى مرة أخرى بزاوية منفرجة فيستقيم هبوطًا مرة ثانية ليستقر 
على القاعدة الأفقية. 


وتعلو هذا الطايق رقية القبة أو طابقها الثانى. وهو مثمن: فتحت فى أضلاعه مجموعة من 
التواقدذ. نافذتان فى كل ضلع ع فجملتها ست عشرة نافدة لوحة رقم ١ه‏ ). وترسم حدود هذه 
التواقذ شكلا رخرفيًا غريبّاء على هيئة قتديل» أو مشكاة. . 

وأخيرا تتوج القية الكروية هذا البناءء وتكون منه الطابق الأخيرء وهى تتكون من أربعة وعشرين 
ضلعاء تتفرع حول قمتها. وهذه الضلوع مجوفة من الداخل؛ مقوسة من الخارج. ويدور حول الطابق 
الثانى جميعه» فى داخل القبة» تحت هذه الضلوع ‏ وفوق رؤوس التوافذ»ء إرّار من كتابة كوفية. 
قيها' سجل لناري 2 ال 





)١(‏ سدت قتحات هذه النواقذ فيبا يعد. 
(؟) انظر ما قبل. 


36 مساجد التاهرة ومداوسها 





«هذا الجامع من المواضع التى عمرت فى رمن الخلقاء الفاطميين: وهو خارج باب زويلة. قال 
ابن عبد الظاهر: كان الصالح طلائع بن رزيك - لما خيف على مشهد الإمام الحسين رضى الله عنه, إن 
كان يعسقلان . من هجمة القرتج وعزم على تقله - قد بتى هذا الجامع ليدقته يدهع فلما فرغ منه لم يمكقه 
الخليقة من ذلك وقال لا يكون إلا داخل القصور الزاهرة» وينى المشهد الموجود الآن ودفن 0 

ويجرى على واجهة المسجد الثمالية إزار نقش فيه بالخط الكوفى ماتصه- يسم الله الرحمن 
الرحيم أمر يانشاء هذا المسجد (بالقا) هرة المعزية المحروسة قتى مولانا وسيدثا الإمام عيسى 
أبى القاسم الفائز يتصر اللّه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين و (أبنائه الأكرمين 
آلع سيد (الأجل) الملك الصالم ناصر الأئمة وكاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام 
كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين (أيى الغا (را) ت طلائع الفائزى عضد الله به الدين وأمتع 
يطول يقائه أمير الم منين منين وأدام قدرته وأعلى كلمته وتصر ألويته وفتح له وعلى يدي يه متارق الأرض 
ومغاربها فى شهور سنه خمس وخمسين وخمسمائهة والعفد لل وسلى الأد على سوداا معد كنات 
التبيين وسيد المرسلين وعلى أمير المؤمئين على بن أبى طالب أفضل الوصيين». 

وتم بناء المسجد فى تلك السنة ٠115مغ‏ ولكنه لم يصبم جامعا إلا بعد ذلك يمائة سنة» إذَ 
أقيمت أول صلاة للجمعة فيه : أيام المعز أييك التركماتى » أول سلاطين المماليك؛ “ل سنةه ضع 

(0 25 

وخمسين وستمائة / ام : 

ولم يدج مسماحكد الصالح 00 من زلزال ننه ”هلاه فتهدم: وتوك «الأمير سيف الدين يكتمر 
الجوكتدارة تعميره لي .وكان هذا الأمير قد و تائيه للمسجد مثبرا بديعا, قبل دَلَك بثللاثك 
سئوات؛ ومازال هذا المنير يحمل نقشا يسجل اسم صاحيه هذاء وتاريخه 4ه / ١٠1م.‏ 


)١(‏ انظر المقريزى» :الخططءء الجزء الثانى ؛ صفحة 197. وكأن مسجد الصالم طلائمع - وهو خارج باب زويلة 
-- يقع -قارس -حدود القاهرة» ويعيدًا عن القصور «الزاهرة». أما الخليفة المشار إنيه فى هذه الفقرة فهو «الفائز بنصر 
يح جار جدود ددري شر ر إليه فى كيو 
الله الذى تونى الخلاقة من سنه 5ه 1161م إلى منة هدهدهه / 1م 


(0) انظر المقريزى» «الخططمء الجزء الثانى: صفحة "797 . 
(6) انظر المقريزى؛: شرحه. 


١ 5 0 95 8 .‏ 
وجدد السجد بعد ذلك مرة فى سنة 81414ه / ممع ومرة أخرى ستة ١ه‏ / 1410717.' . 


وفى «الخطط التوفيقية الجديدة:» أن المسجد كان فى عهد مؤلفهاء أى فى أواخر القرن التاسع 
عشرء «من المساجد الشهيرة؛ ولم تزل شعائره مقامة بالجمعة والجماعة... ومحرابه من أعظم 
المحاريب» وأعمدته من الرخام ويه عمود من حجر السماق. وبه مثنبر عظيم. ودكة للتيليغ...:. 
وأنه كان بوسط صحنه وحثقية رصهريحج وميضأة ونخلات» 

وأصاب المسجد خلل كبير بعد ذلك» فتوقفت الصلاة به واحتله الأهالى» وأقاموا من حوله المبانى 
والحوائنيت» وساءت حاله» لوحة رقم (؟2)681 إلى حد أن تقرر هدمهع فيبا عدا بيت الصلاةع وأعيد 
بناؤؤه جميعا من جديد» منذ سئوات قليلة. على نظامه القديم؛ لوحة رقم (/اه). 

وقد أكدت الأبحاث التى أجريت فى المسجد أثناء عمليات هدمه وإعادة بنائه أن يعضه كان 
مقاما على أبنية طابق تحت سطح الأرضء» وكانت هذه الأبنية تستخدم مخازن وحوانيت وترصد 
غلتها لإصلاح الجامع. وهى مسقوفة بقبوات أسطوائية مبنية من الحجارة» وكان ارتفاعها يقرب من 
أربعة أمتار. ولهذا فإنه كان يذكر أن مسجد الصالم طلائع كان مسجدًا «معلقاه؛ أى إنه يعلو مبانى 
شيدت أسفله » وهو الأول من هذا النوع فى عمارة القاهرة ١‏ وقد لوحظ أن هذه الحوائيت كانت 
تمتد تحت مؤخر المسجد وتحب مجنيته الشرقية. 

ينحصر تخطيط مسجد الصالح طلائع ‏ شكل 2)١١/(‏ فى مستطيل منتظم الأضلاع تقريبا تيلغ 
مقاساته خاري الجدران ه مترا ونصف المتر طولاء و 71 مترًا عرضّاء أى إن طوله ضعف عرضه. 
وفيه بيت للصلاة طول جدار القبلة فيه ١١‏ متراء ويمتد جوفه نصف هذا القدر تقريباء ١‏ مترًا 
ونصف المتر. ويتكون هذا .البيت من ثلاثة أساكيب» أسكوب المحراب فيها أكثرها اتساعاء إذ 
يبلغ عرضه ٠‏ أمتار ونصف امترءأما الأسكوبان الآخران فعرض كل منهما ” أمتار وتص المتر. 
ويحد هذه الأساكيب ثلاث بوائك تمتد عقودها موازية لجدار القبلة. وبكل منها بائكة من سبعة 
عقود» يحملها صف من سته أعمدةء أى إن هذه الأساكيب الثلاثة تنقسم نظريا إلى سبع بلاطات. 


)١(‏ أبوالمحاسن. «النجوم الزاهرةو.» الجزء السابع ؛ صفحة م١١؛‏ وصفحة 4/ا١‏ من الجزء العاثشر مسن كتاب 
«الضوء اللامع قى أعيان القرن التاسع: لمؤلفه السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة 0ه / 
كم ؟١‏ جزاء مكتبة القدسى» القاهرة 'ه"ااه / ه111م. 

(؟) انظر (على) مياركء «الخطط التوفيقية»» الجزء الخامس: صفحة 8". 

ف يلاحظ أن المساجد المعلقة كانت معروقة فى الإسلام قبل العصر الفاطمسى أن السثة تبيح أقَامةٌ المساجد فوق 
الأيئية : ولا تجيز إقامة الأينية قوق المساجد. ومن المساجد المعلقة مسجدا الرياط فى سوسه والمئستر يتوئس وهما من 
آثار القرن الثالث الهجرى. 


كا مساجد الماهرة ومدازسها 


إذ إن أسكوب المحراب متصل لا ينقسم إلى مربعات مثل الأسكوبين الآخرين. وترتكز كل بانكة. 
فى كل من طرفيها على دعامة نحيفة ملتصقة بالجدار. والعقد الوسيط فى كل بائكة أكثر فسحة من 
بقيه العقود 

وينتصف المحراب جدار القبلة. وهو محراب مجوف عرضه متران» وجوفته متر ونصف المتر 
تقريباء ويحف به» أو على الأصم. يتصدره عمودان, .واحد من كل جانب. ويطل بيت الصلاة على 
الصحن بياتكة من خمسة عقود. والصحن مستطيل غير منتظم الأضلاع تماماء طوله ؟ مترا 
و١5‏ سثتيمتراء وعرضه عند بيت الصلاة 18 مترّا» وعند مؤخر المسجد 18 مترًا و /١‏ سئتيمترًا وكان 
يحيط بهذا الصحن من جهاته الثلاث مجنبات بكل منها رواق واحد: تطل الشرقية والغربية منها 
عليه يبائكة من ستة عقود» ويطل عليه المؤخرء مثل بيت الصلاة ببائكة من خمسة. وكان اليعض يظن 
أنه لم يكن للمسجد أصلاً مجنبة فى مؤخره؛ وأنها أضيفت إليه عند تجديد السجد منذ سنوات7"أ 


ويتصل الفاصل الوسيط من رواق المؤخر بعمر مسقوف بقبوة أسطوانية؛ طوله أربعة أمتار ربع التر 
وعرضه ثلاثة أمتار وربع المتر. ويؤدى هذا الممر إلى صحن ثان خارجى مسقوف طوله 18 مترا ونصف 
وعرضه 4 أمقار و ٠١‏ سنتيمترا. ولهذا الصحن واجهة تطل على الشارع بخمسة عقود ترتكز على 
أريعة أعمدة. وقد أقيمت فى كل من طرفى هذا الصحن المسقوف. وفيما بيئه ويين مؤخر المسجدء 
ثلاث غرف متصلة»؛ كما أقيمت مرقاتان: أو سلمان» واحد عن يمين الممر الذى يصل الصحن 
المسقوف بمؤخر المسجدء والآخر عن يمارة. 


)١(‏ فتحة هذا العقد ١‏ ,؛ مترًا وفتحة كل من العقود الأخرى ",5٠‏ مترا. 

(؟) يستند هذا البعض على المنطق المعمارى «الحديثه: ويقترض أنه لم يكن للمحن رواق فى مؤخره لأن البابين 
الفتوحين على هذا الصحن؛ من شرقيه ومن غربيهء كان يجب أن يقعا فى مستوى يجقازه إلى هذا البييت: ولهذا 
يستحسن أن يكون للصحن مجنبات من جميع جهاته. ولم تكن العمارة الإسلامية تعمل حيابا للمحورء بال معنى 
المعمارى الحديث» سواء فى صحن المسجد أم فى بيت صلاته: ما لم يكن هذا المحور مسايرا لمقتفيات بناء المسجد. 
هذا هو رأى المؤلف» الذى أوضحه فى «المدخله. هذا وقد دارت مثاقشات طويلة حول رواق المؤخر فى مسجد الصالح 
طلائع : اتظر مقال (بوتى) عن «تخطيط مسجد الصالح طلائع»: 
عل ع203231 6قأع50 18 ع0 متا اأناظ بنرعاة7 وزلدى 55 عقنودها(ل ها ع0 مواظ غئ ,لممصلط .بوم 

و 711 عنمه1 رع ا لأجةيعهغ6ن) 

ومحاضر لجنة حفظ الآثار العربية؛ النسخة الفرنسية» سنة ٠9ام‏ - 198مء صفحة ٠١"‏ إلى 21117 وانظر 

صفحات 78١‏ إلى 7817 من الجزء الأول من كتاب (كريسويل): «العمارة الإسلامية فى عصرء. 


ظ 





ظ افاواية ‏ «سسعية ‏ استعة: سسسسسية ‏ امح اسوميت اوسن : 


شكل (؟1) - رسم تخطيطى مسجد الصالح طلائع بن وزيك عند إنشائه فى سئة هههمه / +*115م - (من رسم المؤلف) 


ك5 مساجد الماهرة ؤمدارسها 


وللعسجد ثلاثة مداخل؛ أحدها فى مؤخره يتوسط الصحن المسقوف الأمامى: والثانى مفتوح فى 
الواجهة الشرقية» يقابل الفاصل الرابع من رواق المجئبة: ويواجه المدخل الثالث المفتوم فى 
الواجهة الغربية. 

وبالرغ من أن مسجد السام 0 كان قد تهدم معظمه. لوحة رقم (١ه)‏ وأعيد يناؤه فى 
النصف الأول من القرن العق ل( ١‏ فقد تبقى من اثار عمارته القديمة أجزاء كثيرة يستدل منها فى 
ثقة تامة عن جميع عناصره المعمارية والزخرفية. وقد رأينا أن عقود بيت الصلاة قد صفت موازية 
لجدار القبلة. وترتكز هذه العقود» لوحة رقم (4ه): وكذلك عقود أروقة الصحنء لوحة رقم (41): 
على أعمدة رخامية» وضعت تحتها قواعد من مكعبات حك حجرية يبلغ ارتفاعها نصف متر تقريياء 
ووضعت قوقها تيجان قديمة. واختيرت العمد طويلة؛ بحيث يبلغ متوسط ارتفاعهاءأريعة أمتار 
بالإضافة إلى ارتفاع القاعدة والتاج. وقد وضعت فوق تيجان الأعمدة» طنف أو طبليات خشبية من 
ثلاثة طيقات . مزخرقة يرخارف 0000 لوحة رقم (59). 

متطت العقود هذه العمد..وهى عقود منفرجة مطولة الأطراف» لوحة رقم (68): بحيث 

يزيد ارتفاع فتحاتها على خمسة أمتار. فأصبحت قمة العقود ترتفع عن أرضية المسجد عشرة 
أمتار وتصف المتر. ويحيط بهذه العقود إطار من كتاية كوفية. قيها ايات من القرآن الكو ريم : 
وتريط العقود بجاراتها أوتار خهبية : لوحة رقم (2)24 تمتد فى مستوى الطنفء موازية 
للأساكيب ومتعارضة معهاء أى إنه يخرج من كل طرف من أطراف العقود أريعة أوتار خشبية, 
وقد حليت الجوانب الظاهرة من هذه الأوتار يزخارف منوعة. ويتوسط تواشيح العقود فى بيت 
الصلاةء صرر زخرفية. صرة واحدة فيما بين كل عقدين» لوحة رقم (58)» كما يعلو قمة العقد 
نافذة مريعة محاطه بإطار زخرفى» لوحة رقم (هه). 


)١(‏ طغى المستحدث على القديم فى تجديد بئاء المسجدء غير أن القديم قيه مازال يتميز عن الجديد. ويمكن 
الرجوع إلى محاضر نجنة حنفظ الآثار العربية المشار إليها فى الحاثية السابقة لعرفة تفاصيل أعمال التجديد. وعلى 
كل حال ققد جدد المسجد على ثظامه القديم؛ ولو يستحدث فيه شىء واحتفظ بعناصره الأوكى.. 

. محوره تبعا لهذا المنطق » وتتيجة ذلك كان يجب أن تطل على الصحن ثلاثة عقود: عن كل من يمين عقد 
اباب ويساره؛ فى شرقى الصحن وغربيه» أما منطق العمارة الإسلامية فيقتضى أن يكون رواق المحن متصلاء بمعنى 
أن الداخل إكى بيت الصلاقء من أى باب من أيواب المسجد الثلائة» يجد ممرًا مسقوفاً. 

(5) يلاحظ أن الأعمدة طويئة» وأن لها قواعد مرتفعة. قلم تكن هنالك حاجة إلى هذه الحدارات: خصوط وأن 
العقود مطولة أطرافها تطويلاً كبيرًا نسبيّاء ولكن الحدارات وضعت هنا تذكازًا للتقاليد العربية فى اليئاء. ولهذا فقد 
ا[تخّت فى مسجدد الصالم طلائع وظينفة زخرفية أكثر مني معمارية. 
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أما على واجهات الصحن, لوحة رقم (47)» فقد احتل كل توشيم من تواشيح العقود طاقة صماء 
محارية على هيئة محرابي» ووضعت فوق قمة كل عقد دائرة شمسية. عوضا عن النافذة المريعة. 

ويحيط بييت الصلاة والمجنبات جدار شيد من الداخل بالاجر وبنى من الخارح بالحجارة. وفتحتٍ 
فى هذا الجدار نوافذ» ترتفع قواعدها خمسة أمتار ونصف المتر عن أرضية المسجد. وكان عدد النوافذ 
الداخلية خمسا وعشرين نافذة» سبعا منها مفتوحة فى جدار القبلة» وتسعا فى الجدار الشرقى» غلى 
بيت الصلاة والرواق الشرقى» ومثلها فى الجهة الغربية. ويستدل من النوافذ العتيقة فى بيت الصلاة: 
أنها كانت جميعا معقودة بعقود مدببة يحيط بكل منها إطار من عقد منفرج محلى بكتابة كوفية مزهرة. 
أما النافذة التى تعلو المحراب فالإطار الذى يحيط بعقدها مستطيل» لوحة رقم (5). وكانت هذه 
النوافذ مكسوة بستائر جصية مخرمة تخريما زخرفياء ويحتفظ المتحف الإسلامى بأنموذج من هذه 
النوافذ. وكانت هذه الستائر مزدوجة. تتدلى على جانيى النافذة» داخل المسجد وخارجه. 

ومحراب المسجد مجوف» كما رأينا, وينتهى رأسه بعقد منفريج يحيط به إطار من الكتابات 
الكوذية» لوحة رقم (55): وكانت تكسو تجويفه زخارف لم تعد تظهر منها المعالم الفاطمية”'". 
وكانت سقف بيت الصلاة والمجئبات الصحن الخارجى خشبية محلاة بالزخارف المثقوشة. 

هذه هى عناصر عمارة المسجد الداخلية» أما العناصر الخارجية فإنها كانت تمتاز قبل كل شىء 
بالعناية الفائقة التى خص بها البناة واجهاته الثلاث. فقد قسمت هذه الواجهات إلى أقسام تعادل. 
أو تقايل؛ الأقسام الداخلية للمسجدء وذلك فيما عدًا جدار القبلة» فلم يظهر على واجهته الخارجية 
غير البروز الناتج من تجويق المحراب. 

وكانت الواجهة الشرقية تتقسم إلى اثنى عشر قسمًا رأسيا. تقابل التقسيم الداخط 7 وأعتقد أن 
القسم الذى كان يقابل أسكوب المحراب» كان يقتصر على بروز خارجى مسطمء يمتد عليه فى 
منتصف ارتفاعه إزار من الكتابة الكوفية. أما بقية الأقسام الأحد عشرء فكانت تد اوسن بوابية 
بارزة»ء خارجة عن حدود الجدارء فيها باب مستطيل تعلوه عتبة أفقية من صدتمم معشقة سخ ” يعلوها 


)١(‏ فتحت تافذة مستطيلة فيما بين رأس المحراب والتافذة المجاورة له. فوق الموضع المخصص لظهر الشبر. 
ويظن البعض أن هذه النافذة كانت تستخد تستخدم «ملتفام: يرطب الهواء على الخطيب؛» ولعل القصد مثها كأن إمداده 
بالضوء الذى يعينه على قراءة الخطبة فى د 

(؟) يتكون التقسيم الداخلى من ١١‏ قسما رأسيا كذلك: ” تمثل أساكيب بيت الصلاة و 5 تمثل فواصل رواق 
المجئبة الشرقية. وقسم يمثل رواق المؤخرء وقسمان كل منهما يقابل قاعة من قاعتى الصحف المسقوق الأهامى. 

19) مقاس الباب المستطيل ١",؟‏ متر ارتفاعًا. ٠+؟,>‏ متر عرضا. 


ة مساجد القاهرة فمدارسها 
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عقد منبطم من صنج معشقة كذلك” '. ويحد الطرف الأعلى لهذا العقد إزار من كتابة كوفية, 
وتملاً الزخارف المنحوتة الفراغ القائم بين العقد وبين العتبة. ويتوج المدخل بضعة من العقود 
المنفرجة المتراجعة. 
فى الجدار. وتنانسم كل من هذه التجاويف إلى كلانه ة أقسام أفقية ققية ) 3 أو طوايق. ويتكون الطايق الوق 
منها من نافذة وسطى مستطيلة يتوجها عقد منفرج» ويلتف حولها إطار من شريط زخرفى» ويحيط 
بها عقد خارجى فى مستوى الجدارء وهو منفرج كذلك. ويدور حول هذا العقد إزار زخرفى: 
أو شريط؛ يمتد طرقأه أفقياء ثم يرفى حول العقد المجاور» ويلتف يهذه الصورة حول الواجهات 
الغلدثء لوحة رقم (687). وكانت تتدلى على هده النوافد ستائر جصيه من رَخرقة مخرمة اندثرت 
جميعا: قيما عدا التافذة التى يحتفظ بها المتحف الإسلامى بالقاهرة. وحليت تواشيم يم العقود بجامات 
تحصر لى يا ضرر من ا . ويتحصر لايق ا" أفقيين من 
١‏ 

الأوسط ولد خلوين من الو خرفة! : 

وأغلب الظن أن الواجهة الغربية كانت تطابق الواجهة الشرقية: تخطيطا وبناءً وزخرفة. 

أما الواجهة الشمالية» لوحة رقم (/اه) فقفد أراد المنشىء» أو الينّاءع أن يجعل مثها الواجهة 
الرئيسية ئيسية للمسجد. وقد قسمت إلى سيعة أقسام رأسية» خمسة منها مفتوحة على الصحن المسقوقف. 
وقسم فى كل طرف منها يواجه غرفة من الغرفتين كتين المتطرفتين فى هذا الصحن. 

والأقسام الخمسة الوسطى عبارة عن واجههة مكشوفة على الشارع تتكون من خمسة عقود منفرجة 
تمتطى أريعة أعمدة» على هيئة شبيهة بواجهات الصحن. غير أن قواعد الأعمدة فى تلك الواجهة 


)١(‏ انظر الحاثية رقم (؟): قيما سبق عن تفسير معنى العقد المتيطح. 

(؟) وذلك قيما عدًا التجويقين الثانى والرابع عن يسار الدخل» والتجاويف الثاتى والرايع والخامس عن يميئبه. 
أما التجاويف الثلاثة الأولى» أى الثانى والرابع عن اليسار والثانى عن اليمين: فكان الطابق الأدنى منها يتذكل على 
هيئة باب مغلق» تعلوه عتبة أفقية من صنب ممشقة» يعلوها عقد منبطم على الشكل الواضم فى مدخل الواجهة. وأما 
التجويفان المتطرقان عن يمين المدخل. هما اللذان يقابلان القاعتين المفتوحتين فى طرف مؤخر المسجدء فإن الطايق 
الأدنى منهما يتكون, على هيئة المدخل والأبواب المغلقة» من نافذة مستطيلة تعلوها عتبة؛ وعقد منبطم. وقد خلت 
هاتان النافدذتان محل التافذتين ا مفتوحتين فى الطابق الأعلى من التجاويف»ء وسد يعضهما بالحجارة. ويتميز القسم 
الأوسط من التجويف الرابع : دون بقيةٌ التجاويف الأحد عشرء بيوجود تافذة مربعة فى وسطه. يلتف حواه إطار 
مريع من شريط زخرفىء شييه بالإطارات التى : تحيط بالنوافدُ فى الطابق الأعلى من التجاويف. 
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أكثر ارتغاعًا من قواعد الأعمدة داخل المسجد كما أن أطراف العقود أقل طولاً منها فى الداخل. 
واقتصرت رُحْرقَة تواث شيح العقود على صرر وجامات . وحخذقفت أشكال المحاريب التى تشاهد على 
قي الصحن. اوأرتيدت سات 5 بأوتار - خشيبيةه 0 وأمكدت 0 على أوتار 
كما أنه أحاط 8 دي زخرفى؛ اب للشريط الزخرفى الذى يدور حول الواجهتين 
الشرقية والغربية'"" 

ويتكون كل من القسمين المتطرفين من الواجهة الثمالية من ثلاثه طوايق» لوحة رقم (2)65 
يتكون الطايق الأدنى منها من ثافذة مستطيلة» عرضها متر ونصف المتر واوتقاعها يقرب من ضعف 
ذلك. وتعلوها عتية من صنج معشقة: يمتد فوقها عقد منيطم من صنم معشقة كذلك ويحيط يه إزار 
زخرفى. ويملاً الفراغ فيما بين العقد والعتبة زخرفة مقرغة فى الحجارة على صورة مشكاة. ويخلو 
الطايق الأوسط من الخارف » قيما عذا الإزارين امتقوشين بالكتاية الكوقية وهما امتداد لالوزارين 
الأفقيين اللذين يحصران الطابق الأوسط فى كل من الواجهتين الشرقية والغربية. 

أما الطابق الأعلى من كل من هذين القسمين المتطرفين من الواجهة الشمالية فتتوسطه محارة 
شمسية كبيرة. 2 تشع ضلوعها حول صرة زخرفيه وسطى » وتنتهى هذة + بقصوص محخصورة فى 
عقد متقرج ب يحيط به الشريط الزخرفى الذى يحيط بالعقود انكشوفه على الواجهة نفسها. ويمتد هذا 
الشريط من طرفي هاتين المحارتين؛ ويتصل من ناحية بالواجهة الشرقية ومن الناحية الأخرى 


بالواجهة الغربية. ويحف يعقدى المحارتين جامة زخرفية فى كل من توشيحتيهما. 
وقد ووظى, أن تكون رخرقه جدران الصحن المسقوف وتقاسيمه الداهحلية شيييه بزخرقه 


الواجهات» لوحة رقم (57). وقد قسمت هده الجدران إلى خمسة أقسام رأسية تقايل العقود الخمسة 
المكشوقة على الواجية. وبطرفيها قسمان يقابل كل متهما الجدار اليارز فى الصحن المسقوق لكل 
قاعة من القاعتين المتطرفتين. وينقسم كل قسم من هذه الأقسام السبعة إلى ثلاثة طوابق على تقس 
نظام تقاسيم الواجهات. ويحتل الطابق الأعلى فى كل قسم منها لوحة محارية تنحصر فى عقد 
منقرج مضلع » وذلك فيما عدا القسم الأوسط وبدلا اذه تشع هذه الضلوع من صرة زخرفية 
وسطىء فإنها تتفرع حول طافة صماء معقودة بعقد منفرح» ويحيط بها إطار زخرفى. أما القسمان 
المتطرفان اليارزان» وهما واجهتا القاعتين على الصحن المسقو ؛ فقد فتحت فى الطابق الأدنى من 

كل منهما نافذة ممائلة للتافذة المفتوحة على جدارى هاتين القاعتين فى الواجهة الشمالية الرئيسية 





)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن الأقسام الخمية هذه من الواجهة الشمالية قد جددت جميعا. 


مساجة الثاهرة ومزاري ا 


وليس فى الأقسام الآخر ى من واجهة هذا الصحن المسقوف نوافذ مثلها. ويحيط بطوابق هذه الأقسام 
السبعة نفس العناصر الزخرقية الممتدة حول الواجهات الثلاث» وهى الشريط الزخرفى والإزارين 
المنقوشين بالكتاية الكوفية. وبينما سجلت ايات من القران الكريم على هذين الإزارين فإن تاريخ 
المسجد مسجل على واجهة الصحن المسقوف. 

ويحتل مدخل المسجد القسم الأوسط من هذه الواجهةء وقد شكل على نظام مدخل الواجهة 
الخرقية: وكان لهذا المدخل باب خشبى من مصراعين يديعى الصنتاعة: وهما محفوظان الآن فى 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة” '. ويصل هذا المدخل بمؤخر السجد ممر مسقوف بقبوة مرتفعة 
أسطوانية مبنية من الحجارة. وكان يعلو هذه القبوة مئذنة سقطت قى سنة 7٠/اه‏ / 09 18م. وينيت 
أخرى عوضا عنهاء ولكنها سقطت فى سنة 1977م أثناء تجديد يناء المسجد. 

وكانت أرضية المسجد المقامة فوق الحوانيت» تعلو مترا عن مستوى الشارع. وترتفع جدران 
المسجد حوال خمسة عشر مترا فوق هذه الأرضية» وكان يعلو هذه الجدران سلسلة متصلة من 
الشرقات تتكون من طابقين» طابق مسطح ارتفاعه مترء وطابق هرمى مدريم ارتفاعه متر كذلك. 

تنوعت الزخارف فى مسجد الصالم طلائع تثوعا كبيرًا وامتلأت يها مسطحاته الداخلية 
والخارجية. 

وقد رأيئا أن الئوافد والعقود محاطة يإطارات وإزارات شكل بعفها من زخارف هندسية 
متشابكة ومتداخلةء لوحة (5ه)» وشكل معظمها من كتاية كوفية مورقة» سجلت عليها آيات من 
القرآن الكريم. وأمتدت حول الواجهات الثلاث: حول عقود بيت الصلاة ونوافذه» نقوش كتايية 
كوفية. كما كانت هذه التنقوش تملا ستائر هذه النواقذ» وستعود إلى التحدث عن زخرفة هذه الكتابة 
وتشكيل حروفها. ! 

وأمتلات أقسام أخرى من السجد بزخارف نباتية» نقشت على الحدارات؛ 555 أطراف 
العقودء لوحة رقم (54): وعلى: الأوتار الخشبية التى تريطهاء وعلى مصراعى ياب الصحن المسقوق» 
وعلى الشرفات الهرمية» وعلى ستائر النوافذ. وعناصر هذه الزخرفة مشتقة من فروع مورقة بوريقنات 
ثلاثية أو خماسية الشحمات» مستقيمة أو مقوسةء متعرجة أو متهادية: منفردة أو متشابكة. وأيدع 
هذه الأشكال جميعًا وأكثرها تنوعًا منقوش على مصراعى الباب» وعلى الإطار الزخرفى المنقوش على 
الحص على جدار القبلة خلف موضع النبر» لوحة رقم (25). 


)١(‏ وقصف الأستاذ (بوتى) هذا الياب الخثيى اليديع وصقًا ملخصا فى صفحتى 54 و ٠١ل‏ من كنأب والأخكاب 
امنحوته إنى العصر الايوبى» من مطبوعات متحف الئشن الإسلامى ونشر صووتين لء فى لوحتى قلق 'ألى, 


وقد عنى يصف الحجارة على واجهات المسجد عناية فائقة تزيد من جمال زخرفته. ومما يؤكد 
هذا الاتجاه الزخرفى كثرة العتيات والعوارضى والعقود المنيطحة التى صفت فيها الحجارة من صنج 
معشقة متوعة الأشكال. حتى ليست الواجهات كسوة مزركشة» تتوجها تلك اللوحات المضلعة على 
هيئة المحارات الشمسية مختلقة الصور 


ولعل السرر» أو الصررء هى أكثر العناصر الزخرفية التى يمتاز يها مسجد الصالح طلائع. وكان 
منها قيه أكثر من مائة عدّاء اختلقت أشكائها وتتوعت حشواتها رَسمًا وتنسيقا وزخرفة. وكان 
الناظر يلقى جملة منها أينما اتجه نظره فى المسجدهء داخله أو خارجه. ولاشك فى أن هذه الصرر 
كانت مجموعة فريدة فى آثار القاهرة» يل قى الآثار الإسلامية كلها. وقد تيقى بعضها فى حالة 
وأضحةء لوحة رقم (4ه)» واختقت معالم اليعض الآخر» واندثر عدد كبير منها ووضعت موضعه 


وتتكون زخرفة هذه الصرر من شريط مستدير خارجىء امتدت عليه زخارف نباتية أو هئدسية. 
وتتوسط الصرة قَى مركزها داثرة أخرى»ء تصغر أو تكبرء وتتشكل بأشكال هندسية متداخلة. 
أو تملؤها كرة يارزة» ويقع فيما بين الدائرتين إطار جدائرى مضلع» تتوعت أشكال ضلوعه. فقهى 
تارة على هيئة محارةء وتارة على هيئة القصوصء أو على هيئة الدائرة المقصوصة» وهى تارة 
مجوفكق وتارة مسطحة وتارة بارزة. 


كان مسجد الصالح طلائع آخر مسجد أقيم قى القاهرة فى العصر القاطمى. وقد ظهرت فى هذا 


المسجد عناصر تخطيطية وأخرى معمارية وزخرقية تعبر أصدق تعيير عن نهاية مراحل تطور هذه 
العتاصر» ويدايةه مرحلةهة جديدة. ئ 000 


ولهذا يجدر ينا قبل أن نستعرض آثار القاهرة فى العصر التالى» العصر الأيويى» أن تحاول 
استخراج التعبيرات الْقَنَيه التى اتيعها وجال اليتاء والنقش والزخرقة فى العصر القاطمى. وتيبحث 
عن حخصائصها ومميزاتها وعن مدى اتصائها بيالعصور السايقة » وأثرها فى العصور التالية. 
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| مميزات التخطيط المعمارى فى العصر الفاطمى 


١‏ -- تخطيط المساحد ويلاطة المجراب. 
؟ --قبة البهو و «العدرة. 
" --المدا حل الرئبسية والبوايات -- المشاهل - 


تعنذد المحاريب. 





الفصل الساد س 


مميزات التخطيط المعمارى فى العصر الفاطمى 





ظلت مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى محتفظة بنظم المساجد الجامعة الأولى» ولها - مثلها- 
بيوت مسقوفة للصلاة: تمتد أساكييها موازية لجدار القبلةء وتنقسم إلى بلاطات. وفيها أيهاء 
مكشوفة» وتحيط بكل منها مجنبات من رواق أو أكثر” '. ويلاحظ أن خطوط البلاطات فى مسجدى 
الأزهر والحاكم ليست متوازية تمامًا مثل توازى خطوط الأساكيب: الشكلان (4) و (/) '“. ولكن 
البناة راعوا قى بقية المساجد ألا يظهر هذا التباين» وأن تتوازى البلاطات فى بيوت الصلاة مثل 
توازى الأساكيب. ظ ْ 

وبدأت مساحات المساجد تصغر فى العصر الفاطمى» وإذا كانت مساحة مسجد الحاكم تقارب مساحة 
مسجد ابن طولون فإن مسجد الأزهر لا يكاد ييلغ نصف مساحة مسجد عمروع أما نسية مساحة مسجد 
الصالح طلائع إلى مسجد عمرو فهى نسبة واحدة إلى عشرة. وتعتبر مساجد الجيوشى والأقمر والسيدة رقية 
مساجد صغيرة جداء إذا قورنت بمسجدى عمرو أو ابن طولون. والسيب فى تصغير المساجد هو كثرتها 
وتعدد المساجد الجامعة. فلم تعد صلاة الجمعة مقصورة على مسجد واحد فى المدينة. وأصبحت اللساجد 
القائمة تستوعب المصلين» فلم ير الأمراء يأسا من إقامة مساجد محدودة المساحة ؛ كأتهأ خصصت 
للمصلين فى حى من أحياء القاهرة» أو فئة منهم, 

وكائت ا مساجد الجامعة فى العصور الأولى تنحصر فى حدود مريعة أو شبيهة بالمريع » واحتفظ 
مسجدا الأزهر والحاكم بهذا التقليد. ثم بدات حدود المساجد تخضع لقتضيات العمران» وتتقيد 


)١(‏ انظر ها كتب عن تخطيط المساجد الجامعة في «المدخل». 
() انظر ما كتب فى هذا الخأن فيما سبق. 


فعيزات التخطيط العمازى فى العصر التاملف: ١ ١“‏ 


بالمكان الملخصص إينائها. وهكذا نجد أن حدود مسجد الأقمر الخارجية» شكل ("1): قد التزمت 
حدود الشوارع المحيطة به. وبالرغم من ذلك فإنه روعى أن يكون تخطيط هذا المسجد فى الداخل 
منتظما. وأن يكون إطاره مستطيلكء وملئ الفراغ الناتج من عدم انتظام الحدود الخارجية صع هذا 
المستطيل يقاعات نظمت فى مؤخر المسجدء وطاقات جوفت فى جداره الشرقى. 

وأضيفت إلى بعض المساجد قاعات» مثل مسجدى الجيوشى والصالم طلائع» وذلك لأن هذه 
المساجد أعدت لتضم أضرحة. ولم تكن بالمساجد الأوك ام مده بهذه: ولكته كان يبعضها 
مقاصير» مثل تلك التى تشاهد فى مسجدى القيروان والزيتونة 

ويلاحظ فى تخطيط المساجد القاطمية اتساع أسكوب المحراب وبلاطتنه. ويظهر اتساع أسكوب 
المحراب بوضوح فى مساجد الحاكم والأقمير والصالم طلائعء الأشكال (لا) و (11) و (17): كما 
يظهر اتساع يلاطة المحراب قى مساجد الأزهر (شكل 4) والحاكم والصالح طلائع. أى إن أسكوب 
المحراب وبلاطته يتسعان معا فى كل من مسجدق الحاكم والصالح طلائع ء وتتسح بلاطة المحراب 
دون أسكوبه فى مسجد الأزمر وحده 

وقد سبق أن أشرت إلى اتساع أسكوب المحراب فى مسجدى عمرو وابن طولون» وأوضحت 
الحكمة فى هذا الاتساع” ". أما اتساع بلاطة المحراب فهى ظاهرة جديدة فى عناصر تخطيط 
المساجد بالقاهرة» وهى ظاهرة هامة يتعين شرحها وإيضاح أسبابها. 

وقد أشار المستشرقون إلى هذه الظاهرة عنى أساس أنها بدعة فى تخطيط المساجد وأنها اشتقت من 
نم الكنائس” '. وشيه (هوتكور) بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر بفئاء اليازيليكيات المسيحية!' 
أما (كريسويل) فشبهها يذراع الكنيسة” '» وقال: إنها فى هذا المسجد أقدم مثل معروف فى العمارة 

(١1)اتظر‏ الشكلان 86 و 8١٠من‏ «المدخل». 

(9) ومع هذا فإنه يلاحظ أن أساكيب مسجد الأزهر تزيد اتساعاء بصفة عامةء عن البلاطات إذ إن سعة 
الأسكوب فى المتوسط أربعة أمتار ونصف المتر وسعة البلاطة فى المتوسط أريعة أمتار فقط. 

) اتظر و«المدخل». 

(؛) بحثت هذا الموضوع قيما يخص مسجدى القيروان والزيتونة قى كتاب «المسجد الجامع بالقيروان»: صفحة 
٠‏ إلى هلء وقى مقال «مسجد الزيتوتة الجامعن. من صفحة هل إلى 8/. وأخص البحث فى هذا القصل على اتساع 
بلاطة المحرابه فى مساجد القاهرة. 


(ه) كتب (هوتكور) فى صفحة ١14‏ من الجزء الأول من كتاب «مساجد القاهرة» ما نصه: 

ظ "ق6 الت اأغدطت عع نان 1 !أعقط كععل ع أأعه لع[ أعترصة؟ أنهو ععتد اناك 1ل ع وعم أع03 عنمن" 
وترجمة ذاك: وقئاء عمودى يحيى ذكرى فتاء البازيئيكيات المسيحية:». 
(3) انظر صفحات 5؟ و ده وا و؟5” وكم7 من الجزء الأول من كتاب (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصره. 
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الإسلامية” '. وقد اختلف العامان الأثريان قى هذا التشبيه: لأنهما أصرا على استعمال الاصطلاحات 


الكنائسية للتعبير عن عتاصر المسجد ولم يحاولا استعمال اللفظ العربى لهذا العنصرء ولو أتهما 
استعملا لفظ اليلاطة أو الأسكوب أو الرواق لما اختلط عليهما المدلول. 


وكذلك شيه (مارسيه) بلاطة المحراب بقتاء الكئيسة اليازيليكية» بل إنه ذهب إلى القول بأ 
«المسجد مدين للكنيسة فى اتساع بلاط المحر 5 وتبعه (لامبير)» وحذا حذوه» وادعى أن اتساع 
اليلاطة الوسطى فى بعض المساجد» مثل قرطبة وتارا ومراكش -“اننة يه والرياط وفاس» قد جعل 
مساجد الغرب والأندلس نظامًا خاصًا به؛ هو النظام والسايب 0 


)١(‏ وهذا ادعاء باطل لأن يلاطة المحراب فى مسجد القيروان أقدم عهذا من نظيرتها فى الأزهر. ويفرق 
عيقية بين بلاطة المحراب التى تخترقها عقود الأساكيب وتلك التى لا تجتازها عقود: وهى تفرقة شكلية. لأن 
تكوين يلاطة المحراب فى المسجد الأولء وهى التى تخترقيا عقود. لا يختئف إطلاقاء تخطيطا وعمارة» عن تكوين 
بلاط المحراب فى الممجد الثانى. 

وكذلك يطلق (مارسية) لقظ الذراع (15815604) للتعبير عن أسكوب المحراب» وهو النفظ تفسه الذى استخدمه 

(كريسويل) للدلالة على بلاطة المحراب. ومن هذا يتضم تخبط المستشرقين حين يصرون على مقارئة المسجد 
بالكنسية. تنظر صفحة 18 من الجز الأول من كتاب (مارسيه) «القن الإلامى قى المغر ب والأتدنس». 

6انتاعع ا اراء مخ نآ - :7716| ااكععابا )قم ' 0 س1 0608) ,1131215 
وقد عاد (مارسيه) فى صفحة ؟١‏ من الطيعة الجديدة لهذا الكتاب الذى نشره تحت عتوان: والعمارة الإسلامية 
قى الغرب» : خضع لاعء0'0 27:2 1(اانكهابا عدن مارت عا 

فاستخدم النقظين معاء (261-538586814) للدلالة على أسكوب البحراب؛ وهكذا جمع بين اللفظ الذى استخد 
(هوتكور فتاء (0615) واللفظ الذى استخدبه (كريسويل) ذراع 585674 للتعبير عن غير ما قصدا التعبير عنه 

وقد حذا (قريد) شافعى حذو (كريسويل) فأطلق على بلاطة المحراب نفس اللفظ راع 1521156[(1 فى صفحة 
١‏ من مقال نشره باللغة الإتجليزية فى مجلة كئية الآداب جامعة القاهرة المجلد الخامس عشر: الجزء الأول: 
مايو 1459م وعنواته ومحراب قاطمى فى مسجد ابن طولون:: 

تخنتأنا 1" نط1 01 18/1056 عطا ها طمعطتاية لتصستنة] براممع حم 
وجدير بالذكر أن نفظٍ (353568ما) معناه فى العمارة المسيحية «عنصر خارج عن قناء العلاة فى اإلكنيسة». فهو 
معماريا تعبير لا يصمم إطلاقه على عنصر داخل بيت الصلاة. 

)١(‏ انظر صفحة ١8‏ من الجزء الأول من كتاب (مارسيه) «الفن الإسلامى قى المغرب والأندلس» وصفحة ٠١‏ من 
كتابه «العمارة الإسلامية فى الخرب». 

() انظر صُقحة 789 من ! لقال الذى نشره (لامبير) فى سنة 1145م يعنوان «السإجد الأسبانية قى المغرب»: 
ركد لهل مف - لق بلعول! الك عنتوتاراك برع غ2 716عدصكظا ننه ناهأم سق عمنؤ1 نلك جعةنتودماطق هما رعذاظ بتتعطدهمآ 

,273-289 .وم ,1949 ,8420210 ,117 .أوب 


وانظر الرسم الذى تقلناه عنه لهذا النظام الصليبى المختلق فى صفحة 785 من «المدخل». 





والسبب الذى دفع المستشرقين إلى تشييه بلاطة المحراب يقناء الكنائس أو ذراعها هوأنهم 
حسيوا أن هذه البلاطة هى أهم سجرّء فى بيت الصلاة وأئها محور هذا الييت والممر الرئيسى قي” :2 
أما أن يلاطة المحراب هى أهم جزء من أجزاء بيت الصلاة قهو ادعاء غير صحيم؛ ويكفى النظر إلى 
تخطيط أى مسجد من انساجد للرد عليهء إذ تبدو بلاطة المحراب فى هذا التخطيط جِزءً ثانويًا 
بالنسية لأسكوب المحراب ولأساكيب بيت الصلاة التى تتركز فيها أهمية التخطيط . وأما أنها تعتير 
محورًا للمسجدء فقد يبدو هذا صحيحا على الورق بالنسبة للساجد الفاطميةء ولكثه ليس صحيحا 
بالنسية لتخطيط المساجد عامة, وقد أوضحت 8 موضع آخر أن متور السحجد و إن كان للمسجد 

1 )ا واء 

الصلاة قهو خطأ وقّع المستشرقون فيه , وتبعهم بعض الكتاب العرب المعاصرين فى هذا الخطأ حين 
أطلقوا على يلاطة المحراب فى مسجد الأزهر لفظ «المجازه» وهو تعيير غير سليم. 

ليست بلاطة المحراب «ممراء لبيت الصلاة أو «مجاراء فيه أو مدخل الشرف إليه. وسواء كانت 
أيواب المسجد مفتوحة فى جداريه الشرقى والغربى أم قى مؤخره:ء فإن غالبية المصلين يتخذون 
طريقهم إلى بيت الصلاة من جانبيهء لا من وسطه. وليس فى تقاليد الصلاة أن يجتاز الإمام بلاطة 


)١(‏ أنظر صفحتا ٠١٠١‏ و 7١1‏ من الجزء الثأاتى من كتاب (كريسويل) «العمارة الإملامية الأولى». وقيهما يكتب 
مأ نصه : 
«الوبب ع[ 2ط ع 10 عقاناء101ئ اعم 25 2:80 عا اتعطنقا رع 1105010 01 31516 لأهادعن عذآ1» 
(يقصد (كريسويل) بالجدار الخلفى جدار انقيئة. فى حين أن جدار القبئة هو جدار ا مقدم لا المؤخر) 


6 (72115 علعةط علا 0 [علأهتقم عقة لإعطا عط ,316205 غطا 1ه طاعقة 521أمعءه عغطا 0م" 
."1 10 مباعلاه عطا 1230 3820 امتطتده عط 01 قتجه غطا ه» وج2158 


(انظر صفحة 7198 من «المدخل:: وفيها تفنيد هذا الرأى). 
عت 15.1719 ,ذا ,1 1[ تغطعيد مه مع اكتت 1ه 11115 1أ/ا16انا للة 21159335 15 111256 رمقمع: قلط رن" 
(اتظر صفحة ١8‏ من و«المدخلء» للتأكد من خطأ هذا الإدعاء). 


بت10" مقطا بكأكأة القطوعه ععل انا ذف آي ]117205[ه 15 طعنة عزن قأكتة أقطدع غط!' نمققت: عتتتقد غطا ع1" 
."1828805 720 71605 


وسترى فى الصنحات التالية أن ادعاءات (كريسويل) وآفيةء وأن كل عتصر معمارى وشيقة يجب اليحث عن 
حكمتها وإيفاحها؛ لا فى المساجد قحسب يل قى أى بناء أو عمارة. ولم ترد هذه الفقرات فى كتابه (كريسويل) 
#مختصر العمارة الإسلامية الأولى»» المنشور يعد ١8‏ سنة من نشر هذه النصوص . ولعله قد صرف ائنظر عن آرائه هذهء 
أو لم يعد يتمسك بها ّْ 


يف6 انظر والمدخل:. 


المحراب فى طريقه إلى القبلة» وقد ذكر المؤرخون أن الأئمة كانوا يسلكون طريقهم إليها من ياب 
قريب هنها ينفذ مبأشرة إلى كو المحراب. والأمثلة على ذلك عديدة توة ضحها الرسوم التخطيطية 
للمساجد فى العصود الأ 010 . وقيل فى هذا الصدد إنه ريما استعمل معاوية بن أبى سفيان زيادا 
على البصرة». زاد فى المسجد زيادة كثيرة» ويناه بالآجر والجصء وسقفه بالساج وقال: لا ينيغقى 
للإمام أن يتخطى التاس (إلى المحراب)ء قحول دار الإمارة من الدهتاء إنى قبلة امسجدء فكان الإمام 
يخرج من ياب الدار الذى قى حائط القبلة: 

وليست بلاطة المحراب هى التى توجه وحدها نظر المصلين إلى المحراب: ققد وضع نظام المسجد 
بحيث يرى المحراب دون عائق ومياشرة من أكثر عدد من ا مواضع فى بيت الصلاة, ومن أى من 
بلاطاته وأساكييه. ولول قيام الأعمدة والدعامات فى هذا البيت لشوهد المحراب من كل ل موضع فيه. 
ولهذا كانت بلاطة المحراب فى المساجد الأول بلاطة لا تتمير عن غيرها من البلاطات» تخطيطا 
وعمارة وزخرفة: وكان أسكوب المحراب» على العكس. هو الأسكوب المميز قى بيت الصلاة. ولكن 
بلاطة المحراب تميزت فيما بعدء وإن لم تتغير وظيفتها الدينية أو تتميز. 

بنى المستشرقون الذين أشرت إليهم فيما سيق نظرية اشتقاق البلاطة الوسطى من الكثائس 

البازيليكية يكية على أسياب افتراضية وعلى ادعاءات ا تستند إطلاقا إلى الدين أو التاريخ أو الآثار. 
وقد قئدت البعض من هذه الادعاءات من قبلء» وسأفتد ما تبقى منها فى الصفحات التالية. 
وقد استيعد (سوقاجيه) آراء هؤلاء المستشرقين ونقضياء ولكنه طلع بنظرية جديدةء مؤداها 
أن البلاطة الوسطى مشتقة من قاعات الاستقبال فى القصور الرومانية» وأن أول مثل لها قد 
أدخل على المسجد التبوى فى المديئة عند زيادة الوليد له فى سنة ١ذه‏ / 5١7م2‏ وأن هذه اليلاطة. 
اتخذت يعد ذلك أنموذجا اتيع قى تخطيط المساجد السورية» وأصبحت البلاطة الوسطى إحدى 
خحخصائص هذة المساجد 

وأقام (سوقاجيه) نظريته على 0 أن بلاطة المحراب قى المسجد النيوى كانت هى 
«اقصورة» التى أشا رإليها المؤرخون الف" 0 واعتهد فى ذلك على ما ذكره ابن رسته من أته 


)١(‏ انظر الأخكال ١م‏ و 84 9ه من «المدخل». 
(؟) اليلاذرى (الإمام أيو العياس أحمد ين يحيى ين جابرء المترفى سنة 1/5اه / الام كتاب دفتوم البلدان», 
طبع لعدان: بلة للذامء مصقحة "41١‏ 


4 أتخل والصقحات من "لم إى ١‏ وخاصة صقحقا 18 و1١؟١‏ بن صب (سوقجيه) . #المسحد الأموى بالمدينة: : 


.7 رققة"ا رعداةشل 06 0 إن[ 71) 01166قه آم 6أ متلقك ل رأ 53111286 
(5) اتظر المرجع السايق.: صفحة 5م 





وما قدم الوتيد المديئة حاجًا يعد فراغ عمر ين عبد العزيز من المسجد جعل يطوف فى المسجد وينظر 
إلى بنائه . ققال لعمر بن عيد العزيز حين رأى سقف المقصورة ألا عملت السقف كله مثل هذاء قال 
إذا كان تعظم النققة جدا يا أمير المؤمنين» قال 0 وروى السمهودى عن ابن زبالة المهدى هدم 
تلك المقصورة وكانت حينئذ «مرتفعة ذراعين عن وجه المسجدء فأوطأها مع في وقد ظن 
(سوفاجيه) أن المقصود يذلك هو سقف المقصورة. ويعتمد (سوفاجيه) كذلك على ما ذكره ابن جبير 
فى وصف المسجد النبوى وقوله وإن البلاط المتصل بالقيلة من البلاطات الخمس المذكورة إفى بيت 
الصلاة) تحف يه مقصورة تكتنفه طولاً من غرب إك شرق والمحراب فيهاء' '. وقد ظن (سوفاجيه) 
أن المقصود بهذا البلاط وهذه المقصورة هو اليلاطة الوسطى. واستند (سوفاجيه) أخيرًا إلى نص نقله 
الطبرى وفيه «رأيت الوليد يخطب على مذير رسول الله يبد يوم الجمعة عام حج قد صف له جنده 
صفين من امثير إلى جدار مؤخر المسجد...20. 

وهكذا اختلق (سوفاجيه) من «المقصورة» قى المسجد النبوى بلاطة وسطى» وجعلها أنموذجا اتيع 
فى المساجد الجامعة. وشيهها بقاعات الاستقبال فى القصور الرومانية: وجعل لها وظيفة مماثلةع 
هى استقبال الملوك والحكام فى الحفلات الرسمية» وادعى أن هذه المقصورة أو البلاطة الوسطى» 
أو قاعة الاستقبال» كانت تترك خالية فى غير الحفلات الرسمية فلا يصطف فيها المصلون» أو غير 
المصلين. وادعى أخيرًا أنه مما يؤيد نظريته هذه أن لفظ «البهو: كان يطلق أول الأمر على «المقصورة, 
أو البلاطة الوسطى» وأن معنى هذا اللفظ أخذ «ينكمش» حتى أطلق على نهاية البلاطة' '. وجسه 


. د 5 بو 
(سوفاجيه) هدة النظريه فى صورة تخيلها ووسمها للمسجد التبوى ومقصورته () شكل (148) . 


)١(‏ انظر صفحة /١‏ من وكتاب الأعلاق النفيسة: لمؤلفه أبن رسته (أحمد بن عمر أبى علىء المشهور ياين رسته 
وائتوقى ستة ١٠1؟1ه/‏ 2 هم؛ (الجزء السابع من المكتية الجغرافية العربية المطبوعة بإشراف ده جوخه): ليدن. 
45م. وجاءت هذه الرواية كذلك فى صفحة ١4١‏ من وخلاصة الوفى بأخبار دار المصطفى» لمؤلقه السمهودى 
(نور الدين على بن أحمد المتوفى سن أ1ؤه/ ك*قام دار الطباعة يمصرء اه / 65م. 

(؟) انظر السمهودى» «خلاصة الوفى». صفحة ١41‏ وكذلك صفحتا +7 و٠8"‏ من الجزء الأول من كتايه دوفاء 
الوقى يأخبار دار المصطفى» -جزءان. مطبعة الآداب والمؤيدء القاهرة» سنة 77١ه/‏ 1105م. 

غ00 أنظر صقحة من ورحلة ابن جيير (المتوفى سدة 4ه( 7١11م‏ نشر الدكتور حسين تصارع مكتيةٌ مصر 568ام. 

(5) انظر صفحة 7 هن الجزء الثانى من كتاب «تاريخ الرصسل والملوك» مؤلفه الطيرى (أيو جعفر محمد بن 
جريرء المتوفى سنة ١٠ه‏ / 5797م ١١‏ جزءاء طيع المطبعة الحسينية بالقاهرة. سنة هاه / لم 0١ؤام.‏ 

لي 1 حر هر م 

(ه) انظر صفحات 86 و ١167‏ من كتاب (سوقاجيه)., «المسجد الأموى بالدينة». 


(5) انظر شكل :)11١(‏ صفحة 4؟١‏ من المرجع السايق. 


ظ 





شكل (18) - رسم منظور خيالى أقصورة الوليد فى معسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة (عن سوفاجيه) 


وتفنيد نظرية (سوفاجيه) لا يتطلب مجهوذا كبيراء إذ إنها قامت على إساءة فهم النصوص 
العربية وتحوير معانيها. والقول بأن المقصود من لفظ «المقصورة: هو الممر الممتد أمام المحراب إلى 
صحن المسجد» أو بلاطة المحراب» قول يخالف المألوف من معنى «المقصورة»: والمفهوم المتوارد على 
مدى الأجيال. وإن كان الرواة اختلفوا فيمن استحدث المقصورة بالسجد. أهو عثمان بن عفان أم 
معاوية بن أبى سفيان أم مروان بن الحكم» فإن المتفق عليه بينهم أنها كانت سياجا وحظيرة بجوار 
المحراب» أو حاجزا يفصل بين الحاكم أو الوالى وبين عامة المصلين: وهى على كل حال «نوع من 
الأثاث الملحق باليناء. فلا تدخل فى تخطيط المسجد!2. 

ولعله قد خفى عن (سوفاجيه) أن يمسجد القيروان الجامع مقصورة خشبية كان المعز بن باديس 
أقامها حوالى سنة ١451ه‏ / 544١1م»‏ وأنها مازالت قائمة إلى اليوم بجوار المنيرء تجاور المحراب 
ولا 000 أو لعله قد خفى كذلك عن (سوفاجيه) ذلك الوصف الذى نقله «المقرى: عن المقصورة 


)١(‏ انظر صفحة 5/ا؟ من «المدخل». 


00 انظر | مسحد الجامع بالقيروان: للتمؤئف»ع حفحة ه١؛‏ وتراجع صورة القصورة فى لوحة 48 من كتاب 
(كونيل). «الفن المغربى». 
4 ,111أنقه5 أووناكا عطع5 ا ناولا راع نكا أمممآ 


مميزات التخطيط المعمازى فى العصر القاطمى كنا 


البديعة التى أقامها الخليفة المستنصر بالله سئة 4هه / 1505م بمسجد قرطبةء والقى بالرغم من 
أنها اندثرت؛ مازالت مواضعها ظاهرة واضحة حتى اليوم فى أسكوب المحراب بالمسجد. وهذه 
المواضع شبيهة بوصف «ابن جبير: لأوضاع مقصورة الوليد فى المسجد التبوى. إذ كانت مقصورة 
قرطبة تمتد حول المحراب وتحتل خمسة مريعات من أسكويه: أو على حد قول المؤرخين» «خمسة 
أبلطة»: يقصدون بذلك تقاطع هذه «الأبلطة؛ مع أسكوب المحراب. وكانت هذه المقصورة حظيرة 
خشبية «منقوشة الظاهر والباطن» طولها هل ذراعا وعرضها من جدار الخشب إلى سور المسجد 
يالقيلة» ؟؟ ذراعا وارتفاعها فى السماء إلى حد شرفاتها ثمانية أذرع وارتقاع كل شرفة ثلاثة أشبار»» 
أى إنها كاتت تصل إلى و أرجل العقود فى بيت الصلاة. وكان فوق شرفاتها فضاء ييلع أحد 
عشر ذراعا إلى حدود السقف . 

ولنعد إنى النصوص التى اعتمد عليها (سوقاجيه). أما نص اين رسته. قلا يستدل منه إطلاقا على أن 
المقصورة كانت شيه قاعة ممتدة أمام المحراب إلى يهو الممسجد» ولا يقهم من رواية ابن رسته غير أنه 
كان للمقصورة التى يناها عمر بن عيد العَرَيرّ فى المسجد التبوى سقف يديع انظهر عظيم النفقه. 
وأما الرواية التى نقلها السمهودى فلم يقصد منها أن سقف انقصورة كان مرتفعًا عن سقف المسجد بل 
إن نص الرواية صريح فى أن الذى كأن مرتقعا هو أرضية انقصورة. «فأوطأهاء الملهدى إن «مستوى 
المسجد»ء وقد ذكر السمهودى صراحة فى موضع آحر من كتابة أن ابقصورة كانتت «فى زمن عمر ين عيد 
العزيز مرتقعة عن أرض المسجد 5 ومع ذلك فإنه سواء كان سقف انقصورة هو الذى كان مرتقعأً أم 
أرضيتهاء وهذا يختلف تماما عن تفسير (سوفاجيه) لهذه النصوصء فليس فى رواية السمهودى أية 
دلالة على موضع المقصورة أو امتدادها من أمام المحراب إلى يهو المسجد. 

وأما نص ابن جبيرء الذى اعتمد عليه (سوفاجيه) فالواضم منه أنه يقصد به أسكوب المحراب 
لا بلاطة المحراب؛» إذ إن اين جيير يحدد المقصورة التى شاهدها يأنها تكتنف (البلاط) المتصل بالقيلة 
«طولا من غرب إلى شرق»” ''.والطول المتصل بالقيلة من الغرب إنى الشرق فى المسجد النبوى: هو طول 
جدار القبلة نفسه, وبالتائي أسكوب المحراب. أما بلاطة المحراب قإنها تمتد طولا من الجنوب إلى 
الشمال” '» وهذا يختلف كذلك تمامًا عن تغسير (سوفاجيه) لتص ابن جبير. وإذا كان بعض الرحالة 


)١(‏ اتظر صفحة 75١‏ من الجزء الأول من كتاب المقرى (أحمد ين محمد. امتوقى سنة 41١1ه/17175م.‏ «نقس 
الطيب: من صن الأندلس الرطيبن. 4 أجِرّاء: طيع يولاق ) (سنة) ااكارام. 

)١(‏ انظر صفحة 8757 من الجزء الأول من دوقاء الوقى بأحيار دار امُمطئىء للنمهودى. 

(5) انظر أين جبير: «رحَئة:. صفحة 4/ا١ا‏ 


(5) ويلاحظ أن ابن جبير وصف مسجد دمشق قى صفحات 800 إلى 751 من المرجع السأيق. ومع أن اليلاطة 
الوسطى فى هذا المسجد مشيهووة بأتساعها عن بقية يلاطات المسجد اتباعا ملحوظاء فَإِن اين جيير لم يعر اهتماما - 


ْ دا 2 مساعد الثاهرة وعفارسها 


وامؤرخين العرب قد استخدموا أحيانا لقظ البلاطة للدلالة على الأسكوب. فإنهم كانوا يحرصون دائما 
على تحديد الاتجاهات لإيضاح المراد من اللفظ وقد حفى هذا الإيضاح على (سوفاجيه). 

يتبقى النص الذى أورده الطيرى وفسره (سوفاجيه) على أن جند الوليد كاثوا مصطفين على 
جانبى بلاطة المحراب» أوالمقصورة» من المثير إلى صحن السجدء مما جعله يشبهها بقاعة الاستقيال 
والحفقلات الرسمية فى القصور. غير أنه يستدل من رواية الطبرى أن إصطفاف الجند كان 0 
جهة على الممر المعتد أمام امثير فى بيت الصا , سي أساكيب قط ولا يبدأ من 
جدار القيلهة كما أنه لا يقع فى البلاطة الوسطى” , '. ثم إن الصفين من الجند كانا ممتدين من جية 
أخرى «إنى جدار مؤخر المسجد»؛ أى إنهم كائوا مصطفين كذلك فى الصحن. وئيس فى هذا النتص 
ولا قى التصوص الأخرى التى أشار إليها (سوفاجيه) دلالة صريحة: أو مجازية» على أن امقصورة 
فى المسجد التبوي كانت بلاطته الوسطىء» أو أن هذه البلاطة الوسطى كانت مخصمة الحفلات 
الرسميةء دون الصلاقق أو أنها كانت تتميز فى ذلك عن بقية بلاطات بيت الصلاة وأساكييه. 

ولعل أقدم مثل معروف لمسجد اتسعت فيه بلاطة المحراب هو المسجد الأموى بدمشق الذى أقامه 
الوليد بن عيد الملك فى سنة لامه / ٠/ام.‏ والمعروف أته كانت تعلو هذه اليلاطة قى ذلك العهد 
ثلاث. قباب «دقبة تتصل بالجدار الذى إلى الصحن؛ وقبة تتصل بالمحراب» وقبة تحت قب الرصاص 
0000 وأغلب الظن أن المهدى كان قد وسع بلاطة المحراب فى المسجد الأقصى كذلك فى سنة 
امم “ملام غير أن أعمال المهدى فى هذا امسجد ماؤالت محل جدالك» وقد له ب اتاد 
بلاطة المحراب فى المسجد الأقصى مثلا أصيلا "لا تساع هذه الببلاظطة: فى فظم بيو الصلاة” 

والذى لاشك فيه أن بلاطة المحواب..الحالية فى مسجد القبروان» يقد أقيمت فى سنة 1ه / قامء 

عى أقدم ا الأمثلة المعروفة ثايتة التارد 2 لاتساع يلاطة الحا وإشُعروف ا ديادة االه بن إيراهيم يبى 
الأغلب أجرى فى تلك.اللسئة إصلائعات هامة قى مسجد القيروان» وثراد أن يخله ذكراه فى هذا المسجد 
قأقام محرايا بديعا من الأرخام الأبيض المخرم #لتقوش» وأقام عليه قية عجيبة بأهرة. وكان لابد لإقامة هذه 
القية أن تكون لها قاعدة مربعة» وكان أنكوي المحراب متسعاء ولم تكن بلاطة المحراب كذلك. قأمر 


> لهذا الاتساعء وَثم يشر إليه؛ بل اتصب اهتعامه على القبئب الثلاث وعلى سموها فى الهواء. وهذا وحده دلالة كافية 
على أته لم يكن نيلاطة المحرابه قَى بيوت الصلاة فى المسلجد أهمية خاصة تفوق يقية البلاطات أو الأساكيب. 


)١(‏ انظو شكلا 8١‏ و امع من «اْدخل». 


(0) اتقظر شكل )4٠0(‏ من «المدخل: 
انظر من «الدخل:. 


(0) اتظر شكل (لام). «من اتدخل». 


لفن 


بهدم صف الأعمدة المواجهة للمحراب العتيق» محراب عقبة بن نافعء وجعل من البلاطتين القابلتين له 
بلاطة واحدة مقسعة. وأقام قيته على تقاطع هذه البلاطة الجديدة بأسكوب المحراب. ومازالت الأعمدة 
المتطرفة لهاتين البلاطتين العتيقتين قائمة إلى اليومء تقل ارتفاعا وتختلف تنسيقا عن الأعمدة الجديدة 


١‏ يل 
التى أقيمت فى عهد زيادة الله على جانبى بلاطة المحراب” ' المستحدثة” 










ظ ليا 

ظ لاللاا 0 
لللللينا للا 
2-5 ظ 
4 
0 













شكل (15) - رورسم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد الزيتونة الجامع (رقع الملؤلف ورسمه) 


)١١‏ أتظر و«المدخل». وكذلك صفحات ١4‏ إلى 7 من «المسجد الجامع بالقيروان: للمؤلف. 

(7) لم يستطع (كريسويل) أن ينكر هذه الحقيقة» واعترف فى صفحة 51١‏ من الجزء الثانى من كتابه والعصارة 
الاسلامية الأولىة وصفحة /ا6» من كتأاب «مختصر العمارة الإسلامية الأولى : بأن يلاطة المحراب المقسعة أضيفت يعد 
بناء المسجد أن الأعددة والعقود التى تللاصقها يميئًا ويسارا تنتمى إلى عصر سابق لهأ وكتب ما نتصه :- 
لق ع138أكاةت-76ن 3 10 20060 م3 تط 1 2 15 506ع35 تعتقطا غطا أقطة ع0ناأعممء م1 لمعنه بلطم ألاه1 15 ممم" 

"0216 138162 2 3 81516 أونادعء “فلأت بإاخطع 1[ 

وإذا كان (كريسويل) قد أدغى أن بيت صلاة القيروان كأن به من قيل بلاطة محراب أكثر اتساعا من البلاطة الى 

أقامها زياده الله قإِنَهُ لم يقدم يرهانًا علية . 0 يحدث قط أن بلغ اتساع بلوطة المخرات صضعف اتساع اليلاطات 

الأخرى» كبا بتصورة (كريسويل) . هذا فضلا عن أن هذا التصميم كان مستحيل فى دشل القفيروان من الئاحية 

المعماريةء إذ كيف كانت الأعمدة التى يعترف (كريسويل) بوجودها السابق 5 أاكأ»-28:6 وهى أغمدة أقصر 4ه 

سنتيمترا من أعمدة بلاطة المحراب الحالية» تستطيع أن تحمل عقودًا تزيد فتحاتها مترًا وربع المتر عن فتحات 
العقود الحالية لهذه البلاطة. 


وتلت هذه القبة تاريخاء قبة المحراب فى مسجد سوسة الذى 6 فى سنة “لاه / ١86م:‏ 
ولهذا فإن بلاطة المحراب فى هذا المسجد أكثر سعة من زميلاتها '. ثم أقيم مسجد الزيتونة فى 
تونس سنة ٠5؟ه‏ / 854م2 وأقيمت أمام محرابه قبة. وفى هذا السجد نلقى مثلا آخر لاتساع 
بلاطة المحراب شكل (15). والواضح من تصميم قاعدة هذه القبة: أنها أقيمت بعد تخطيط المسجد 
وبنائه» إذ إنها ترسم مريمًا مختلا غير متساوى الأضلاع. والواضم كذلك أن يلاطة المحراب قد 
ميات فى ذلك التاريخ يحيث تتسع مثل اتساع أسكوب المحراب» وتتقبل بناء القبية على تقاطع 
هذا الأسكوب بتلك البلاطة 

يتضم من هذه الأمثلة التى أوردتهاء وهى أقدم أمثلة معروفة فى العمارة الإسلامية لزيادة اتساع 
بلاطة المحراب عن بقية بلاطات بيت الصلاة» أن السبب فى هذا الاتساع كان يرجع إلى ضرورة 
معمارية» وهى تمهيد قاعدة مربعة لقبة أقيمت أمام المحراب. على تقاطع أسكوبه ببلاطته” 
أوضح (يوتى) هذه الحقيقة 7 وانتهى فى يحثه المعمارى ا بالأمثلة إلى أن القبة عامل رئيسى 
يتدخل حتما فى تعديل نظام بيت الصلاة» وأن قاعدتها المريعة تستوجب تساوى ضلوع هذه القاعدة 
مع الاحتفاظ بتئاسق أقسام هذا البيت. وأكد هذا العالم الأثرى أن نظام المساجد بصقة عامة: واتساع 
أسكوب المحراب وبلاطته فيه» هى نتيجة حلقة ممتدة من التجارب والتقاليدء وهى قى تاريخ 
العمارة «ابتكارات إسلامية أصيلة؛! ا 

أينما وجدت إذن القبة فى بيت الصلاةء فإنها تقع دائما على تقاطع أسكوب ويلاطة متعادئين 
اتساعا. وتشاهد هذه الحقيقة المعمارية فى مسجد 0 بمراكش شكل »)2١(‏ وقفى مسجد كازا 


)١(‏ انظر شكل )٠١7(‏ من «المدخلءء ويلاحظ أنه لم يبين فى هذا الشكل“مسقط القبة أمام المحراب. 

(0) انظر شكل )1١7(‏ من «الدخل؛» وصفحتا ؟/ و لالا من «مسجد الزيتونة الجامع فى تونس» للمؤلف. 

2( كانت يلاطه المحراب فى مسحكد قرطبة الجامع . الذى ثيد فى سئة 4ه / 00 أكثر سعة سن جاراتهساء 
وكذلك يلاطة المحراب فى كل من مسجد سامراءء وتاريطه هم / ١‏ :م ومسجد ال دلف وتأريضه 6ه/ 
مع ولكن اتساع هذه اليلاطات القلانة ضئيل إلى مصحتد أنه يه يلاحظ قط إلا إذأا فيست. مقاسا دقيقاء وقيست با مثل 
البيلاطات المجاورة لهاء وم يلحظ أحد من المؤرخين أو الر. حألة العرب هذا الاتساع , أذ أن زيادة سعة يلاطة المحراب عن 
بقية البلاطات فى هذه المساجد لا تبلغ أكثر من السدس. تراجسع شكل (ل/اة) من االمدخل:. 

(4) انظر (يوتى) : «تطورشكل التاء فى نظام الساجد: 
كم قتاع 1اناظ ععنوترمح 3 ععةناوو0/[ عع[ و0 "7 جء ألا أكدمورك ناكل الال عط .10م تصق ,راجتو 

124 - 91 .مم ,1932 ,1] عننه! ,ققاضة10 عل كلقع 13 الطاأكم1 _5ء [1 قارع 02 
مم26 انظر مفحة 6 من المقال المشار إليه فى الحاشية السابقة . وتجن الفقرة هو 


'13تأما 1105 6111601 1لام 11011دنتتن ع0" 





مميزات التخطيط المعمارى فى العصر القاطمى 


بالمغرب؟ شكل 2))1١(‏ وفى مسجد قتمال بالجزائر» شكل (57)» وكذلك الحال فى مسجد حسن 
بالربياط» شكل (109). 

وقد قدم الفاطميون من بلاد المغرب وأنشأوا القاهرة» وجليوا معهم هذا النظام المعريى» فيما جلبوا! 
من نظم وتقاليد» وأقاموا قبة أمام محراب مسجد الأزهرء أسوة يمساجد القيروان وسوسة والزيتوئة: 
واتسعت لذلك بلاطة المحراب فى الأزهر مثلما اتسعت من قبل فى تلك المساجد. ويظير الأمر أكثر 
وضوحا قى مسجد الحاكم: شكل (014): إذ أقيمت فيه قباب ثلاث! ': واحدة أمام المحراب, 
وواحدة على كل طرف من طرفى أسكويه. وقواعد هذه القباب مريعة» ولهذا اتسعت بلاطهٌ المحراب 
قى مسجد الحاكم كما اتسع أسكوب المحراب لكى ترقى القية على تقاطعهما. 

كان الأصل إذن فى اتساع بلاطة المحراب هو إعداد قاعدة مريعة للقيه التى تقام أمام المحراي» 
وأصيحت بذلك عنصرًا جديدًا فى تخطيط المساجدء اتبع فيما يعد أحياناء كما هو الحال فى مسجد 
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شكل (1؟) - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تازا با مغرب الأقصى ((عن بوتى)) 


)١(‏ وكان بالأزهر أملاً ثلاث قباب مقامة على أسكوب المحراب. 


ع 


الصالح طلائع : بالرغم من أنه لم ترفع فيه قية على تقاطع بلاطة المحراب بأسكوبه: وكلاهما فى 
هذا المسجد أكثر سعة من غيرها من الأساكيب والبلاطات" '. والقول بأن اتماع بلاطة المحراب 
مظهر فحسب اقتبس من نظام الكنائس البازيليكية؛ أو قاعات الاستقبال فى القصور الرومانية. هو 
إدعاء باطل» وانكار للوظيفة المعمارية التى فرضت هذا النظام التخطيطى فى المساجد. 
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شكل )١4(‏ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الحاكم بالقاهرة (من رسم المؤلف) 


)١(‏ ويلاحظ كذلك أنه ليس لبلاطة المحراب نظام خاص فى تخطيط المسجد» فإنه يصم أن تكون هذه البلاطة 
حقيقيةء أى أن تمتد العقود على جانبيها من المحراب إلى الصحن. ويصم أن تكون وهمية. أى تخترقبا عقود 
الأساكيب. فلا تجعل منها فضاء فسيحًا متصلاء كما هو الحال فى سجد القروبين بيفاس+ ويصم أن تكون بلاطة 
المحراب معادلة اتساعًا مطايقة نظامًا لبلاطات المجاورة لهاء كما هو الحال فى مسدجد الأقبر» أو أن تكون أكثر 
اتساعًا منهاء كما هو الحال فى مسجد الصالم طلائع. ئ 


مميرّات التخطيط المعمارى فى العصرالقاطمى ذا 


















[ شب ةالبهوواعتزة. 


أحاط الحافظ لدينئ الله صحن مسجد الأزهر برواق من المجنبات» أقتياسا من النظام الذى اتبع من 
قبل فى يعض المساجد المغريية. فقد أضيفت مجنيات إلى الصحن فى مسجد القيروان» فى سنة 1ه 
/ ه/اهحمء ومنها مجنبة لبيت الصلاة من رواقين. وأضيفت إلى مسجد الزيتونة» قى سنة ١ه‏ / 
١م‏ مجنبات للصحنء منها واحدة لييت الصلاة من رواق واحد. وكانت للأزمر عند إنشائه 
مجنبتان» واحدة شرقى الصحن والأخرى غربيه» ولم يكتف الحافظ لدين الله بإضافة جنية ثالثة 
لييت الصلاة فى هذا المسجد؛ ومجنبة رايعة فى مؤخره؛» يل إنه أضاف كذلك رواقا إلى كل من 
المجنيتين اللتين كاتتا قائمتين من قبلء أى إنه أحاط الصحن من جهاته الأربع بيرواق واحد ممقدء 
وجعل مظهره متناسةا فى هذه الجهات. وظهر فى المساجد الفاطمية تبعا لذلك. عتصر جديد ثان: هو 
قبة «البهوه التى ظهرت فى مساجد القاهرة أول ما ظهوت فيما نعرف فى هذا المسجد الأزهرء وكان 
تاريخها يقع قى عهد هذا الخليفة بين سنتى 1١مه‏ و 44ده/ ١111م‏ --11544م. وقبة البهوهى 
القبة المقامة فى بلاطة المحراب على تهايتها المطلة على الصحن. وقد رأينا أنه كان بالمسجد الأموى 
بدمشق قبة شبيهة. ولكن قبة اليهو بالصورة التى ظهرت فى مسجد الأزهر تتصل يقبتى البهو فى 
مسجدى القيروان والزيتونة» قهى تقليد مغربى. ذلك أن قبهٌ المسجد الأموى يدمشق كانت هى إحدى 
قياب ثلاث تمتطى بلاطة المحراب داخل بيت الصلاة» أما قبة البهو فى كل من المسجدين المغربيين 
فهى قبة أقيمت على نهاية بلاطة المحراب فى منتصف رواق المجنبة التى أضيفت إلى بيت الصلاة 
فى عيد لاحق لإنشاء هذا البيت. وهذا ما حدث تماما فى المسجد الأزهر. 

أقيمت قبة البهو فى مسجد القيروان سنة 151ه / ه40م» فى نفس السنة التى أقيمت قيها 
مجنبات الصحن. والتى أضيف فيها إلى بيت الصلاة أسكوبان أو رواقان من جهة الصحن وكان ذلك 
بعد إقامة بلاطة المحراب يأربعين سئة. وأقيمت قبة البهو قى مسجد الزيتونة فى سنة 1م*#ه / 
١1م‏ فى نفس السنة التى أقيمت فيها مجنبات الصحن”'' وأضيف فيها إلى بيت الصلاة رواق 

(1) مسجل تاريخ إنشاء القية على إطار يدور حول قاعدتها المريعة فوق العقود التى ترتكز عليها وسجل تاريخ يناء 
المجئيات على حدارات تيجان الأعمدة تحت هذه القية ونصه حسيها قرأته (بسم الله الرحمن الرحيم كان ابتداء 


العمل فى المجذيات والداموس والقبة فى شهر رييع الأول منة ثمانين وثثثمائة وتم جميع ذلك فى جمادى الأول من 
سيقك حمس وثمائين وتلثماثة) , تراجع صفحة بز" عن ومسجد الزيتوتة الجامع فى توتس»6 للمؤلف, 


مساجد القاهرة ومدارسها 


مطل على الصحن بعد إقامة بلاطة المحراب يباثئة وثلاثين سنة. ولاشك فى أن هذين المثلين 
وغيرهما فى مساجد مغربية أخرى اندثرت: هى التى أوحت إلى إدخال هذا العنصر الجديد على 
نظام المسجدء وهو قبة اليهو. 

وقبة البهوء فى رأيى» هى قبة مكررة لقبة المحراب بالنسبة للمصلين فى صحن المسجد:ء «دفقد 
دعت الحاجة أمام اكتظاظ المساجد فى أيام الجمعة أن يقف عند هذا الصحن:» وفى موضع يقايل 
المحراب منهء إمام ثان» أو مؤذن» يردد ابتهالات خطيب امسجد وتكبيرد: ومازالت هذه العادة 
متبعة (فى بلاد المغرب) إلى اليوءو 7 ولهذا أعد محرايان صغيران: تحت قبة البهو فى مسجد 
الأزهر» وضع كل واحد منهما فى دعامة من الدعامتين المتصلتين بيلاطة المحراب. 

وهذه المحاريب عنصر جديد آخر ظهر فى المساجد الفاطمية. يشاهد كذلك فى مسجد السيدة 
رقية» ويطلق عليه فى بلاد المغرب أسم «العنزة». وهو اصطلاح يقصد به المحراب الرمزى الذى يقام 
قى الصحن عند نهاية بلاطة المحراب. «والعدزة هو الحربة أو اللواء الذى يركنزه شيم القبيلة فى 
الصحراء قبل قيام الأعراب للصلاة: ليحدد موضع المحراب من الفضاء ومقام الإمام ب العساي 5 
والمعروف أن هذه العادة كانت متبعة منذ عهد الرسول 74 '» وكانت العنزة تتخذ عند الحاجة 
بديلا عن المحراب. 


لالألا 





)١(‏ انظر صفحة 88 من المرجع السابق. 
(69) اتظر صفحة هلم من المرجع السايق. 
() اليخارى» «كتاب الجامع الصحيم: جزء أول» صفحة .٠١5‏ وقيل إن بلالا كان يحبل العنزة أمام 
الرسول# إلى المصلى فى العيدين فيركزها فى الأرض ويحذد بها القبلة والسترة. انظر مفحة 154 من مقال (ماينز) ‏ 
«المحراب والعنزة» : 
1 156-171 0195 عتصسماكا بعد ها لإلتهد ىن جلأعععمة قمه طتعتية .(عورمء0) قن 1لا 
2 بلعمل بجع ل! _لاعجنع1آ أمظ لمقتتوصعا/! دأ هنمامعصت قعنومامعومع4 


| مميزات التخطيط المعمارى فى العصير الفاطميئ ظ 





يمتاز تخطيط المساجد الفاطمية يموضع مداخلها الرئيسية» فقد فتحت هذه المداخل فى منتصف 
جدار المأخر. فى موضع يقايل المحراب. وكانت مداخل المساجد فيما قيل ذلك تفتم عادة فى 
. الجدارين الجاتبيين» غير جدارى القيلة والمؤخرء أو على الأصم لم تكن الأبواب التى تفتم في 
جدار المؤخر تمتاز عن غيرها من الأيواب» ولم تتخذ صفة الصدارة. أما فى العصر القاطمى فقد كان 
المدخل الرئيسى للمساجد» فى الأزهر والحاكم والجيوشى والأقمر والسيدة رقية والصالح طلائع هو 
المدخل المفتوم فى جدار مؤخر كل مثهاء مقايلا للمحراب فى بيوت صلاتها. 

وفضلا عن ذلك فإن هذا الماحل اتخذ أهمية خاصة فى ثلاثة من 6- الملساجد هصى الحاكم 
والجيوشى والأقمرء وذلك ببروزه خاريج سمت جذار الؤخرء أى مسقطه” . ويبدو هذا البروز واضحا 
قى مسجد الحاكم؛ إذ إنه يتخذ هيئة برجين» يتوسطهما ممر يؤدى إلى ياب» فأصبح المدخل بواية: 
بالمعنى المصطلح عليه فى عمارة الأسوار. ولاشك فى أن نظام هدين البرجين»؛ كما سنرى فى القصل 
التالى» مقتبسى من بوابة مسجد المهدية فى تونسء وهو مسجد فاطبى اقيم فى سنة " لاه / 11م 
ولخن هذه البوايةُ تطورت فى مسجد الحاكم واتخذت مظهرا أكثر جادلة وعظمة. ثم انكمش اليرجان 
قى مدخل مسجد الأقمر ليتناسق مظهرهما مع واجهة هذا المسجدء ولكنه يظهر فيهما كذلك ذكرى 
أيراج المهدية؛ إذ حفرت فيهما طاقة من كل جانب على هيئة المحراب» ومثل هذه الطاقات تتكرر 
فى يواية المهدية. 

أها مدخل الصالم طلائع ققد اتخحذ أهميته الخاصة من الرواق الذى يتقدمه» وهو الصحن المسقوف 
المطل على الشارع. وإنى أعتقد أن هذا الصحن قد أعد خصيضا لاستخدامه صحنا للجنائؤ. وصحن 
الجتائز تقليد مغربى كذلك» ولعله اقئيس فى مسجد الصالم طلائع م مسجد من مساجد ا 
وعلى كل حال فإنى ارق فى سين السائج طلائم صورة مكيزا للرواق الذى يتقدم بيت الصلاة فى 
مسجد يوفتاته فى سوسة 


)١(‏ وأغلب الظن أنه كان بمسجد الأزهر كذلك عند إثشائه بواية مفتوحة فى جدار الآخر. 


(9) لمسجد الزيتونة صحن مسقوف للجنائزء وإن كان تاريخه لاحقا لتاريج الصالم طلائع » إذ أئه أنشىء فى 
سنة 410 ١اه‏ / 1519م 


(0) اتظر شكل »)1٠١4(‏ من ,المدخل». 


آ ماين الماك يننا 


وظهرت فى العصر الفاطمى كذلك أنظبة جديدة للمساجد لم تصل إلينا نظائر لها من العصور 
السابقة» وهى نظام المسجد ذى الضريمء أو نظام المشهد. ولا شك فى أن المشاهد والأضرحة كانت 
تقام منذ العصور الإسلامية الأونى. وقد تخلقت من العصر الفاطمى نفسه ميان مقصورة على أضرحة» 
منها قبة الشيخ يونس. ومشهد إخوة يوسف. وقيتا عاتكة والجعفرى؛ ومشاهد أء كلثوم: 
والحصواتى ويحيى الشبيه. وقد سبق أن أشرت إليها إشارة موجزة. ولكن مسجدى الجيوشى 
والسيدة رقية مثلان فريدان للمشهد: أو للمسجد المستخدم ضريحاء ويتضح من تخطيطيما أثئهما 
يحتفظان بجميع العناصر التخطيطية للمسجد؛ إذ إن بكل منهما بيتا للصلاة به محراب يتوسط 
جدار القبلة» وإن كان هذا البيت يقتصر أسكوبين ‏ فى الجيوشىء وعلى أسكوب واحدء فى 
السيدة رقية. وبكل منهما صحنء كان يدور حوله رواق فى السيدة رقيةء واستبدلت بيه فى 
الجيوشى قاعات مغلقة. ويمتاز كل من المسجدين بالقبة المقامة أمام المحراب؛ فوق الضريح الذى 
وضع مواجها له. والمسجدان صغيران لا تزيد مساحة كل منهما عن ١6١‏ مترا مربعاء: أى إن مساحة 
مسجد ابن طولون تتسع لبناء أكثر من ستين مشهذا من حجمهما. 

وقيل: إن مسجد الصالح طلائع كان معدا لكى يوضغ فيه ضريم السيد الحسين» ولكن نظام هذا . 
المسجد لا يشبه مشهدى الجيوشى والسيدة رقية؛ بل إنه يخلو من القبة؛ وهى العنصر الرئيسى فى 
يناء المشهد. وأغلب الظن أن إحدى القاعات المجاورة للصحن ا مسقوف فى مسجد الصالم طلائع 
كانت معدة لإيواء الضريم. 

وتمتاز الساجد الفاطمية بتعدد المحاريب. وهى ظاهرة لوحظت من قبل فى مسجدى عمره وابن 
طولونّ غير أنها أدخلت على مسجد عمرو بعد زيادته ؛ احتفاظا بموضع محراب مؤسسه ؛ وأدخلت 
على مسجد ابن طولون فى العصر الغاطمى وفى عصر لاجين: وهى فى هذا المسجد الأخير مخاريب 
مسطحة. وقد أشرت فيما سبق إلى محرابى قبة البهو فى مسجد الأزهرء وإلى محرابى رواق الصحن 
'فى السيدة رقية. غير أن ظاهرة تعدد المحاريب التى أشير إليها هنا تتصل بالمحاريب المجوفة فى 
جدار القبلة» أى فى بيت الصلاة» وهى ظاهرة زخرفية» ولم أستدل على حكمة لها. وأقدم مثل 
معروف لتعدد المحاريب فى جدار القبلة هو مسجد دير سانت كاترين: وفيه ثلاثة محاريب»: واحد 
فى كل مربعة من مربعات أسكوب المحراب الثلاثة؛ وقد أنشأ هذا المسجد الأمير أبؤ منصور 
أنوتشتكين فيمأ بين سنتى 19ئه او 4ه / ١1م‏ عل 5م حينما كان نائبا على الشام من قبل 


001 


الخليفة المستنصر بالله' '. وبعد ذلك بمائة سنة أقيم مسجد السيدة رقيةء وبجدار القبلة فيه ثلاثة 


/ه6٠٠ يعد المؤلف بحثًا عن هذا المسجد الذى كان يظن أنه ينى فى عهد الآمر بأحكام الله: فى سنة‎ )١( 
كام وهو تاريخ صئع المنير المحفوظ يمسجد الدير. أما تاريخ إنشاء الملسجد نفسه قصحته مأ أوردته أعلاة.‎ 





مميزات التخطيط المعمارى فى العصر القاصطلمى 


محاريب.» وأاحد فى كل مريعة من مريعات أسكوب المحراب الثلاثة. وتخلف من العصر القاطمي 
كذلك ثلاثة مشاهد, يكل منها ثلاثة محاريب مجوفة فى جدار القيلة؛ هى مشاهد أخوة يوسف 
وبحي , الثبيه وأم كلثوم : وجميعها معاصر تاريخا أسجد السيدة ركية. 


لالال) 











العناصر المعمارية وخصائصها 
١|‏ - استعمال الحجارة واستخدام الروافع. 
|" --العقود. 

ؤ " - المجاريب. 

[ * -- القيوات والقباب والمقرنصات. 

ئ 6-الماذن والمعحاظف. 






الفصل السابح 


العناصر المعمارد بيه وخصائصها 





تطورت عمارة المساجد فى العصر القاطمى قطورا كبيرا متشعبا. وامتاز البناء فيها فيما امتاز 
به باستخدام الحجارة. وقد أخذ استخدام الآجر يقل تدريجيا؛ ثم كاد يتلاشى فى نهاية ذلك 
العصرء ويعم استخدام الحجارة. 

بدأ العصر باستخدام الآجر فى البناء كما رأينا فى الأسوار التى أقامها جوهر الصقلى» وقى 
بنائه للمسجد الجامع الأزهر. ثم اقتصر استخدام الآجر على بناء العقود والسقف والجوائب 


الداخلية للجدران والأجزاء العليا من المآذن. وقد رأينا أن خليطا من الآجر والحجارة استخدم 


فى يناء أجزاء من مسجد الحاكم» هى جدرانه» ولكن مئذئتيه وبواباته بنيت من الحجارة. 
واستخدمت الحجارة بصورة ملحوظة فى المساجد الفاطمية الأخرى. 

استخدمت الحجارة أول الأمر فى العصر الفاطمى بالخلطٍ مع الآجر فى جدران مسجد الحاكم: 
ثم استخدمت فى معطفى مثذنتى هذا المسجد وفى مسجد الجيوشى من قطع غير منتظمة» كسيت 
بطلاء من الجص. واستخدمت فى مئذنة هذا المسجد الأخير عوارض خشبية» دفئنت فى البناء 
بين صفوف الحجارة. تدعيما لها. واستمرت هذه الطريقة متيعة فى القاهرة أجيالا طويلة. 

وكانت الحجارة مستخدمة فى البئاء من قبل فى مصر وفى بلاد المغرب. قبل الفتح 
الإسلامى» واستمر استخدامها فى بلاد المغرب بعد الفتتم. ولهذا فإنه ليس غريبا أن تتخذ 
الحجارة وسيلة للبناء فى عهد الحاكم» بجوار استخدام الآجر. ولاشك فى أنه كانت لأعمال 
بدر الجمالى فى القاهرة؛ وبناء أسوارها الجديدة جميعا من الحجارة» أثر كبير فى شيوع 
استخدام الحجارة بعد ذلك فى بناء المساجد. وترى فى جدران مسجد الصالم طلائع بدنات 
أعمدة مغمورة فى البئاء الحجرى» على مثال ما اتبع فى بناء أسوار يدر الجمالى. 


ولم يقتصر الآمر على شيوع استخدام الحجارة؛ بل إنه عنى يقطعها وصفلها وتنسيقها فى 
اليئاء كما يشاهد مثلا فى مئذنتى الحاكم» ولم يعد يستعان بالطلاء الحجصى فى غطاء 
المسطحات الجدارية وتسويتها. ولهذا اتخذت الواجهات طابعًا جديذا واتخذت البوابات 
مظهرا مستقلا. وأضافت الزخرفة المنحوتة على الحجارة أهمية إلى واجهات المساجد 
القاطميةء فى مسجدى الأقمر والصالح طلائع : فأصبحت الواجهة نقسها عنوانًا آخر للوظيفة 
الدينية التى يؤديها البناء» فإذا تصورنا هين المسجدين خاليين من مئذنتيهماء فإن واجهة 
كل منهما تكفى دليلا على كياتهما. ظ 

وهكذا أصبحت مادة البناء» وهى الحجارة: عنصرًا قائمًا بذاته» عنصرًا متكاملا: بعد أن 
كان الآجر عنصرًا غير متكامل» يفتقر إلى الطلاء والجص لسد النقص فى مظهره. 

هذه ناحية هامة ترتبت عن استخدام الحجارة. وثمة ناحية أخرى: ليست أقل أهمية 
منهاء ترتبت عن العناية بصقل الحجارة وتنسيقهاء واستغلالها فى الزخرفة. وتلك هى 
ابتكار الصذيج المعشقة» التى تمكن البناة بفضلها من استخدامها فى العقود المنبطحة وقى 
العتيات الأفقية فى النوافذ والأبوابء عوضا عن العقود المقوسة والمدبية. 
٠‏ والأصل فى هذا الابتكار المعمارى ضرورة يثائية. إذ إن تعشيق الحجارة يربطها ريطا قوياء 
ويزيد من تماسكهاء فيغنى عن العقود المقوسة أو المدببة. وكانت الصنيم المعشقة معروفة قيل 
الإسلام فى بلاد عديدة» «من إسبانيا إلى القرات:17) . ولكن الأمثلة المتخلفة من هذه المناطق 
الشاسعة قليلة!''» بل كان استعمالها حينذاك نادة)!' . واللعروف عن هذه الصنج السابقة 
للعصر الإسلامى أنها كانت تتخذ شكلاً مبسطاء كما يتضح من عتبة باب فى المسرح الرومانى 
بمديئة (أورانيج) فى فرنسا وهو من القرن الثانى قبل الميلاد. وكذلك الحال 5 عقود من مقيرة 
(تيودوريك) فى «راقنا) يإيطالياء وهى التى بنيت فى سثة 5١ه‏ 0007 لقانت هذه 
الصنيج و7 تلك ميسطة الشكل والتعشيق» وكذلك كاتنت ت الصنج المكتشفة ال قد الشرقى 
ظ الذى أقامه هشام بن عبد الملك فى سنة ه/ 18لام. 


)00 انظر صفحة 7 من الجزء الأول من كتاب (كريسويل)؛ «العمارة الإسلامية الأولي؛ وصفحة 1١ ١‏ من كتابه 
«مختصر العمارة الإسلامية الأولى:. ظ 

'(؟) انظ ر صفحة 547 إلى 74 من الكتاب الأول المشار إليه فى الحاشية السابقة. 
(5) انظر المرجع السابقء صفحة 981١‏ ' ظ 

(5) اتظر شكل (5) عن «المدخل». 





مساجد الماهرة ومدارسها 0 
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شكل (16) - رسم للصنج امعشقة فى عتبة بوابة.النصر بالقاهرة من عصر بدر الجماك 





وعلى هذا النحو المبسط ظهرت الصئج المعشقة فى العمارة الإسلامية بمصر أول ما ظهرت 
فى بوايات التصر والفتوح وزويلة”'؛ شكل (0؟). غير أن هذه الأشكال تطورت فى بوابة 
النصر نفسهاء فى العتبة الثانية التى تعلو عتبته الأولىء شكل (0؟) ثم تطورت تطورًا أكبر 
فى مسجدى الأقمر والصالح طلائع » اللوحات أرقام (47 و 7ه). واتخذت الصئم فى العتبسات 
الأفقية والمقوسة مظهرًا زخرفياء مع احتفاظها بوظيقتها المعمارية؛ وأصبحت تتكون من شكل 
أنصاف دوائر متقابلة مرتبطة بخطوط مستقيمة مصغرةء شكل (؟١5١).‏ 


امت ...سطس <ااسسضنت ‏ سسستسسلة ‏ «<#7سساسسديت ‏ 77ج اتناطك 
السو ‏ ووساة ‏ باه ‏ طلم وهاه 339205زز وشيم وس سس تسطلان 


شكل (5؟) - رسم للصنج المعشقة فى عتبة مسجدى الأقمر والصالح طلائع 


)١(‏ انظر المرجع السايق. 


وتمتاز مساجد القاهرة الفاطمية بالتطور الذى أدخل على طريقة استخدام الرواقع . وهى الأعم 
والدعامات. وقد استخدمت الأعمدة القديمة فى يعض المساجد. كالأزهر والأقمر والصالم طلاشئع؛ كم 
كانت تستخدم فيما قبلء ولكنه أضيفت فوق تيجانها القديمة حدارات. وقد أشرت إلى ها 
الحدارات فيما سيق» وأوضحت أنه يعلوها طئفة وتدنوها قرمة. وهذه المجموعة المكونة من ثلاث 
عئاصر تعتبر ابتكارا شٍ العمارة الإسلامية بيلاد المغرب» وتشاهد فى مسجدى التيروان والزيتونة وفم 
غيرهما من المساجد ”ا أ ولم تستخدم فى العمارة الإسلامية بمصرقبل ذلك" ؛ ولاشك فى ), 
استخدامها بالقاهرة» وخاصة فى المسجد الأزهر كان اشتقاقا من العمارة لريب المغريية. وقد قص 
بهذا الابتكار معالجة قصر طول الأعمدة واختلاف ارتفاعاتهاء وإيجاد قواعد ثابتة على مستوى واحا 
لأطراف العقود. وقد صنعت الحدارات فى الأزهر من الحجارة» وفى الأقمر» من ألوام خشبية. 
واقتصر فى مسجد الصالم طلائع على الطنف الخشبية» أو الوسائد» التى نحتت عليها الزخارف؛ 
واستغنى عن الحدارات فى هذا المسجد لأن أعمدته كانت طوينة أصلاء كما أنه وضعت لهأ قواعد 
من مكعبات حجرية مرتفعة. ولهذا لم تكن هئالك ضرورة معماريه لتزويد الأعمدة بحدارات» حخاصِةُ 
وأن عقود المسجد كانت مطولة الأطراف. ولكنه احتفظ بالطئف الخشبية فى هذا المسجد تذكارا 
للتقاليد المعمارية العربية من جهة» ولاستخدامها و فى الزخرفة من جهة أخرى. ولهذا فإن وظيفتها. 
كما كان الحال فى مسجد عمرو. زخرفية أكثر منها معمارية» لوحة رقم (54). 

ويدأت الأعمدة تصئع خصيصا للمساجد التى تقتصر حاجتها منها إلى عدد ضثيل. مثل مسجد 
السيدة رفية. وكذلك صنعت تيجان هذه الأعبدة وقواعدها بالقاهرة» وهى على هيئة الناقوس 
أو الزهرية» نوحة رقم 40 و 50 أ). وفى قبة مسجد الحاكم تيجان ناقوسية صنعت كذلك محليا. 

واستخدميت الدعامات فى مسجد الحاكم عوضا عن الأعمدة. مثل ما اتيسع من قبل فى 
مسجد ابن طولون. ودعامات «الحاكم؛ تطور منطقى لهذه الدعامات الطولونية. وهى تمتاز 
ببروز ضئيل فى كل من واجهاتها الأريع » كان المقصود منه تمهيد قاعدة لكى تستند عليها 
الآوتار الخشبية التى تربط أطراف العقود. ثم إن الدعامة فى مسجد الحاكم تظهر كأنها 
مجموعة من أربع دعامات ملتصقة ا وكأن كلا مثها يحف به عمودان متدمجان فى 
ركنيهما. وهكذا تتميز دعامات المسجد الحاكمى بأنها واضحة المعالم» مفصلة العناصر» بحيث 


)١(‏ انظر للمؤثف صفحتا 58" و 54 من «المسجد الجامع بالقيروانة) وصفحهة 7 من #امسجد الزيتونة الجامع». 


(1) أستخديت فى مسجّد غمرو وسائد حششبية قوق تييجان الأعيدة ووظيفتيا تسوية مسطحات التيجان تحت 
أطراف العقودء وهى وظيفة تختلف عن وظيفة الحدارات» انظر «الدخل». 
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يؤدى كل عنصر منها وظيفة مستقلة. والواقع أن هذه التجزئة شكلية وظاهرية فحسب. لأن 
دعامة والحاكم» مثل دعامة «أبن طولونة كتلهة واحدة مفتمأسكهة, ومع ذلك قإن لهذه التجزثة 
الظاهرية أهمية. إذ إنها تعتير خطوة من تطور أساليب العمارة الإسلامية» تطورًا أدى إلى 


لالالا 


)1١(‏ أيدى الأستاذ (هوتكور) هذه الملاحظة عند شرحه لعناصر العمارة فى مسسجد الحاكمء وذلك فى صقحة ؟؟؟ 

من الجزء الأول من كتاب ومساجد القاهرة» من تأليفه بالاشتراك مع (فييت). وثص الفقرة المشار إليها هو: 
01م قققل «#ع6ناممتأكال 06 «#زمقعط5 14 اللعلرع ؟؟ أكوع م010 111 /انا1 6270 ..213235أتاكلائط قعاعع الطعية 5ع.1" 
.6162611 مناعقطاء ع0 10711055 قعأمعية111ل عع1 اتتقتلمم “نعط ماع11 





العقفود 

استخدمت قي عمارة القاهرة فى العصر الفاطمى أنواع عديدة من العقودء منها المقوّس 
ومئها المديب ومثها المطول ومتها المنفرج والمنفوخ والمنبطح والأحدب: وقد أشرت إل مواضع 
استخدامها فى القصول السابقة» شكل (/79). وتوجت الثوافذ فى الأزهر والحاكم يعقود 
مقوسةء أى من أنصاف دوائر» واتخذت يعض الثوافذ والطاقات فى مساجد الحاكم والأقسر 
والجيوشى عقودا مدببة. وفى نوافذ القبة فى السيدة رقية اتخذت العقود شكلا يجمع بين 
العقد المنفوخ والعقد المنفرج. وهو عقد استخدام أول ما استخدم فى الزخرفة كما سنرى فيصا 
بعد. واستخدمت كذلك العقود المتتابعة» أو المزدوجة» بصفة عامة فى مسجد الأقمرء وكان 
استخدامها من قبل مقصورا على المحاريب. ولعل أكثر العقود شهرة ومظهرا والتصاقا بالعمارة 
الفأطمية هى العقود المنفرجة. وقد سميت هذه العقود أحيانا بالعقود الفارسية» وهى تسمية 
خاطئة كما سترى. 





شكل (/0؟) - رسوم إيضاحية لأمثلة من العقود المستخدمة فى العمارة القاطمية 


ويتكون شكل العقد المنفرج هذا من كتفين مستقيمين يجتمعان عند رأسه فى زاوية منقرجة. 
وله طرقفان رأسيان مستقيمان كذلك» يريطههما بالكتفين اثحناء مقوس من كل جائب» شكل 
(48). وهذا هو الشكل الذى أطلقت عليه اصطلاح «العقد المنفرج» بدلا من «العقد القارسى». 

والذى جعل العلماء يطلقون على هذا العقد اصطلاح «العقد الفارسى» هو ظنهم أشه كان 
معروفا فى العمارة القارسية قبل استخدام العمارة الإسلامية له بالقاهرة. وأنه كانت تريط هذه 
العاصمة بالدولة الفارسية روابط قوية أثناء الحكم القاطمى. 





شكل )١8(‏ -- رسم إيضاحى لشكلين من أشكال العقود المنفرجة 


فقد ذكر (قان برشم) أن العقود فى جميع المساجد الفاطمية عقود وفارسية:. وهى عقود 
تتكون من انحناء ينتهى عند طرفيه بخط مستقيم» وأن هذا العقد لم يظهر فى العصارة 
الإسلامية بمصر قيل العصر الفاطمى. ويفسر (فان برشم) هذه الظاهرة بانتشار التأثيرات 
الفارسية فى وادى النيل أثناء حكم الدولة الفاطمية التى كانت العقائد الشيعية والإسماعيلية 
تربطها بالدولة الفارسية. وينتهى (فان برشم) إلى القول يأن العقود العتيقة فى المسجد الأزهر 

تتخذ أشكال العقود الفادسية17) 

وذكر ا رأيًا مماثلا فقال: وإن عقود مسجد الأزهر التى ركز على أعمدة تتخد 
شكلا حادا ا وكذلك عقود الطاقات القائمة بينه. وهذا الشكل كان منتشرا فى بلاد 
ارس '. وكذلك | أكد (هوتكور) أن عقود الأزهر الفارسية ترجع إلى قوة الرايطة الدينية التى 
كانت تريط الفاطميين بالفرس» وأضاف إلى ذلك قوله إن هذه العقود الفارسية ترجع إلى أصل 
0ن وأخيرا وافق (مارسيه) على هذا الرأى وأضاف إلى ذلك أن هذه العقود كاتنت 
مجهولة فى مصر من قبل!” ا 

قامت هذه النظريه إذا على الظن بأن العقد «المتفرج» كأن واسع الانتشار فى قارس قبل 
العصر الفاطمى. ولكن (كريسويل) أوضح أن أقدم الآثار المعروفة قى بلاى الفرس (بل وقى 


)١(‏ انظر صمفحتا 178 و 574 'من مقال (فان برشم) عن «مذكرات فى الآثار العربية:. 
5 ,5216 “85 ,0116ةاكق4 [06تنا0[ عؤقنق عأعمامةطعيف0تة 701 بنقلا ,تسعطععع ظ-مدما 
250 ا 61/11 
(؟) صفحة ع4 من كتاب و«الفن الإسلامى - العمارة:: 
7 ركانة 1 رعتتااءة اأتطء عق نآ ,معنمةسكنها! تنفات لعناووكا ,أتته1!,متقولة5 
6) انظر صفحة ١7١8‏ من الجزء الأول من كتابه «مساجد التأهرة». 
(*) اتظر صفحة 55 من المقال الذى نشره بعنوان «مساجد القاهرةه: 
1133م عنالاع ]1 بالرعع6 1176 قنا 080165 عتتق 1ل قع205006 5ع[ رعع:060 ,كأهج 83/131 
0 ,نضا 101216 
واتظر كذلك صفحة /الا من كتابه دفن الإسلام: : 
6 ,5ا“نة2 ,011556 نهآ .آقة1"15[1 06 أتم بآ 
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أواسط أسيا) والتى تحوى عقودا «فارسية» هى أحدث عهذًا من الأزهرء وأن الأثار المتخلفة 
فى تلك البلادء والتى يرجع تاريخ إنشائها إلى ما ى ما قبل تاريخ المسجد الأزهرء لا تحوى أى 
منها عقودًا من الشكل الذى أطلق عليه لفظ «الفارسىه '. ومضى (كريسويل) يستعرض أشكال 
هذه العقود المختلقة عن عقود الأزهر» وذكر أن مثها ما يرسم ار لمشبعيج الذى كان معروقا 
من قبل فى العصر الساسانى والذى كان يتخذ أحيانا رأسًا مدببة '. ومنها العقد المدبب؛ ذو 
المركزين» وهو عقد كان معروفا فى بخارى قبل سنة 7145ه / 1١٠1م‏ وكذلك كان معروفًا من 
قيل فى سوريا. ومنهاء أخيراء العقد ذو المراكز الأربعة: وهو الذى ظهر فى المسجد الجامع 
بأصفهانء فى أواخر القرن الخامس الهجرى (أواخر القرن الحادى عشر الميلادى)؛ أى بعد 
ظهور العقد المنفريج فى المسجد الأزهر بحوالى مائة سئة؛ ويعد ثلاثة قرون من ظهور عقد شبيه 
فى الرقة. وانتهى (كريسويل) من بحثه إلى أن شكل العقد «الفارسى» الذى تمتد أطرافه 
مستقيمة وتتكون أكتافه من زاويه منفرجة لم يظهر فى بلاد فارس تقسها إلا فى سئة /اؤأههم 
١6١ /‏ فى مشهد جلال الدين حسين فى (أوزجند). 
هو الرأى الذى أبداه إكريسويل) وأكد فيه أن الحقائق الأثرية. والتاريخية «تهدم 

تماما» ادعاءات (فان برشم) و (سلادان) و(هوتكور) و (مارسيه) ومن اتبعهم و الكتابء 
وأنه من وسخافة الرأى: أن يبحث عن أصل العقد الأزهرى فى فارس أو فى العئد() 

هذا من جهة: ومن جهة أخرى فإن الرأى القائل بأن العقود الفاطبية تتميز بأنها عقود 
«فارسية». أى عقود منفرجة» ليس صحيحا بأكمله؛ لأن هذه العقود لا تشاهد فى الاثار 
الفاطمية قيل مسجد الجيوشىء أى قبل سئة + / »””٠‏ أما العقود المنفرجة التى 
تشاهد حاليًا فى المسجد الأزهرء فهى إما تنتمى إلى عهد الحافظ لدين اللّه؛ أى بعد سئة 
5ه / ١١1م.‏ وإما أنها جددت وأعيد بناؤها حديثا على هذا الشكل. 


وي 


)١(‏ اتظر صفحة 8ه من الجزء الأول من كتايه والعمارة الإسلامية فى مصره. 

(١؟)‏ العقد المكبعيج بيشاوى الشكل وهو المعروف باللغات الإفرئحية باسم (1أم1لأء). 

() انظر صفحة 9ه من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(4) انظر صفحة 547 من الكتاب المشار إليه فى الحاشية السابقة. 

(5) لا يعترف (كريسويل) بأن عقود محراب الجيوشى عقود منفرجة» ويعتبر أن أقدم عقد منفرج هو الذى ظهر 
فى عمارة القاهرة فى محراب إخوة يوسف الذى شيد ذيما بين سنتى 114ه و ٠١‏ هه/ 4١11م‏ -- 5١١1م‏ صفحة 
من المرجع السايق. ويعتقد بعض الكتاب أن أقدم مثل معروف للعقد المنفرم فى القاهرة هو العقد الموجود بقبة 
الشيح يونس الذى يقال: إنها بنيت فى سنة 11/8ه / 41١1م.‏ انظر صفحة ١8‏ من الجزء الأول من الكتاب الذى 
أصدرته وزارة الأوقاف وعنوائه (مساجد مصرة. 


14 مساجد القاهرة ومدارسها 


العقود المنفرجة. التى تظهر بوضوح فى مسجد السيدة ركية . هى فى رأيى تطور 
منطقى وطبيعى للعقود المديبة كما يتضح من شكل (10) .١‏ وهى نوع من الأنواع 
العديدة التى ابتكرتها العمارة الإسلامية» والتى سبق أن أشرت إليها '. وقد أخذت 
العقود تتطور منذ بداية العمارة الإسلامية من مقوّس إلى مدبب إلى منقوخ إلى أحدب” ". 
والعقد المنفرج هو تطور مباشر للعقد المدبب المطول معا. وتلاحظ بداية هذا التطور وبيعض 
حلقاته فى عقود مساجد الجيوشى والأقمر والسيدة رقية والصالح طلائع وبصفة خاصة 
فى مسجد الأزهر ذاته. فى عقود بلاطة المحراب وعقود مقرتصات قبة البهو وعقود 
الصحن. اللوحات أرقام ١١(‏ وه1 ولا وه" و59 ومه). ومتابعة أشكال هذه 
العقود يؤكد حلقة الانتقال من العقد المدبب المطول. شكل (0؟ أ). إلى العقد المنفرج. 
شكل (8؟ أ)2 ويبين بوضوح ع" بيئهما. حتى إن التفرقة بين مظهريههما قد 
خفيت على بعض المشتغلين بالاثار . 


)١(‏ الحقيقة أن العائم الأثرى الإيطالى (ريضويرا) سبق أن اعسترف بهذا الابتكار الإسلامى فى كتابه والعسارة 
الإسلامية» الذى نشر باللقة الإيطالية فى سنة 1514م وترجم إلى الإنجليزية فى سثة /111م. 
1 ,071010 جتنن اعة الع نك 1405161117 ,. 1 .0 بقتنه؟1] 
وقد أشار (بريجز) إلى هذا الرأى ولم يأحذ به تمأما قى صفحة 54 من كتابه والعمارة المحمدية»: 
24 ,0::1010 رعسصلادوع231 لتتة املع ملع تنداعء!1للعنك 410821731110217 ,. ك5. لا رومه 1 ]1 
ويعترف (كريسويل)؛ لأول مرة. بنطرية التطور فى النظم المعمارية ويقرر فى صفحة 5؟؟ من الجزء الأول من 


الآجر الواحده بجانب الأخرى دون الحاجة إني تسوية أطرافها (لتلائم تقويس العقد).. ويضيف إلى ذلك أنه ولا كان 
من الممكن متابعة تطور العقود فى إثار القأهرة فى القرنين الحادى عثر والثانى عشر خطوة خطوة وملاحظة التدريج 
نحو استقامة الجزء العلوى المقوس من العقد (حتى يصبح منفرجا) فأنه لا جدوى من البحث عن أصول هذا العقد فى 
مكان آخره. ومع هذا فإن (كريسويل) لا يعترف بنظرية ابتكار هذا العقد فى العمارة الإبلامية بذاتها وكأن همه 
مئمبًا فحسب إلى «هدمه آراء غيره من المشتغلين بالآثار الإسلاميةء ولهذا فزئه نم يشر فى كتابه على رغم ضخامة 
حجمه واستيعابه ل!لمراجع والأسانيد إلى رأى العلامة (ريقويرا) الذى أشرت إليه فى مقدمة هذه الحاشية. 

(؟) انظر شكل (ع) من «المدخل؛. 

() العقد الأحدب هو العقد المدبب المنفوخ. 

(5) ومن ذلك عقود فى قصر العاشق بالعراق. وهو الذى شيده الخليفة المعتمد العباسى فى سنة 4ه / 8لامم 
على الضفة الغربية ئنهر الدجلة المواجية لمدينة المتوكلية شمالى سامراء: وقد كشف عن هذه العقود حديئًا ونم تنشر 
صور لها بعدء ويبدو مظهرها كأنها عقود منفرجة» غير أنه يتضم من القياس الدقيق أنها عقود مدببة من ذوات 
أربعة المراكزء شبيية بعقود الرقة. فهى بهذا تعبر عن آخر حلقة لتطور العقد المديب إلى العقد المنفرج. وتؤيد نظرية 
التطور الطبيعى للعقود العربية الإبلامية. 


واستعرت 0_0 العربية فى طريق تطورهاء وفى العصر القاطمى نفسه. حيث انتهت إلى 
العقد المنبطم” "' ثم تمكن البئاة من أن يستيدلوا أحيانا بعقود الأبواب والثوافذ عتبيات أفقية 
مستقيمة» وذلك. 07 أشرت من قيلء يفضل ابتكار الصنح المعشقة واستخدام هذا العقد 
المنيطج لتخفيف الضغط على هذه العتبيات. 


لالاألا 


)١(‏ العقد المتبطم هو عقد مقوس غير متكاملء أو هو الجزء الأفقى من العقد المقوس. 
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امتاز التخطيط فى العمارة الفاطمية» كما رأينا فى الفصل السابقء بظاهرة تعدد المحاريب 
فى بعض مساجد القاهرة ومشاهدها. ويقتصر الحديث فى هذا الفصل على أشكال المحاريب 
وتطورها فى العصر الفاطمى. وكانت هذه المحاريب تحتقظ قى مسجدى الأزهر والحاكم 
با مظهر التقئيدئ»: وهو الذى يتكون من تجويف فى الجدار عبارة عن طاقة صماءء أو حئيةع 
تتوجها تصف قبهُ ويتصدرها عقد مديب يرتكز على عمودين وتكسوها خارف جصية: 
ويحيط بعقدها إطار من الكتابة الكوفية؟"' . وأغلب الظن أن محرابى مسجدى الأقمر والصالم 
طلائع كانا لا يختلفان كثيرًا عن هذا النظاء”". 

أما فى مسجد الجيوشى فقد تطور شكل المحراب مع احتفاظه بالمظهر التقليدى. ذلك أنه 
أحيط جداره بإطار كبير مستطيل امتدت عليه الرخارف والكتابات الكوفية» كأنه ستار 
مزركش مسدل على هذا الجدار قوق المحراب وعلى جاتييه؛ لوحة رقم (4). واتيع هذا 
ظ النظام فى مشهد عاتكة وحول و الثلاثئة التى تتصدر جدار القبلة فى مشهد إخوة 

: له 00. 
يوسف )2 لوحة رقم 54 ا وب) 5 


)١(‏ يعتير محراب مسجد الأزهر أقدم محراب قائم فى العمارة الإسلامية يسمرء وذلك لأن محراب المسجد 
الطولونى قد جدد فى عيد لاجين فى أواخر القرن السايح (الثالث عخر الميلادي). انظر «المدخل»: أما عن أصل 
المحراب وإدخاله فى عمارة المساجد فتراجع فى الكتاب تفسه. هذا ويمتاز محراب الأزهر عن محراب الحاكم يأته 
يحيط به عقدان مزدوجان. < 

(؟) تجدر الإشارة هنا إلى المحاريب المسطحة التى ألصقت بيعض الدعامات قى المسهد الطولوئى فى العصر 
القاطمى» ومنها محراب الأفضل: وزير المستنصر بالله» الذى عمل فى سنة 441ه / 45١1م.‏ وهذه المحاريب عيارة 
عن لوحات مسطحة مستطيلة صنعت من الجص. وحفر عليها شكل المحراب محاطا بإطار نقشت عليه الآيات 
القرآئية والزخارف. وقد نقش على محراب الستئصر تاريخه واسم الخليفة ووزيره الأفضل. 

(6) جميع المحاريب الفاضية مستقلة فى تكوينها وزخرقتهاء كل منبا قائم بذاتهء سواء كات متفردة 
أم متعددة فى البناء الواحد؛ وذلك قيما عذا المحاريب الثلاثة فى مشهد إخوة يوسفء فإنه يجمعيا إطا زخرقى 
واحد محيط يها. 


العتاصرالمعماريخ وبخصائصها اذل 


ثم تطور شكل المحراب مرة أخرى فى المحاريب الخمسة بمسجد السيدة رقية» إذ انكمش 
الإطار المستطيل؛ ولكن أنصاف القباب تحولت إلى أشكال محارات شمسية؛» تنبثق ضلوعها 
من دوائر وسطى. وتحولت عقود طاقة المحراب المتتابعة إلى مجموعة من العقود المقرئنصة. 
أو الطاقات المسطحةء شكل .)١5(‏ ونلقى مثل هذه المحاريب المحارية فى مشهدى 
الحصواتى والجعفرى ويحيى الشبيه. لوحة رقم (58). 

ولعل هذا الشكل من المحاريب كان معروفا بيمصر منذ بداية العصر القاطمىء إذ أن 
محاريب مسجد ديرسانت كاترين تنتهى بأنصاف قباب مضلعة عقودها مقصوصة:؛ تنبثق 
ضلوعها من وسط القاعدة: وهو شكل يعتبر بداية ملموسة للتطور إلى المحارات الشمسية. وقد 
أنشثت هذه المحاريب فيما بين سنتى 415ه و 1ه / 77١1م‏ --41١1م؛‏ أى قبل بناء 
محاريب السيدة رقية بمائة سئةء وهى مدة كانت كفيلة بتحقيق مثل هذا التطور. 

ويبدو لى كذلك أن أنصاف القباب المضلعة التى اتخذت لتقويج المحاريب. والتى كانت 
مصدرا لتطور المحارات الشمسية» قد اقتبست نفسها من المقرنصات المقصوصة فى القيباب 
المضلعة» وهذه المقرنصات هى أنصاف قباب كذلك» وكانت منتشرة فى العمارة المغريية» فى 
القيروان وتونس» قبل متنتصف القرن التالثك (التأسع الميلادرى 7 ومما يؤيد هذا الرأى 
مراجعة أشكال المحاريب المنحوتة على واجهة مسجد الأقمر ومقارئتها من جهة يمقرئصات 
القباب المغربية» ومن جهة أخرى بمحاريب المشاهد الفاطمية. وسنرى فى الفصل التالى أنه 
من اليسير متايعة هذا التطور فى سلسلة هذه المحاريب الفاطمية. 


للالا 


)١(‏ انظر الأشكال (4"؟ و5 و88 و 4) من «المسجد الجامع بالقيروان: للمؤلف. 
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ظ القبوات والقباب والمقرنصات 


ظلت السقف الخشبية المسطحة تقام قوق العقود على بيوت الصلاة والمجنيات اتباعا 
لتقاليد العصور السايقة. ويشاهد ذلك قى مساجد الأزهر والحاكم والصالح طلائع وقى أسكوب 
المحراب من مسجد الأقمرء وأغلب الظن أن سقف الأسكويين الأخرين من هذا المسجد الأخير 
كانت عند إتشائه خشبية مسطحة. 

واستخدمت قى العصر القاطمى السقف المينية أو القبواتء وخاصة على المعرات الواقعة فى 
البوابات فى مساجد الحاكم والجيوشى والأقمر والصالم طلائعء وقوق القاعتين الجانبيتين فى 
صحن الجيوشى. وهذه السقف المينية عبارة عن قبوات أسطوانية. والسقف الأسطوانية المينية 
ليست يدعة قى العمارة الإسلامية: فهى عيارة عن امتداد للعقود. أى إن القبوة الأسطوانية 
تتركب من مجموعة متجاورة ملتصقة من العقود المقوسة التى ترتكز على الجدران بدلاً من 
ارتكازها على أعمدة أو دعامات. ولهذا اقتصر استعماليا أول الأمر على الممرات» ولم تتيسر 
إقامتها على مساحات تزيد فتحتها عن فتحة حلق العقد المقوس أو المديب. 

وكانت القيوات الأسطوانية معروفةء مثل العقد المقوس., فى العمارة القديمة» ومنها انتقلت 
إلى العمارة الإسلامية. ولكن هذه العمارة أدخلت على القبوات أثشكالاً جديدة: مثلما أدخلت 
على العقود. وقد أشضرت الى ذلك من قيل قيما يخص العقودة". واستخدمت القيوات 
الأسطوانية فى العصر الأغلبى فى اثار سوسة باليلاد التونسية» فى الرياط وفى مسجد بوفتاته 
وخاصة فى المسجد الجامع. كما استخدمت فى قصر رقاده يجوار القيروان. ولعل أقدم مثل 
معروف قائم من القبوات الأسطوانية المقوسة فى عمارة المساجد هى قيوات مسجد سوسة 
الجامع الذى بنى فى سنة 7ه / 6م فقد استخدمت قيه القيوات يصفة عامة فى تسقيف 
بيت الصلاة ومجنبات الصحن. وهو كذلك» مظهرًا أجمل مثل قديم قائم للقبوة الأسطوانية. 

وقد رقعت على بيت الصلاة والقاعات فى مسجد الجيوشى سقف أسطوانية متداخلة: 
أو متعامدة. وكل منها عبارة عن قبوتين مقوستين متعارضتين» أى إنها تعتبر حشوا للمثلثات 


)١(‏ انظر براميم القسم الثانى فيما قيل من هذا القصل وما ينيه من «المادخل».. 


العناصر العماربم وخصائصيها يي إق1] 


الأريعة التى 53 تنتجم عن تعامد عقدين قائمين على أركان مربع أو مستطيل. ولعل سقف 
الجيوشى كانت مقتيسة من سقف يوابات القاهرة وأسوارها التى أقامها بدر الجمالىء وهو 
الذى أقام مسجد الجيوشى كذلك. 

وكانت القيوات المتداخلة معروقة قى سوريا قيما قبل الإسلام» وكان (بتلر) قد أشار 
, اشتقاق قبوات يوابات القاهرة من هذه القبوات السورية” '. ولكئه ليس من المستبعد 

ن تكون القبوات الفاطمية مشتقةء مثل عناصر معمارية وزخرفية فاطمية أخرىء من 
0 المغربية. إذ إنه توجد قبوات متداخلة من العصر الأغليى قى مساجد سوسة 
وفى أسوار مدينتهاء وهى من منتصف القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى), 
كما أنها كانت متبعة فى مسجد المهدية الفاطمى فى تثوئس. وهو الذى أقيم فى 
سنة 0ه / 515م2 ثم استخدمت بكثرة بعد ذلك فى يلاد المغرب فى العصر الفاطمى 
والعصور العالية. 

وكانت للقباب الفاطمية أهمية كبرى. وقد أشرت من قبل إلى قية المحراب فى 
كل من مساجد الأزهر والحاكم والجيوشى والسيدة رقية وإلى قبة البهوفى مسجد 
الأزهرء وإلى القياب التى كانت تمتطى أركان أسكوبى المحراب فى كل من 
مسجدى الأزهر والحاكم” '.وتمتاز القباب المتخلفة من هذه الآثار بأنها أقيمت على 
مقرئصات معقودة. 

والمقرئص المعقود هو نصف قية يتصدرها عقد مقوس. وكان هذا المقرنص معروفا فى العمارة 
القديمةفء وكذلك كانت القياب. ولكن هذه وتلك كانت تتخذ مظاهر وعناصر تختلف عن 
مظاهرها وعناصرها فى العمارة الإسلامية. وقد أوضحت فى بحت آخر تطور أشكال القياب 


)١(‏ فشر (يتلى) فى صفحة 7 من كتايه عن والعمارة قى سورياء. 
518 110111511 8 تأوتاعء5 يوتمرق زا وداععاأقعيق عاط 

وتقل (كريسويل) هذا الرأى فى صفحة ١17‏ من الجزء الأول من كتأية «العمارة الإسلامية فى مصر»: وعتةه أشرت 
إليه هئا. 

8 أقيمت على الأسكويين الثانى وألثالت من بيثة الصلاة فى متبحجد الأكمر وعلى أروقة المجتيات ت فى هذا 
المسحجد بجموعة من القبوات والقياب وإنى أعتقد أنها جميعا مجددة ولا يعتد يها أفى التعريف بالقياب القاطمية. 

وقد اتدثرت فى مسجد الأزهر قياب أسكوب 1 تمحراب الثلاثةء وكذتك لم يتبق غير أجزاء من فيتى أسكوب 
المحرابي فى مسحجد اتحاكم. 


نا مساجد القاهرة ومدارسها 


والمقرنصات من فيروزأباد وسارفيستان فى بلاد الفرس. قبل الإسلامء إلى بلاد المغرب فى 
العمارة الإسلامية 

استقاد اليناة العريم ب من تجارب الأمم السابقة فى يناء القباب والقرنصات» ولكتهم حوروا 

عناصرها بما يتفق مع أساليبهم الإنشاتية ومزاجهم الفنى» بحيث تضاءلت ذكرى القباب الرومائية 
والفارسية أمام القباب الإسلامية» وأصيحت هذه عنصرا من العناصر المميزة للعصارة الإسلامية. وأقدم 
مثل عريى معروف للمقرتصات المعقودة يظهر فى قبة المحراب بمسجد القيروان التى بيت ستة 
١ه‏ / >"امم. والمقرئص فيها عبارة عن عقد مقوسء أى نصف دائرة» يرتكز على عمودين. وتقوم 
من ورائه نصف قية محارية "'. وقد اتتشر استخدام المقرئصات العقودة بعد ذلك فى اليلاد 
التونسية, أقيمت فى سوسة فى سعتى ١‏ 5ه / هم و>اه/ مم وفى تونس قى ستة 
.هاه / 15م وؤسلة اماه / ١م‏ وأقيمت فى مسجد قرطبة ستة ٠هثاه_‏ / 11م وهى فى 
كل هذه الآثار تعير عن فكرة واحدة مبتكرة» أساسها تجرئة الكتلة إلى خطوط هندسية. فقد أصيحت 
المقرنص» الذى هو أصلا كتلة كروية من نصف قبة؛ عيارة عن خط هندسى: هو عقد نصف دائرى: 
وأصبح هأ ورأءه حشوا. وقد تعور القرنص فى الأثار المغربية حتى اتخذ مظهرا زخرفيًا بحتا: متلما 
يشاهد فى مقرتصات قبةه تلمساء( 

وأقدم القياب القاطبية فى القاهرة» وهى قبة مسجد الحاكم: لاحقة تاريخا لهذه القباب المغربية 
الأتذلنسة تحفية”” . ولهذا فإنى أعتقد أنها قد انتقلت من هذه القياب إلى القاهرة» وأن مقرنصات 


)١(‏ انظر صفحات 45 إلى 1١94‏ فى كتاب المؤئف «التأثيرات الإسلامية». 
ععلاتأ7ووادا مععمء ساسا عم نه برناظ نان مقدده! تنخيارا 

وكذلك انظر صفحات /ام إلى 1١4‏ من كتاب وائسجد الجامع بالقيروان: للمؤئف:؛ وصقحات "م إلى 17 معن مقاله 
«مسجد الزيتونة الجامع فى تونس». وقد أوضحت فى هذه البحوث طريقة استخدام المقرطصات المعقودة تحويل المريع 
إفى مثمن إلى داثورة تمتطيها القية. وشرحت وبائل انتقاليا إنى يلاد انُغربي» وحاولت أن أبين الفكرة الإنشتنية 
الجديدة قى تطبيق هذه العمارة الإسلامية. ولهذا أكتفى فى هذا القدم بالإشارة فقحسب إلى نتائج هذه اليحوث. 

)3ن انظر شكل 77 . صفحة 4١‏ من كتاب «السجد الجامع ب بالكيروآن:. 

() مقرتصأات مشهد الشيخ يوئس تيدو زخرفية كذلك» إذ تعلوها توافذ فى وقبة القبة. ولهذا السبب فإننى 
أرجم أن يكون تاريخها لاحةا للتاريخ المثسوية إليه. وسأستعرض فى الفصل التالى مرحلة اتخاذ امُقرنصات عنصرا من 
عناصر الزحترقة. ظ 

(؟) يغترض (هوتكور) آنْ معرتصات (السيع بتات) أقدم مقرئمات ظهرت فى العمارة الاسلامية بمفصر: : وآنهة أقدم من 
مقرتصات (انحاكم) . انظر صفحة 7١5‏ من كتايه «مساجد اثقاهرة». وها الانعاء غير مقيول لأن تا تاريخ ريخ (السبع بنات) لاحق 
حتما لتاريخ (الحاكمم. انظر صفحة ؟ فيما سيق. 


ظ د 


مسجدى الحاكم والجيوشى تطور متطقى للمقرنصات التونسية. وإن كان مقرنص قية يوابة الفقوم 
يختلف مظهر) وتكويئًا: فإن ذلك يرجع إلى بنائه من الحجارة؛ ولكنه على كل حال لا يدل على 
اشتقاق سورى أو أرمنى. وقد اعترف (كريسويل) بأنه لا يوجد أى مثل شيبيه بالمقرنصات القاهرية 
فى آثار سوريا أو العراق السايقة أو المعاصرة لها" ' وأن المقرنصات المعروقة فى بلاد القرس وتتخذ 
أشكالا وعناصر مختلقة تماما عنها فى القاهرقه» وأضاف أنه «هكذا تصفع صفعة أخرى تلك النظرية 
القائلة يتأثير العمارة القارسية على العمارة الفاطمية: ". وأخيرا قرر (كريسويل) «أن تطور المقرئصات 
الذى حدث فى مصر كأن بأسرة ايتكار] محلياء 


غير أن (كريسويل) لم يشر إلى احتمال اقتباس المقرنصات انعقودة القاهرية من المقرنصات الغربية. ويس 
أدل على أتصال هذه بتك من قية السيدة رقية. فهذه القية مضلعة. تماما مثل قبتى المحراب فى مسجدى 
القيروان والزيتونة. لوحة رقم (57). وإذا كانت قية السيدة رقية تقارن يقبة الشيخ يونس» وتاريخها 1ه 
/ 55١1م‏ ويقبتى عاتكة والجعقرى. لوحة رقم (11)» وتاريخهما حوالى ١١1ده‏ / 1171م ويقية يحيى 
الشبيه لوحة رقم (ذه ب) وتاريخها حوالى ه4هه / ١6١١م‏ فليس فى هذا مأ يمنع من أن هذه 
القياب جميعا قد تأثرت مثل كثير من عناصر العمارة القاطمية بالقاهرة» بالقياب الغربية. 

وإنا نلقى فى هذد القياب الخمس حلقة جديدة من تطور انقرتصات فى اتجاد خاص يمير العمارة 
الإسلامية فى العصر القاطمى» وامتد تطوره إلى العصور التالية. 

كان المقرنص فى مساجد الحاكم والجيوشى والأزهرء وكذلك فى مشاهد السبع بنات وإخوة 
يوسف والحصواتى: عيارة عن تصف قبة كروية يتصدرها عقد كأنه إطار بارز لها" ”'. أما قى السيدة 
رقية وفى القياب الأريع المخابهة لهاء فقّد أصبح المقرنص يتكون من مجموعة من الطاقات 
والعقود ‏ . وقد نظمت هذه المجموعة فى نظام زخرفى قوامه التكرار والتدرج. ذلك أن المقرنص اللذى 


)١(‏ وذثك فى صفحة ه؟ من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(6) انظر المقحة تفسها من المرجع المايق 

() وهذا نص ما جاء قي الصحقة المشار [ئيها فى ا مرجع السايق عن هذا التطور: 

"ته القعكه لقعما ه إأعمتاق عم أدرووع صذ معبمعودان لمأن اوت عدا تهطا وأ أمتتوعط نام نوهو زردح عبن" 

وإئى أسجل بسوور وتقدير هذا الاعتراق. 

04١‏ وكان العقد فى هذه ائقرنصات إما مديبا أو متفرجاء كما كأن يتكون من عقدين متتايعين فى الجيوشى وإخوة 
يوسف والسيع بتات. انظر صقحات ٠6‏ و 74 و ه" قيما سيق عن تريخ هذه القباب. 

(ه) وكذلك يتكون المقرتقص يهذه الصمورة فى قبة أحد المشاهد القاطعية قى أموان» وقى قية موقى اثدين المواجبة 
لخانقأه ييبرس الجاشتكير والتى يرجح يتاؤها فى القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى). انظر نوحة رقم (111) فى 
الجزء الأول من كتاب (كرسويل) «العمارة الإسلامية قى مصرء ش. 


يمتطى ركن المربع أحيط من كل جانب بطاقة صماء تنتهى ببروز على هيئة رأس العقد فى المقرنص 
الوسيط. وأقيم على رأس هاتين الطاقتين مقرنص ثان شييه بامقرنص الأول. يعلوه ويتقدم عليه. 
واتخذت هذه المجموعة بهذه الصورة شكلا يرسم خطوطا شندسية مستقيمةء وزوايا منفرجة وحادة. 
ومثلثات. وكذلك تكونت من إطارها صورة ترسم شكلد هرميا مدرجا. 
وأخذت المقرنصات تتطور بعد ذلك فى هذا الاتجأه تطورا لم تقف حدوده قى العصور التالية. 
وكان لهذا الاختراع البسيط فى مبدئه وفكرته» الفريد فى نوعه». شأن كبير فى تاريخ العمارة. 
وتولدت عنه أخكال من )١‏ لقرئصات ل حصر لها. لا فى القاهرة وحدها فحسب» بل فى العالم 
العريى والإسلامى جميعاء كما سنرى. إن شاء الله فى الأجزاء التالية من هذا الكتاب. 
وحدث أول مظهر لهذا التطور فى العصر الفاطمى نفسه» فى مقرنصات قية أبى الغضئفر» سئة 
ده / 10 ام 7 ". إذ إن المقرنص ازداد تجزئة. وأصبح يتكون من ثلاثة طوابق» فيها مقرنص 
وسيط تحيط به خمس طاقات» لوحة رقم (50) بعد أن كان يتكون فى السيدة رقية وزميلاتها من 
مقرنص تحيط به طاقتأن ويعلوه مقرئص ثأن. 
وهكذا أخذت العناصر المعمارية تتحول تدريجيا أو على الأصم تتجزأ إلى عناصر زخرفية. 
وكذلك ل" القباب دوو فى م 0 الجيوشىء السيدت ل السيدة رقهة 
لجسد القبه ببدذه كد ا من الداخل ومن الخارع على السواء: لوحة رقم (89), 9 يستطيع 
اليبأاحثك أمام هذه الظاهرة. أن يتكر صلة هذه القبياب 3 بالقياب المغربية. أو يتجاهل وحدة 
لتعبير والتصميم الهندسى فى العمارة الإسلامية هنأ 0 . وتزداد هذه الصلة قوة من مقارنة قبه 
0 بيبعض قياب القاهرة. مثل السيدة رقية 4 والسبع بناتع والجيوشى إلى حد ما د يضم من 
مظهرها الخارجى تحول المريع إلى مثمن الأضلاع من جهة» وتدرج الطوابق من جهة أخرى. 


لغلا 


)١(‏ انظر صفحة /ا؟ فيما سيق عن ترجيحى لبناء هذه القبة فى ذلك التاريخ. 
اه أانظر صفحة 1١‏ وما يليها وذكل )2 من كتاب والمسجد الجامع بلفيروان» تلثمو لتلمؤتف 





وأخيرا تمقارٌ عمارة القاهرة فى العصر الفأطمى يماذئهاء وقد تخلفت منهاأ أربع ماذن» 
اثنتان فى مسجد الحأكم. ومئذنة فى مسجد الجيوشى وأخرى فى أبى الغضنقر. أما ما عذا 
ذلك فقد تهدم وإئد (1) 

وقد وصفت بنيان ماذن الحاكم والجيوشى فى القفصلين الرابع والخامس 3 هذا الكتاب». 
وأوضحت أن مثذنتى الحاكم هما أقدم مثذئتين قائمتين فى العمارة الإسلامية بمصر '» كما أوضحت 
أن تصميم هاتين التتين لم يكن يضمن بناء العطفين واكنهما أضيفا إليهما بعد تمام يتائهما 
لتدعيمهما خوفا عليهما من التزعزع والسقوطة ". 

والماذن معروفة فى العمارة الإسلامية منذ عصورها الأولى. وأقدم المأذن الخالدة قى تلك العمارة همى 

مئذنة السجد الجامع بالقيروان» وتاريخها سنة ١١٠ه‏ / 74م 7 . وتمتاز هذه المثذنة بقاعدتها 
المريعة المرتفعة باتحدار وائسياب داخلى». كما تمتاز يتراجع طوابقها العليا وتدرجها عن سمت هذه 
القاعدة. وإذا كنت قد رجحت منذ سنوات أن هذه المثذئة اقتبست من الأبراج السورية. فإنى أكدت 





9 كتب الدكتور مالم (السيد محمود عيد العزين رسالة عنوانها «المآذن الممرية -- نظرة عامة عن أصولها 
هأ مِنَد د الفتج العربى حنى له العتمانىة دشرت بالقهرة فى دك 5ممء (ؤزارة العققة كه والارث شاد القومى). 
ا هذه 5 عرض نا مركز عن ماآذن القاهرة وأسوان فى العصر الفاطمى : الصفحات ١١‏ إلى 77. 
سنقى 5008 1 لا ١٠م‏ - ١1١1م).‏ وهى مثذئة مينية من قطع الحجارة غير المنتظمة.ء وكسيت مسطحاتيا 
بطيقة من الحصى. وهى مريعة العاعدة» وترتقى على هذا الخعل حلى نيايتها الذى يتوجة كِب صقف كروية. ويبلمم 
طول ص مريع المتذنة ه/ا,8 أمتار وارتفاعها إلى قاعدة القبة ١5‏ مترا تقريبًا. ويستمد مظهر هذه المثذثئة جماله من 
استقامة دٌّ حصوطها ويساطة يدنتها. 

(5) كان الأستاذ (هوتكور) قد أيدى رأيّا ممائلا وقسره ياحتمال حدوث زلزال )3 ذلك التاريخ. ولكنه لم يدرس بناء 
المعطقين من الداخل ليتأكد من وظيفتهما المعمارية يه بالنمية لتدعيم المتذتتين. وَذَلث ب سمتتأد بدتتييما على العطفين فى 
المواضع التى تتطلب الارتكاز, اتظر كتايه «مساجد القأهرقء الجزء الأول صفحة ؟؟. والرأى الذي أيداه (قيييت) عن 
تاريخ العطغين المعطقين والتذى يثير إليه (هوتكور) فى تلك الصفحة. يقع فى هذا الكتاب. 

(4) اتظر صفقحات ١٠١‏ إلى؟١١‏ من كتاب والمسجد الجامع يلقيروان» للمؤ 


16 مساحد الماهرة وقمدارسها 


كذلك وأن ذكرى تلك الأبراج «تتضاءل أمام شهرة مئذنة القيروان وشخصيتهاء!' » وإذ بينما تظهر 
تلك الأبراج فى هيئة الجمودء وتخلو نسبها من مظهر التوازن» فإنا نرى مثذنة القيروان ترتسم فى 
الفضاء كتلة تجمع بين الانسجام والاتزان» ''؛ لوحة رقم (5 أ). 

وقد اتخذت مئذئة القيروان أنموذجا للمآئن فى بلاد المغرب والأتدلس., وأكثر هذه المانن صلة 
وقرابة لمئذئة القيروان هى مئذنة مسجد سفاقص التى تبدو أقل عظمة. ولكئها تتخذ مظهرا أكشر 
انسيابا ورشاقة. وقد أقيمت هذه المئذنة فى سنة //اماه / م لوحة رقم 5" بم» أى قبيل 
الشروع فى بتاء مثذئتى الحاكم. ولاشك فى أن هاتين المئذنتين» ومثذنة مسجد الجيوشى تنتمى 
كذلك إلى سلالة مثذنة القيروان. إذ إن وجه الشبه كبير. مظهرا وينياماء بين ماذن القاهرة القاطمية 
ومثذئتى القيروان وسفاقص» وذلك لأن قواعدها جميعا مربعة» وجدرانها تنحدر؛ وطوايقها العليا 
تقدرج وتتراجع. ويقوى وجه الشيه والقرابة إذا قورن معطفا مثذنتى الحاكم بالطابق الأول من مكدتة 
القيروان. وإن كان مظهر الانحدار والانسياب يزداد وضوحا فى المعطفين عنه فى مئذنه القيروان 
فذلك يرجع إلى الأسباب الفنية لوظيفة التدعيم التى يؤديائهاء مما دفع البنائين إلى زيادة طول ضلع 
المربع عند القاعدةا "» ولكن هذا الانسياب ينبت قطعًا من فكرة واحدة. 

وتبعًا لنظرية التطورققد اختلف بناء المئذنتين ومظهرهما عن بناء مئذنة القيروان. وإذا كنا لا نعرف 
بالتحقيق مدى ارتقاع المثذنتين عند بنائهما وقبل تشييد الطوابق العليا فى عهد بيبرس الجاشتكيرء 
فإن أغلب الظن أن هذه الطوابق العليا أقيمث عوضًا عن مثيلات لها كانت قائمة وهدمتها الزلازل» 
وأن ارتفاع الئذئتين كان قريبا من الارتفاع الكلى الحانى لكل منهماء أى إن قمة المئذنة الشمالية 
كانت ترقى إلى ارتفاع 45 مترا تقريباء وكانت قمة المكذنة الغربية ترقى إلى ارتفاع 4١‏ مترا تقرييا. 
وهو أرتقاع يزيد كثيرا عن ارتفاع قمة مئذنة القيروان الذى لا يتعدى 8" متراء بينما يزداد طول ضلع 
قاعدتها ثلاثة أمتار أو أكثر عن طول ضلع كل من قاعدتى المئذئتين فى مسجد الحاكم. وحدث مثل 
هذا الانعكاس النسبى فيما يتصل بالطايق الأول المربع » إذ بينما ييلغ ارتفاعه ١؟‏ مقرا قى القيروان: 
فهو لا يكاد يبلغ 14 مترًا فى المثذنة الغربية ولا يتعدى أربعة أمتار فى المئذنة الشمالية 0 . 


)1 انظر المرجع السايق» صفحة ؟١1١.‏ 

(؟) انظر خشرحه: صفحة .1١١‏ 

(5) طول ضلع قاعدة القيروان حوالى ١١‏ مترا ويبلغ ارتفاع الطابق الأول فيها ٠١‏ مترا فوق الأرضيةء ويقل طول 
ضلع المريع عند هذا الستوى نصف متر عنه عند امقاعدة. وأما المعطقان فييئغ طول ضنع القاعدة "1 مترا بالنسية 
لتلمعطف الشمال و لإ١‏ مترًا بالنسبة للمعطف الغربىء ويقل الطولى عند القهاية انعليا 5 أمتار بالنسبة للمعطف الأول 
و" أمتاو بالنسبة لثثانى ويبلغ ارتفاع المعطف الشعالى فوق أرضية القاعدة 5؟ متراء والمعطف الغربى 74 عقرا. 

(4) هذه المقاسات تقريبية: وتراجع المقاسات الحقيقية فى هذا الكتاب. 


ويلاحظ وجه آخر للاختلاف فى مثذتتى الحاكم» ذلك أنهما ينيتا فى أركان مؤخر المسجد 
وخارج سمت جداره؛ فى حين ينيت مكذنة القيروان» فى منتصف جدار المؤخر وداخل 
جداره '. ولكن مسجد الحاكم يشبه فى هذه الظاهرة مسجد المهدية فى تونس» كما 
شابيه ,كما رأينا فى يوايته البارزة. 

58 أوجه خلاف شكلية بين مظاهر ال ماذن الثلاث القيروانية والحاكمية» ولكن المظاهر 

ئيسية القى تميز مئذنتى الحاكم وتعير عن حقيقة التطور تكمن فى بناء الطوابق العليا التى 

- الطايق الأول المربع » وهو العنصر المشترك فى المآذن الثلاث. ذلك أن هذه الطوايق أصبحت 
أسطوائية فى مثذنة الحاكم الشمالية؛ ومثمته مثمنة الأضلاع فى المئذنة الغربية. وهكذا ا 
المئذتة. وبيئما ظل يحتفظ فى يلاد اق والأندلس بالشكل المريسع بالنسية لقاعدة المند 
وبدنتها وطوابقها على السواءء أخذ فى عمارة القاهرة يحتفظ فى بدئة المئذنة بالشكل اليه 
للقاعدة فحسب» ويجمع إليه فى الطوابق العليا الشكل المضلع أو الشكل الأسطوانى؛ منفردين 
أو متعاقيين ومن هنا تبرز أهمية مئذنتى الحاكمء اللتين غايرتا مئذنة القيروان فى مظهرهاء 
ولكنهما احتفظتا فى بتائهما بفكرة الانسياب من جهة وتدرج الطوابق العليا من جهة أخرى؛ 
وهى الفكرة التى تعتير مثدنة القيروان أقدم تعبير قائم لها فى تاريخ العمارة. 

ويلاحظ هذا التطور فى مثذئة الجيوشىء» إذ بينما احتفظت هذه المثذنة بطابع القواعد 
المربعة فى طايقيهما الأول والثانى» ويمظهر التدرج فى طوايقها الثلاثة» أخذت عن مئذنة 
الحاكم الشكل الجديد المضلع ٠‏ وتحول طابقها الثالث إلى مثمن الأضلاع. واتبع مثل هذا 
التحول فى مكذنة أيى الغضنفر التى أقيمت قبيل نهاية العصر الفاطمى.: فى سنة 7مهه/ 
/اه١‏ امء ثم أتخدت قاعدة اتبعت» كما سنري فى الجزء التالى» فى ماذن العصر الأيوبى. 

ولثذنة الجيوشى أهمية أخرى كان لها شأن فى العصور التالية كذلك» وهى أنه ظهر بهاء 
ولأول مرة فى تاريخ العمارة الاسلامية:» عتصر جديد: هو إفريز مزدوج من المقرئصات يدور 
حول نهاية الطابق الأول. على هيئة شرقةه بارزة من فوقه ع أو إطار يفصل بييئنه وبين الطابق 
الثانى. غير أن هذا العتصر الجديد كان زَخرفيا أكثر منه اا إذ إن المقرئصات فيه 
متكمشة كالخلاياء وهى لا تؤدى على كل حال الوظيفة المعمارية التى وضعت لهاء ولهذا 
نرجئ الحديث عنها إلى الفصل التالى. 


)١(‏ بيت مثذتتا الحاكم كذنك خَلافًا لما اتبع فى المسجد الطونونى. التى أقيمت مثئذنته فى منتصف الزيادة 
المتصئة يجدار مؤخر المسجد. ولعله مما يؤكد صلة عمارة الحاكم باتعمارة التونسية أن مأذن مساجد سوسة والزيتوتة 
وسفاقصى كانت كل مثهما مقامة على ركن من أركان مؤخر المسجدء وككنها كانت دائلئة فيه, غير خارجة عن سمت 
جدارة» فيما عدا متذناه سويسة ‏ 
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مميزات الزخارف المعمارية 
١‏ - وسائل الإخراج الفتى. 
|؟ - الأسلوب الغنى وأشكال التوريق والتوشيح. 
|" - الكتابة الكوفية والخط المزهر. 
| - الأشكال المعمارية. 








خطت الزخارف الإسلامية قى العصر الفاطمى خطوات واسعة وتطورت تطورًا عظيما 
مدد العصر الطولونى. وظهرت هذه الزخارف على مسطحأات البناء واحتلت عتاصره 
زخرفة الكتابة المنبثقة من ايات الذكر الحكيم. ورأينا الزخرفة النباتية تنشأ طريئة فى 

4 7 ا ل ل 020 1 09# الى فى اس 

مسجد عمرو )ع ثم رايناها تتطور وتترعوع فى المسجد الطولو . وؤسترى انك قد 
توفرت لها فى العصر الفاطمى أسباب العنقوان والنضارة» وبلغت أشدهاء فامتلأت قوة 
ونشاطا ؛ وتطبعت بمظهر الإسراف» إن صح أن تطلق هذه الصفة على مظهر من مظاهر 
الإبداع والجمال ‏ 

ويرجع هذا الإسرافٍ إلى مظاهر الرخاء والثراء التى صاحبت الحياة الاجتماعية قى العصر 
القاطمى. لم تعد المساجد تبئى للصلاة فحسبء بل إن الخليفة كان يطمع أن يكون بتاء 
المسجد تخليدا لذكراه كذلك؛ وذكرى العز والعظمة لعهده. 

وامتدت تلك الظاهرة من الخليفة إلى الأمراء والوؤراء؛ فابتنوا لأنفسهم المساجد والأضرحة. 
وتغالوا فى زينتها وزخرفها''. وهكذا لم تعد الزخرفة تقتصر على داخل المساجدء بل امتدت 
إلى حيث تبدو مكشوفة ظاهرة للناظرين فى خارجها. 


(1) انظر «المدخل». 

(؟) انظر «المدخل»ه. 

(6) انظر الصفحات ١١‏ وما يليها فيما سيق من هذا «الجزء الأول» وفيها مجمل لحياة اليذخ فى العمر القاطمي 
وأثرها على تطور الفتون والزخرفة. 


مميزات الزخارف المعمارية )ه16 


وكانت زخرقفة المساجد فيما قبل العصر الفاطمى تنقش على الجص أو تحفر فى الخشب» 
وظهر فى العصر الغاطمى إلى جوار هاتين الصنعتين: صنعة النحت على الحجارة والرخام. 
وهى صنعة تتطلب مزيد! من الحذق والمهارة. ويتضم هذا الحذق بصفة خاصة فى بواية مسجد 
الحاكم ومئذنتيه وقى واجهة مسجد الأقمر. 

واثار هذه المنحوتات الزخرفية تفصم عن أنها كانت ممارسة من قبل» وأن النقاشين كانوا 
قد اكتسيوا فيها خبرة كييرة ووضعوا لها تقاليد استمرت فى العصر الفاطمى» وازدادت دقة 
وإبداعا. وفى شواهد القبور المنحوتة» قبل العصر الفاطمى» أمثلة كثيرة من الزخارف النباتية: 
وخاصة الكتابية. التى تشهد بإتقان صنعة النحت على الحجر والرخاء”". 

أما الحفر على الخشب فقد كانت صناعته متصلة بمصر منذ القرئ الهجرى الأول وقد 
تخلقت من مسجد عمرو ومن العصر الطولونى أمثلة سبق أن أشرنا إليها” ' ويحتفظ بكثير 
غيرها فى متحف الفن الإسلامى”". وإذا كانت هذه الآثار تقتصر على قطع متفرقة فإنها تدل 





)١(‏ انضر الأجزاء الأولى من «شواهد القيوره التى نشر الجزء الأول منها (حسن) هوارى و (حسين) راشد ونشر 

(قبيت) يقية الأجزاه: 
,1940 1935 (عرأهن ال عطوعم عن كسك نلك 665:81 عداعه لقند ) عم دورط كعماعاى التاماقةت)) أأره 1لا 

والنحت على الحجر كان معروفًا عند رجال القن السلمين منذ العصور الإسلامية الأولى. ومن أهم آثارهم وأروعها 
فنا واجهة قصر المشقى التى تنسب إلى الخليفة الوليد بن يزيد سنة 5١1ه‏ / "لام ومحراب مسجد القيروان الذى 
أقيم فى عهد زيادة الله بن إيراهيم ستة ١الاه/‏ “لمم انظر اللتوحات باه إلى 8/ا من الجَزرء الأول من كتاب 
«العمارة الإسلامية الأولى» تأثيف (كريسويل) وصفحة 114 وما يليها واللوحتان 78 و 4؟ من كتابه «مختصر العمارة 
الإسلامية الأولى»؛ وانظر صقحقا ٠١‏ و 4١‏ من الترجمة العريية لكتاب (ديماند). والفنون الإسلاميةه؛ وصفحات 8؟١‏ 
وما يئيها من «المسجد الجامع بالقيروان: للمؤلف. 

(1) انظر المدخل من هذا الكتاب. 

0 انظر كتالوج امتحفب الإسلامى (الأخشاب التحوتة حتى العصر الأيوبى): تأليف (يوتى) و(الأحمشاب 
الكتابية حتى عصر الماليك) تأئيف (فايل). 


مسأاحد القاهرة ومداؤسها 


على أن أسلويا جديدًا فى الفن يدأ يتطور منذ القرن الثانى (الثامن الميلادى)» متأثرا يالقن 
القبطى أوالهلينستى من جهة وبالفن الساسانى من جهة أخرى”'. لكن هذا الفن أخذ فى 
العصر القاطمى طايعاً جديدا وأسلويا مبتدرا 5-9 بلغ ذروته فى ذلك العصرء وتخلفت منه 
روائع لا نظائر لهاء فى العصور السابقة' '". وأخذ شطف الأطراف» الذى كان تقليدا للحقر على 
الجحص» يقل تدريجيا ثم يختفى , د ا ل ع أقرب إلى الواقعية. كما أخحذت 
الأرضية بين تلك العناصر تزداد غورًا وتفريغا وتمتلىء ظلاً وقتوما. ويكفينا أن نشير هناء فيما 
يخص المساجدء إلى الأوتار الخشبية فى مسجدى الحاكم والصالح 6 وإنى حشوة ياب الأقمر 
وخاصة إلى مصاريع ياب الأزهر ومسجد الفكهائى المحفوظة بامتحق الإسلامى 

وأما الزخرقة المنقوشة على الجص فقد تجلت مهارة المزوقين فيها فى مسجد اين 
طولون” 'غ واستمر هذا الحذق واضحًا فى آثار العصر الفاطمى التى تكاد لا يخلو أثر منها من 
أمثلة بديعة من هذه النقوش المحفورة على الجصء وقد أوضحنا صورها ومواضعها من كل 
مسجد من المساجد التى سبق الحديث عنه. ويلاحظ فى أسلوب الصناعة تطور واضم عن 
الأسلوب الطولونى كانت الزخارف الطولونية «تحفر مباشرة على الجصء بعد تغريغه 
وتسويته على المسطحات؛ ثم تهذب بالئحت يعد جفافهه. وكان تصنيفنا يتيم والتصميم 
المسطج»ء وهو الذى يختصر التجسيم فيه بحيث تظهر الأشكال كاأنها على مستوى واحدء” 2 
وظل الحقر المباشر متيعا قى العصر القاطمى ولكن الأرضية أصيحت واضحة فازداد وضوح 
التفاصيل الزخرفية» ثم إن التصميم المسطم كاد يختفى ويحل محله التصميم المجسم. وفوق 
هذا امتدت الخارف الجصية على مساحات كبرى» بعد أن كانت مقصورة على أفاريز 





)١(‏ تخلفت من العمور الإسلامية الأولى ووائع فى النحت على الخشب أكثرها أهمية متبر القيروان الذى صنع قى 
سنة /14ه / اكهم ويئيه مثير الزيتونة. انظر صفحة 15 ومايئيها من (مسجد الزيتوثة الجامع فى تونس) للمؤلف 
وصفحة /ا9؟ إلى 14 واللتوحتان 5ىْ و١4‏ من الجزء الثانى من كتاب (كريسويل)ء (العمارة الإسلامية الأولى). 

7) أشرئا فى الفصل الأول من هذا الكتاب» لوحة ١(‏ و5) إلى يعض هذه الرواشع, ومن أهم مخلفات هذا 
العصر من امتحوتات الخشبية محرايا السيدة تفيسة والسيدة ركية ابو سات مسجد الص” لم طلائع المحفو المحقوظة 5 جبيعا 
بالتحف الإسلامى. انظر صور هذه الروائع كلها قى كتاب (بوتى) (الأخشاب التحوتة حتى العصر الأيوبى): 
التلوحات ”7 إلى 55 

انظر شرحهء التوحات 78 إلى 6؟. وهذان المصراعأن من عهد الحاكم بأمر الله وعليهما نقش ياسبه. 

(4) اتظر الأشكال 54 إلى “الا من #المدخل».. 

(©) شرحه 


وشرائط فى امسجد الطولونىء وملأت القراغات بين التوافذ وعلى أكتاف العقود. وتواضيحها 
مشلا كمأ يرق فى امسجد ا أمتدت على اطا رات المحاريبي. كما يشأهد فى 
)01 
اسمحكشئ الجيوشى ومشهد إحوة و يوسف 
وهذا التطور فى طرق الإخراج الفنى يتطلب كما ذكرت مزيدا من الحذق والمهارة فى 
استخدام المزوقين لأيديهم. وقد حدث مثل هذا التطور فى الأسلوب الفنى نقسه مما يقصم كما 


ع 00 حصب اد 5-6 او ا )رهما جعل للإتشاءات الل وحرقية فى العصر 


الال 


)١(‏ يعثير (قذورى) أن د خرقة محراب الجيوشى قد يلغت والذروة فى تطور رْحَوقَة المسطحات؛: الواأسعةء اتظر 
صفحة 54١‏ من كتابه وزخارقف مسجدى الحاكم وال زهره 

(؟) «الإخراج الفتى» اصطلاح أو دت التعيير به عن مدلول اللفظ الأقرنجى (6ناوآصاءء1)ء والأسلوب أو طريقة 
التعبير ترجمة للغظ (ع1زة) ‏ 





استمر الفئان العربى فى العصر الفاطمى يطبق خياله الهندسى فى الزخرفة» وتنوعت الأشكال 
الهندسية فى زخارف آثار القاهرة جميعاء وتجد فيها تشكيلات مجردة تتكون من خطوط 
مستقيمة ومقوسةء متداخلة متقاطعة, ترسم أنواعا مختلقة لا حصر لعددها من المثلثات والمضلعات 
والدوائر والخطوط المجدولة. ونجد هذه الأشكال المجردة بصفة خاصة فى النوافذ الجصية المخرمة 
' فى مسجدى الأزهر والحاكم وفى الصرر القائمة فى المئذنة الشمالية من مسجد الحاكمء أو فيما 
بين العقود فى مسجد الصالح طلائع» وفى مريعات الإزار العلوى على جدران هذا المسجد 
الخارجية. وفى المعينات المنحوتة على واجهات يوابة الحاكم ومثذنته الغريية وواجهة الأقمرء 
وفى الإطار الأفقى فوق محراب السيدة رقية» وفى مواضع أخرى من آثار القاهرة الفاطمية. 

والزخرفة الهندسية المجردة فى الغنون العربية شائعة بحيث لا تحتاج إلى إيضام! '» غير 
أنه تجدر الإشارة إلى ظاهرتين بارزتين فى تلك الزخارف» وخاصة فى مسجد الحاكم؛ بالرغم 
من أثهما غير جديدتين فى مراجع الخارف العربية الهندسية. والظاهرة الأولى هى الجمع 
بين الزوايا والأقواس فى التشابك الهندسىء والأمثلة على ذلك عديدة» لوحة رقم (ا5). 
والظاهرة الثانية هى وضوح المضلعات التجمية فى تداخل الخطوط المستقيمة لوحة رقم (55). 
وفى أشكال أخرى تداخلت الدوائر أو الخطوط المقوسة مع زوايا الخطوط المستقيمة» وغيرت 
من تشكيل أطراف النجوم» فأصبح للنجم الواحد رؤوس مديبة وأخرى مقوسة؛ يتناوب كل 
منها مع الآخرء شكل (55). وهذا قيما يختص بالزخارف الهندسية المجردة» أما الزخارق 
الهندسية المتداخلة مع زخارف نباتية» فسنعود إلى التحدث عنها بعد قليل. 

واتبع الأسلوب الفنى فى التوريق عند بداية العصر القاطمى أسلوب الزخارف الطولوتية. 
وخاصة فى الزخارف النباتية المنقوشة على الجص. ويلاحظ ذلك فى محراب” ' قديم يحتفظ 
المتحف الإسلامى يقالب مصبوب منه. 


(1) انظر «المدخل»: وفيها بحث عن خصائص الزخارف الطوئونية» إشارة إلى الؤخارف الهندسية. 
(5) انظر الوصف التفصيلى الذى كتبه (قلورى) لهذا المحراب فى صفحات ١١‏ إلى 18 من الجزء الأول من كتاب 
(كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى مصر». 
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وفى الزخارف المتيقية من هذا المحراب فى جزثه العلوى 
براعم ووريقات زهرية يتوسطها حز رأسى: شبيها بالزخارف 
الطولوئية. غير أنه تظهر ثلاثة أشكال جديدة فى زخارف 
هذا المحراب. لم تظهر فى الفن الطولونى»ء وهى الوريقه 
ثلاثية الشحمات» وورقة العنب ال مسطحة التى تنيت عن 
فرعين» والغقصن المردوج وهى عناصر ائٌتشر استخدامها فى 
العصر الفاطمى. وكذلك تظهر فى خارف هذا المحراب أن 
الأرضية غائرة» يحيث تتأكد حدود الزخارف ويظهر بروزها 
قوق الأرضية القاتعةء وبحيث يتميز الضوء من الظلال. 
وكذلك استدار ت الأغصان حول الوريقات على هيثّة إطارات 
لها. وبالرعم من هذه العتأصر الجديدة فإن الطابع الغالب 
على مظير هذا المحراب يريطه بالرخارق الطولونية. 
وتلاحظ أثار التقاليد الطوئونية. كذلك فى الزخارف 
الجصية العتيقة الباقية بمسجد الأزهر؟''؛ غير أن هذه 
التقاليد بدات تتطور فى هذه الخارف تقسهاء وبدأت تظهر 
معالم أسلوب فنى جديدء وما ليت هذه المعالم أن ثيتت يعد 
ذلك يريع قرن» قى مسجد الحاكم: وتكونت لها خنصائص. 
وتايعت الخصائص سيرها؛ فى القرن وتصف القرن التاليين. 
وئمت عتاصرهاء وتأكدت معالمها. وتميزت قى القتون 
الإسلامية بطابع أصبح معروقا بالرخرقة القاطمية. 
تتميز زخرفة التوريق الغاطمية يثلاث ظواهر رئيسية!' : 
تتضم الظاهرة الأولى فى العروق والأغصان والشرائط التى 
بدأت تظهر أهميتها يوضوح فى التشكيلات الزخرفية»ء شكل (4؟) رخارف على المثذنة 
وأخذت تمتد فى حلقات وأشكال متمأسمكة محدودة: كأره]) الشمالية من مسجد الحاكم -- صرر 


0" تخايكات هتدبية ومقلعات تجيية 
إطارات تحصر بداخلها الوريقات والثمار. لوجه ركم 0/1 ودخايتات سشندسية و ت تجمية 





)١(‏ انظر صفحات مه وم بنيها قيماً سيق. 


(؟) التوريق اصطلاح قصدت يه تعريف الزخرقة النياتية القائىة خاصة على الوريقات والسعق. 


1 مساجد القاهرة ومدارسها 


واثيثقت بوضوح كذلك من تلك العروق والسيقان وطالت بوي حتى أصبحت مدبية ؛ الوحة 
رقم 580 7 وأمتدت استدارة شحماتهاء وانثنت - تلك الإطارات الغصنية فى صوو تقاربت 
من الواقعية, وانسابت فى حركة دائيه ور بلقل ٠‏ شكل ( 1 





شكل )٠(‏ - زخرفة من مئذنة مسجد الحاكم - باقات متمائلة من التوريق 


ثم إن هذه السعف تحولت أحيانا من جديد إلى وريقات من شحمتين أو ثلاث: أو على 
الأصم إلى أنصاف وريقات وأنصاف سعف. وملأت حلقات العروق والسيقان وإطاراتهاء 
ولكنها كانت فى الوقت نفسه تترك مجالا ملحوظا للآأرضية المفرغة من الزخارف ' 0 

والظاهرة الثالثة لهذا الأسلوب الفنى الجديد هى أ العروق والأغصان أحخذت تزدوج قبي 
مواضع ». وتنقسم طولا فى مواضع أخرىء أى إن الغصن امتدت فى وسطه قئاة رفيعة قسمته 
إلى غصئين وجعلته يظهر مزدوجا فى بعض التشكيلات. وتشابكت الأغصان المزدوجة» وكذلك 
الشرائط» وامتدت على هيئة ضفائر» ميسطة تارة» ومعقدة تارة أخرىء: شكل (81)» لوحة 
رقم( "لا ب وود وه). 


)١(‏ أوضم (فلورى) فى صفحة. ٠٠١‏ من كتاب «زخارف مسجدى الحاكم والأزهرء: وجها آخر من اختلاف 
الزخارف الأزهرية عن الطولونيةء وذلك أن زخرفة الإطارات المحيطة باللوحات» فى نهاية بلاطة السحراب من 
مسجد الأزهرء تتكون من أنصاف مراوم نخيلية من ثلاث شحماتء وأنها تمتد صعودا فى ه هزه الإطارات حدى 
إذا وصلت إلى ثبايتها اجتمع نصفا المروحة وكونا مروحة واحدة من خمس شحيات تنتهى بها اليجيو 
الزخرفية فى الإطار؛» فى حين أن زخرفة الإطارات فى النجد الطولونى كانت تتلاقى نهاياتها أو اتا عئقد 
تواشيح تلك الإطارات. 

)١(‏ وجه (فلورى) النظر إلى أهمية الأرضية الخلفية فى الزخرقة الأزهرية. واختلافها فى ذلك عن الزخرقة 
الطولوئية) انظر صفحة 5 من المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. ويلاحظ أن هذه الأرضية كانت أكثر وضوحا 
عند إثشاء المسجد لأن الزخارف كانت ملونةء وكانت الأرضية كذلك ملونة باللون الأزرق. هذا وقد كانت ظاهرة 
التلوين شائعة فى الزخارف الجصية والخشبية. 


7 





شكل (0”) - رسم لشكلين من زخرفة التوريق الفاطمية 


ومثلما انشق الغصن نصفين» وحفر فى وسطه حز عميق غائر جعل منه فرعا مزدوجاء امتد 
هذا الحز إلى الأوراق نقسها على هيئة تجويف» لا ليقسمها إلى جزأين؛ بل ليبرز حدودها 
وأطرافها ويجسم منظرها. 

استعرضت تفصيلا فى الفصول السابقةء بالنسبة لكل أثر من الآثار الفاطمية؛ تشكيلات 
زخارف التوريق فيه. وييدو من استعراض هذه التشكيلات مدى اتطلاق خيال «المزوقين» قى , 
الطبيعة » ونقلهم لمظاهرها من عألم المحدود إلى عالم اللانهاية. إِذْ لم يقف حد الخيال عند 
تحوير الأغصان والأزهار والأوراق والسعف والثمار إلى مجموعات معتدةء تتعدى إطاراتها, 
وتتعدى حدودها الطبيعية. بل تعدى الخيال تلك الحدودء وعمل على تتويع أشكال الوريقات 
وإحاطة انثناءاتها وانتصاباتها بمظاهر الرقة والرشاقة. شكل (7"). 


0206-2 
و 

















شكل (9") - أشكال منسقة من زخرفة التوريق الفاطمية (من رسم المؤلف) 


واجتمعت فى الزخارف النباتية القاطمية أشكال الوريقات 
ثنائية وثلاثية الشحمات.ء وأوراق العنب والسعف النخيلية. 
وأنواع مختلفة من الأزهار والثمار والبراعم واللآلئ. 
وظهرت كل هذه الأشكال متحدة مع الفروع والأغصان»: 
المنقردة والمزدوجة» أو تفرعت منهاء فى حركة متصلة. 
وتوقيع واتزان. 

وكثيرًا ما يصعب التمييز بين الغصن والورقة النابعة منه. 
إز قد تمتد هذه الورقة» أو السعفة؛ فينيت منها غصن 
جديد. كما أن الغصن قد يمتد داخل الوريقة ويقسم 
شحمتها إلى نصفين ثم يتفرع منها أو ينفذ من رأسها 
المدبب» ليعاود خط سيره. وفى مواضع أخرى يلتف الغصن 
حول الورقة» فى شكل قلبء أو على هيئة عقد مديب 
أو دائرة منيعجة 1 

وقد نظمت المجموعات الزخرفية وخاصة فى الأفاريز 
والنوافذ فى أشكال منسقة شبه هندسية, أى إنها ترسم 





أنصاف دوائر أو حلقات تتوسطها ورقة مدببة..أو ورقة 
العنب” وقرشت الزخارف النباتية؛ كما سنرى» على شكل (6) - مجموعة زخرفية 
الأرضيات التى قشت علها الكتايات الكوفية. واتخذت هذه 2 متطورة من أشكال التوريق 
الزخارف تشكيلات خاصة» سنشير إليها فى القسم التالى. 

وثلقى بمسجد الحاكم نماذج من معظم التشكيلات لزخارف التوريق. ولاشك فى أن 
المجموعة التى يحتويها هذا المسجد تمثل أكثر التشكيلات الفاطمية رقة وإبداعاء تلك 
التشكيلات التى اتخذت فى نهاية العصر أشكالا جافة مصطنعة؛ وخاصة فى زخارف 





)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى وجوب التفرقة بين الورقة الوسطى التى تتقيد يمحور رأسى ينتصفها وبين الورقة 
الجائبية التى تتفرع من الساق وتتخذ أشكالا متحررة تبعًا لانشاءاتها وانحناءاتها. وتتكون الورقة الوسطى دائماً مسن 
رأس مدببة وقاعدة ثنائية» على هيئة قلب. ويتفرع من وسط هذه القاعدة ساقان» أحدهها يتجه يمنة: والاخر يسرة. 
وكذلك تخرح من الرأس المدببة ساق ثالثة تتابع خط سيرها المرسوم. 

(؟) يختلف التكوين الإنشائى فى الأفاريز والشرائط: التى تمتد الزخارف فيها فى إطارات مستطيلة: عنه فى 
المساحات الواسعة» مثلا للوحات والتوافذ وخواصر العقود وتواشيحها. وفيما تتكون المجموعة الإنشائية غالبا من 
حلقات ودوائر. 





المحاريب الجصية. إذ فيها امتلأت الوريقات خروما ونقوراء ثم وزعت هذه الخروم فى 
أشكال دواثر هندسية ) وفقدت الورقه مظهرها الطبيعى. كما أنه لم يعد للتمائل فى هذه 
التشكيلات امتأخرة تلك الرقة والتئوع القى اتطبعت بها مجموعات الحاكمء وذلك 
بالرغم من أنها تبدو أقل أصطناعا فى البعض منها مثل تلك التى امتدت على محرابى 
الجيوشى والسيدة رقية. أما فى قبة البهو فى الأزهرء وفى مجموعات الأقمر والصالح 
طلائع ‏ فقد اكتسبت أشكال التوريق من جديد رقة التكوين» واستردت إلى حد 
ما خصائصها الفاطمية الأولى. 

لا تقتصر الزخارف الغاطمية على هذه الظواهر التى أوجزت خصائصهاء وإنما تمتاز 
كذلك» وعلى الأخص» باجتيازها مرحلة حاسمة من المراحل التى انتهت إلى ابتكار أسلوب 
زخرفى جديد 2 هوأسلوب التوشيح 00 المعروف فى الإصطلاح الإفرنجى يأسم 
والأرايسك». ونلقى فى زخارف الأزهر العتيقة بداية هذه المرحلة. وتشاهد فى زخرفة 
المحراب وقفى زخارف اللوحات المعقودة دين التوافذ. وقيها تملك الرخرقة : فى ذلك الإطار 
المعقود. حول محور راأسى ينتتصقه ,2 وتلتقى السيقان عند هذا المحور. كم تتفرع من حول 
مروحة نخيلية وسطىء كأن هذه السيقان تنبثق من أصيص الزهورء شكل (5). 

كانت هذه المجموعة نقطة بداية فحسب. أو خطوة أولى» ولكئنا ثلقاها فى مسجد 
الحاكم» قبيل نهاية القرن الرابع (العاشر الميلادى) تخطو مراحل الئمو والتكوين. ولهذا يجدر : 
ينا قبل أن نستعرض هذه المراحل أن نوضم المعنى من اصطلاح «التوشيح»؛ ونستخرج أصول 
هذا الأسلوب الجديد وخصاتصه. 

التوشيح اصطلاح زخرفى يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملأ الفراغات وتتكون من 
عتصرين رخرفيين. أو أكثر: متشابكين تشابكا هندسيال متمائلا أو منتظماء تتباين الحركة 
فيهما تبايئًا توقيعيًا!”. ولكن هذا التعريف موجز غير واف» بل إنه لايعبر عن حقيقة هذا 
الأسلوب الذى يشتمل على خصائص فنية وأخرى إنشائية. 


(1) استخديت هذا اللفظ تمييرًا لهذا الأسلوب عن أسلوب التوريق ولأن لفظ (الكبرش) أو (الرقش) الذى أطلقه 
عليه بعض الكتاب غير مستساغ فى رأبى. 
(؟) انظر شرح (كوئيل) هذا التعريف شرحا موجرًا فى مقال (أرايسك) من دائرة المعارف الإسلامية: 
1960 - 1957 بهذ .561 - 558 .210ز بآ .آهل تنه الل بباع 7 ,3ش أكا 01 ال هتره ات إعصتط ع1" م1 رعنتوجعؤصرك ,لإعصط) اعصطنث1 
وكان (كونيل) قد تشر كتيبًا عن هذا الموضوع في سنة 1549م من ١‏ صفحة موفحة بالأشكال: 
| .1949 ردعققطمن1/لا ملاوع طتنث 16نآ , ٠‏ 


354 مساحد القاهرة وؤمدازسها 


أما الخصائص الفنية فإن أهم مظاهرها أن يكون النقش أو الحفر أو النحت ذا طابع مسطس. 
ليس فيه مجسمات أو شطف مائله. وأن يكون له مسطحان» أحدهيا بارز وهو الذى ترتسم عليه 
الزخرفة الرئيسية؛ والثانى غائر وهو الذى يمثل الأرضية وترتسم عليه عناصر تفصيلية مقحورة. 
والسطحان متكاملان رسوم المسطحات الغائرة المفرغة تكمل رسوم المسطحات البارزة الممتلئة أى إنه 
يتكون مثها مجموعة إنشائية واحدة. ومعنى ذلك أن الفتان يراعى فى رسسم مجموعت)ه الإخرفية 
أنها تكتسب وحدتها لا من الرسم فحسب بل من اختلاف النسب أولا بين هذا الامتلاء وذلك 
التفريغ ' من حيث مقدار كل منهما وكميته من جهة ومن حيث مدى امتداد المسطحات البارزة 
ومدى الغور فى الأرضية من جهة أخرى”''. ثم إن المجموعة الإنشائية تكتسب وحدتهاء ثانيا 


من اختلاف ما يترتب على ذلك من ضوء 0 وألوان فاتحة وقاتة! 


وأما الخصائص الإنشائية التى تتصل بالأسلوب الفنى ذاته فإن قوامها فى التوشيح العربى 
هو الجمع بين الخطوط الهندسية والأشكال النياتية أو على الأصم صياغة هذه الأشكال فى 
تلك الخطوط. وقاعدة ذلك الجمع هى أن يبدأ الفئان عمله بتقسيم النسطح المراد تزويقه إلى 
مناطق رئيسيةء رأسية وأفقية» تتكون من مربعات أو مستطيلات ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع 
قطرى كل منهاء ويجعل من هذه النقطة مراكز يرسم حولها داخل المناطق مربعات 
أو مستطيلات متداخلة يحيث تتكون منها مضلعات نجمية أى إن رؤوس هذه الضلعات 
تنتهى بمثلثات. وكان أبسط هذه الأشكال هو 0 النجمى ثمانى الرؤوس إذ إنه يتكون من 
تداخل مريعين أو تقاطعهما أحدهما رأسى والآخر أو 0 . ويمد الرسام بعد ذلك ضَلو عم 
داخل حدود المنطقة الرئيسية» لتلتقى يضلوع مضلع نجمى آخرء مجاورا للأول ومماثلا لف 
أو مختلفا عته فى عدد رؤوسه أو فين طول ضلوعه. وأخيرًا تبدأ عملية الامتداد والالتقاء من 
جديدء خارج المفطقةٌ الرئيسية 5؛ إلى المنطقة الرئيسية الأخرى المجاورة. ويتكرر رسم هذه 
الأشكال الهتدسية ا من منطقة إلى منطقة تكرار اللانهائية الافتراضية التى لا توقفها 


)١(‏ أما إذا كان الرسم على مسطم واحد فإن المجموعة تكتسب وحدتها من الصلة بين الرسم نفسه القراغات 
التى يتركها هذا الرسم من حوله, والتى يتكون منها مجموعة زخرفية أخرىء تتكامل بها المجموعة المرسومة. 

)١(‏ المقصود هنا بالألوان الفاتحة والقاتمة هو الألوان الطبيعية المستمدة من الحجارة أو الرخام أو اليص 
أو الخخب من غير إضافة ألوان مصبوغة إليها. أما فى العصور التالية فقد استخدمت الألوان فى إبراز الزخارف 
فى التوشيح ا ظ 

ف أحيئ ها يكون المسطم المراد زخرفته مقسمًا بحواف القطع الحجرية؛ وقى هذه الحالة'تظهر مهارة لضام 8 
تقسيم مجموعته» بحيث تقابل محاوير المجموعة الزخرفية تلك الحواف. كما تظهر بوضوح فى رُحَارف متذنة الحاكم. 
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غير حدود السطح المعد للزخرفة. وقد أسفرت هذه العملية عن ايتكار أشكال عديدة من 
المخلعات النجمية» وتشكيلات هندسية لا حصر لعددها. 

هذه هى الخطوة الهندسية الأولى وتتيعها الخطوة التباتية وقوامها الشريط أو الفرع أو الغصن. 
وأول ما يعنى به الرسام هو أن يحدد الطريق الذى يسلكه هذا الغصن النباتى داخل الأشكال 
الهتدسية؛ كما يحرص على أن يكون سمكه أو عرضه واحدا. ثم يقوم الرسام -- بتوزيع 
تموجات هذا الغصن واتحناءاته وتقاطعاته, ومداخله ومخارجه فى الأشكال الهندسية توزيعا 
. توقيعيًا مصحوبًا بالتئاسق. ويعتمد هذا التناسق على نظرية أخرى؛ هى نظرية التعاتق. وهى 

التى اصطلح البعض على تسميتها بالتشابك أو التداخل. والتعانق غير التضفير» وإن كان يتصل 
به أو يتفرع منه. ولهذه النظرية مظهران: المظهر الأول مزدوج» وهو أن يتلاقى غصنان 
أو شريطان » ثم يفترقا بعد تقاطم خطى سيرهها. والمظهر الثانى منفرد أى أن التعانق مقصور 
على. عَصن واحد» يستمد هذه الصقة من تموجاته العكسية» فهو يصعد مرة يمثة ومرة يسرة. 
أو يمتد تارة فى صعود وتارة فى انحدارء أو يتقدم إلى الأمام ثم يتراجع إلى الخلف. 

ويعد الانتهاء من تحديد هذين العنصرينء الإطارات الهندسية والأغصان النباتية يعتى 
الرسام بحشو الثاتجة عن هذه التقابلات والتقاطعات الهندسية بإعييه والتشابكات 
والانعطاقات التباتية» ويرسم أشكالا أخرى من وريقات أو سعف أو يراغم أو زهيرات 
وثمرات» بحيث تملأ هذه الأشكال الفراغات» وبحيث تنبثق من الأغصان أو تتكئ عليها. 
ويراعى الرسام فى تنسيق هذه الأشكال تناسب أحجامها من جهةء وتتاسب أوضاعهاء من 
حيث التقايل أو التعارض من جهة أخرى. 

ويراعى الفئان كذلك فى تنسيق هذه الأشكال جميعا مظهرا عاما آخرء هو مظهر التماثل. 
وذلك أن المجموعة التى رسمها الفنان فى منطقة ماء يجب أن تتصل بمجموعة ممائلة لها 
فى المتطقة التى تعلوها أو تدئوها أو تجاورهاء إما تماثلاً متقابلاً وإمّا تمائلاً عكسيًا. ومعنى 
ذلك أن التماثل فى هذه الأشكال لا ية يقتصر على العناصر داخل المنطقة الواحدة؛: بل يشمل 
المجموعات الصغرى فى تلك المناطق جميعًاء ومن هذا التماثل الجزئى والمركب» تتكون 
المجموعة الكبرى» ويتكون اتوشيج العريى. 

وهكذا تبدو نظرية التوشيح معقدة التكوينء مكتظة العناصرء مضطرية المظهر. ولكن 
المجموعة الإنشائية التى تخرج من هذا الأسلوب ال الفغنى هى فى الواقع مجموعة سلسة 
محدودة» لذنها منظمة تنظيما حسابيا هدوسي وإذا كان النظر يقف حائرا أمامها لأول وهلة. 


يتلس ما خقى عنه من بدايتها وكياتها ونهايتها. إلا أنه :لا يليث أن يحدد معالمهاء 


ويكتشف عناصرها ويحلل قواعدها. وذلك إذا كان يدرك طبيعة الروج الزخرفية عند القنان 
العريى » تلك الروح التى تريط بين العقل والخيال»: بين الحساب المقيد بالخطوط والأرقام: 
والشاعرية المتحررة من الأشكال والأجسام. 

كان الفئان العربى يتحرر من تقليد الطبيعة وكان يغير من معالمها وكانت رسوماته لها 
صور! تعبيرية من خياله يودعها ذكرياته وأحاسيسه الشخصية. ولبذا لم يتقيد القنانون العرب 
بقواعد مرسوبة لأشكال التوشيح العربى ‏ واختلقت تعبيراتهم باختلاف شاعرية كل منهم. 
ولكنهم التزموا جميمًا بمبادئها الرئيسية التى تتلخص أولا فى تنسيق الأشكال الثباتية داخل 
مضلعات هندسية مجردة» وثانيا فى تكرار التموجات الخطية تكرارا تختلط فيه البداية 
والنهاية» وثالثا فى تعائق الأغصان والفرهع» ورابعًا فى امتلاء الفراغات: وأخيرًا فى تماثل 
العناصر والمجموعات. وقد تكاملت هذه المبادئ الرئيسية فى محرابى السيدة نقيية والسيدة 
وقية: حوالى منتصف القرن السادس (الثانى عشر الميلادى). 

كانتت يداية التوشيح يم العريى قد ظهرت كما ذكرت قبل ذلك يما يقرب من قرئين قى 

مسجد الأزهر أولا وفى مسجد الحاكم ثائيا. ثم تقابع التطور مواحله واستكمل عتاصره 1 

العصر القاطمى ذاته. وكانت أول مظاهر هذا التطور عبارة عن تشكيلات حلقية تلتف الأغصان 
فيها على شكل باقات» وتتفرع الوريقات منها يمنة ويسرة بحيث تملا الفراغات الداخلية 
والخارجية على السواء فى تلك الحلقات. ثم ابتكرت أشكال أخرى خضعت فيها الأغصان 
للحدود الهندسية» وظهر فيها التكرار والتعانق والتماثل.. 

ونلقى من ذلك أمثلة عديدة فى زخارف مسجد الحاكم. وهى تنحصر جميعا فى إطارات 
هندسية» وتتفرع مجموعاتها الإنشائية حول محور أو قطر تتماثل فيه الأشكال والعناصر. وإذا 
كانت يعض هذه المجموعات تتكون من أشكال مبسطة تقتصر الزخرفة قيها على غغصن متموج 
تنبت منه الوريقات» منفردة أو مزدوجة» يمنة ويسرة شكل (5”) فمثها أشكال أخرى مركبة 
امتدت الأغصان ذيها حول محور رأسىء وتتابعت تموجاتها وتعائقاتها لوحة رقم (4/): 
شكل (4") ومنها أشكال هندسية مجردة تشابكت فيها الأغصان المزدوجة» وعيرت عن فكر 
التوشيح» بالرغم من خلوها من الوريقات النباتية لوحة رقم (4” ب و جم. ومنها على عكس 
ذلك المجموعتان اللتان تملآن الخصرين على بوابة الحاكم» وفيها تشكيلات نباتية خلت من 
المناطق الهندسية التى يمتاز يها التوشيح العربى» ولكنها جمعت ما عدا ذلك من المبادئ» 
فيها التكرارء وفيها اختلاط البداية والنهاية» وفيها التعائق» وفيها تمائل العناصر وتماثل 
الحلقات لوحة رقم .)7١(‏ ونلقى كل هذا كذلك فى أشكال أخرى منحوتة على أفاريز فى 
المكذئة الغربية وعلى إطارات النوافذ فى المئذئة الشمالية. 
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شكل (4”) - زخارف من مسجد الحاكم تظهر فيها يداية أسلوب التوشيح العربى (من رسم المؤلف) 


ونشاهد مرحلة حاسمة من هذا التطورء كادت جميع المبادئ الرئيسية للتوشيح أن 
تتجمع فيهاء وذلك فيما تبقى من زخارف إحدى النوافذ فى جدار القبلة إلى يسار 
المحراب» لوحة رقم (5) وفى إفريز من المئذنة الغربيةء شكل (ه”). فى هاتين 
المجموعتين ظهر المضلع النجمى الذى يعتبر المبدأ الرئيسى الأول لأشكال التوشيم» كما 
ظهرت المبادئ الأخرى المميزة لهذه الأشكال. 





شكل (6*) - زخرفة إفريز من مثذئة مسجد الحاكم الغربية تتجمع فيها المبادئ 
الرئيسية لأسلوب التوشيح العربى (من رسم اللؤلف) 


مساجد الشاهرة ومدازسها 


وبالرغم من أنه لم يتبق من زخارف نافذة جدار القبلة إلا ما يقرب من ثلثهاء فإنه يتيسر 
للناظر المدقق أن يرسم أشكال الأجزاء المفقودة» فيظهر فيها التقسيم إلى المناطق الهندسية التسى 
تشكل مضلعات نجمية من أريعة رؤوسء ويظهر كذلك امتداد الغصن فى تعرجات داخل هذه 
المناطق» وانسيابه خارجهاء وتظهر الوريقات ذات الشحمتين التى تحشو القراغات وتنبت من 
السيقان. ويظهر التناسق والتماثل والتعائق» وتتضم الرشاقة فى انحناءات الفروع وانثناءات 
الوريقات.لقد أشار (فلورى) إلى رَخارف هذه النافذة» واعترف بأنه لا يعرف تكوينا زخرفيا 
مناظرا لها فيما سبق من العصورء وأوضح أهميتها الكيرى بالنسبة لتطور الأسائيب للزخرفة 
الإسلامية» وأكد أنها ع مثال فى القاهرة للزخارف الجصية التى ترسم الطريق تحو تكوين 
التوشيح العربى الصميم:” '» لوحة رقم (ه10). 

ولم يهتم (فلورى) بامثل الثانى الذى أشرت إليه فى إفريز المثذنة الغربية» قدر اهتمامه 
يزخارف النافذة. وذلك أن اهتمامه بالمثل الأول كان منصبا على الشكليات» أو علئ التقسي 
الهندسى المجرد إلى مضلعات تجمية. ولكن زخارف إفريز المئذنة الغربيةء وإن لم تظهر فيها 
يوضوح هذه التقسيمات المجردة؛ فإنها تعبر تماما عن الفكرة الأصلية. وإذا كان المضلع 
النجمى فيها لا يتصل مباشرة بالئجم المماثل له؛ فإن الساقين فيما بين هذين النجمين يرسمان 
معينات هندسية متعانقة متمائثلة. ولكن حدودها انثنت أو تقوست فأخرجتها من صرأمه 
الخطوط الهتدسية إلى مروئه السيقان الثباتية شكل (8"). 

هذان مثلان فريدان من زخارف مسجد الحاكم. ولاشك فى أنه كانت فيه أمثلة أخرى من 
هذه الزخارف تبين أشكالا أخرى من التوشيح العربى. إذ إنه مازالت تشاهد فى بعض النوافذ 
أمثلة من التشكيلات الهندسية المجردة»: لوحة رقم (65). أما التشكيلات النباتية الخالية من 
الإطارات الهندسية فإنها عديدة منوعة. وليس من المستبعد أنه كانت يزخارف الحاكم 
مجموعات إنشائية تجمع بين هذه التشكيلات وتلك» وتكون نماذج متكاملة من هذا الأسلوب 
الفنى الجديد., 

يتبقى بعد الحديث عن تطور الزخرفة الإسلامية وتوصلها إلى ابتكار هذا الأسلوب الفنى 
الجديد. أن نشير إشارة عابرة إلى مصادره. 

تضاربت اراء المستشرقين مرة 5 أخرف فيما يخص محادر اشتقاق الزخارف العريية وظههو 
أسلوب التوشيح فى العصر الفاطمى. وتجمعت فى هذه الآراء جميع المصادر. فمن قائل إن 
الزخارف الفاطمية تعتبر نوا من الامتداد للزخارف الطولونية وبالتالى فمصدرها عراقى 


)١(‏ انتظر صفحة ؟١١‏ من كتاب وزخارف مسجدى الحاكم والأزهر. 
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إيراتنى. ومتهم من أضاف إلى 2 مصادر هلينستية أو قبطية أو ييزنطية. وقد لخص 
(مارسيه) هذه الآراء تلخيصاً وافي 0 ١‏ وأشار هذا المستشرق الكبير بصفة خاصة إلى الرأى الذى 
يرجح المصادر البيزتطية فى تطور الزخارف وتكوين أسلوب التوشيحء وأضاف إلى ذلك قوله: 
إنه «مهما كان الفضل الذى يضفيه البعض على الفن البيزنطى فى تحقق هذه التكوين فإنه 
لا يمكن الخلط بين هذا الأسلوب والفن الييزنطى » ومن المؤكد أن هذا الأسلوب الجديد ما كان 
ليظهر أو يرى الثهار بدون ظهور الإسلام: 

. واننى أستطيع أن أؤكدء كما سبق أن أكدت من قبل أن أسلوب التوشيح العريى ابتكار 
إسلامى أصيل» لا لأن أقدم الأمثلة المعروفة متهء المتكاملة أو التى فى دور التكوين. موجودة 

فى الفتون الإسلاميةء وفى الزخارف الغاطمية بالذات» بل لآن أساس هذا التوشيح وكنهه 
ينيع من الفكرة الإسلامية العربية, التى تعكس صورة الحياة اليدويةء وتزوة الخيال العربى, 
وقواعد اللغة العرييةء وأوزان الشعر فيها!' '. تلك الأسياب التى جعلت الفنان العريبى ينفرد 
بين رجال الفن من الشعوب الأخرى «بخياله الهندسى الذى ينصب على الكتلة فيقسمها 
ويجزئهاء ويختطف الأزهار والأوراق والأغصان فيحولها إلى خطوط ومنحنيات؛ تتكرر 
وتتعاقب وتتيادل وتمتد إلى مالا نهايةء حتى لا يكاد الناظر إليها يحدد يدايتها 
أو نهايتهاء”' 


للؤلا 


)١(‏ انظر_صفحة 64م من كتاب «القن الإسلامى»: «نداهآ! عل نتة'.[؛ وانظر كذلك صحفة ٠١‏ من مقال (فريد) 


شاقعى . «مبيزات الأخشاب الحخرقة فى الطرازين العباسى والفاضمى فى مصرء مجله 4 كلية الآداب. حجابعة 
القاهرة. المجلد السادس عشرء الجزةء الأول مايو سنة لم انظر صفحات “اسه إلى 55. 


(9) انظر صفحة 66 من المرجع السابى. 

0 أنظر مفحة 1777 وما يليها من والمسجد لعي فى الفيروان*+ للمؤلف, 

(5) اتظر «المدخل». هذا وقد كتب (روتار) فى تفسير معنى عون فى ه صفحة 14 من 0 دق الحشارة 
العربية» أنه ايتكار عريى نذأ من الخاصية الحسابية للتفكير العرد ئ ظ 
م 0) 101 ."لصندم طدمف عط ذه «ماتمصتاعما اا تاك تعاعدتقطء 6ط 01 1وأمكعرجية ع الدع 1" 

59 يتان لتعأكدضف بأكقطا مدعف 16" - 17112810010 ) عأناعرىم 01 هالعدم ه201 عداعمم) ,(لإومد؟؟ مه 











| الكتابة الكوفية والخط المزهر 


كانت الزخرقفة الكوفية فى المسجد الطولونى «سلسلة مبسطة» واقتصرت على رسم الحروف 
نفسهاء وطريقة تنسيقها واتزان مواضعهاء فلم تليس حلية خارجية, زهرية أو نباتية. 
ويلاحظ فى رسم الحروف (فى ذلك المسجد) أول مرحلة لتطورها الزخرفىء إذ روعى أن 
تنتهى الخطوط الرأسية ا مديبة. وأخذت رؤوس الحروف المستديرة تنبعم على أشكال 
الوريقات النيباتية وساف" : وخاصة حرف الوأو. 

«وأضيفت إلى الكتابة الكوفية المحيطة بإطارات النوافذ (فى ذلك السجد بعض العتاصر 
النياتية» على هيئة وريقات منحنية منبسطة» تحشو أحياناً الفراغات الممقدة بين أطراف 
الحروف المطولة. ولكن الزخرف (الخطى) مازال يتخذ مظيره من توازن الحروف وتسلسلها 
فى إطارها المستطيل؛7) 

أى إثنا نتابع فى المسجد الطولونى ثلاث مراحل من مراحل تطور الخط الكوفى؛ مرحلة 
الكوقى البسيط الذى يستمد زخرفه من تناسق الحروف وحدهاء ومرحلة الكوقى المتطور الذى 
تنتهى أطرافه يفرطحة مديبة» ومرحلة الكوفى المورق» الذى بدأت أطرافه تتشكل بأشكال 
وريقات نباتية وأنصاف وريقات. 

وأخذ الخط الكوفى فى العصر الفاطمى يتابع مراحل تطوره» واتخذ أشكالاً منوعة من الخط 
زمره وهى مرحلة يجدر بنا أن نستعرض آراء العلماء فى أصولها وأسبابها قبل أن تحلل 
عناصرها اليارزة قى مساجد القاهرة. وقد اختلف العلماء أول الأمر فى مصدر هذا الخط المزْهرء 
فقال اليعض منهم فقال: إنه نشأ وتطور فى القيروآن وتونس» فى سنة 4١‏ #ه / 158م: ومنها 
انتقل مع الفاطميين إلى القاهرة. وأكد البعض الآخر أنه ظهر وتطور فى تركستان» فى طشقتد, 
فى سك ولاه / م ومنها انتقل إلى مصر ثم إلى إلى بلاد المغرب. وأخيرا فكد (جروهماتن) 
هذين الرأيين : وأظهر أئهما بعيدان عن الصواب» وطلع بنظرية جديدة:» مؤداها أن موحلةه 
التزهير بدأات يمصر» وضرب مثلا وأضحا لذلك يظهر على شاهد قبر من سنة “4ه / /اعمء 


)١١‏ انظر والمدخل». 
(؟) انظر شرحه. 





مميزاث الزخارف المعماريي 


كما يظهر على غيره من شواهد القبور وأرواق البردى7"'. ثم أخذت هذه المرحلة» فى رأى 
(جروهمان)» تتطور حتى وصلت إلى درجة النضوج فى أواخر القرن الرابع (أوائل القرن 
الحادى عشر). ومن القاهرة انتقلت مظاهر هذه المرحلة 
إلى العراق وأواسط اسيا من جهة. وإلى بلاد المغرب من 
جهة 3 أخرى' أ تلك اليلاد التى زعم بعضص المستشرقين 
أنها هى التى أمدت القاهرة بعنصر الخط المزهر 0 غير 
أن (جروهمان). صاحب هذه النظرية الجديدة. زعم أن 
زخرفة التزهير فى الخط الكوفى» تلك الزخرفة التى 
نمت فى مصر وازدهرت فى القاهرة وانتقلت منها شرقا 
وغرباء على حد قوله» قد اقتيست أصولها من زخرفة 
الحروف الرمزية فى المخطوطات اليهودية والقبطية التى شكل (6") - زخرفة حرفين من 
تنسب إلى القرن السابع والقرون التالية» وقدم أمثلة لذلك الحروف الرمزية فى مخطوطة 
من مخطوطين يوناتيين» شكل (") 9 يونانية 

أيدى العلماء إذن ثلاث نظريات متناقضة عن مراحل تطور الخط الكوفى من بسيط أو مورق 
إلى مزهر. وأسباب هذا التناقض ترجع » فى رأيى إلى عوامل ثلاثة. 





(1) انظر مناقشة هذه النظريات فى صفحات 186 إلى 1488 من مقال (جروهمان)., والكوفى المزهره. 

مآ[ -أ0 7" كتلقاهة 011 ذمط يعتالتكا معاولمما 0/1 انع بيوماء اع برائهتا 00 مو ص0 1256 كأهلم4 بتقصطمءرن 

7 و53 1ل111 ,213- 183 مط 

هذا وقد نشر فى «المدخل: رسم للكتابة على شاهد القير المشاو إليه أعلاه: صفحة /ا4: شكل ١(‏ - «-). وانظر 
فى «المدخّل: ما جاء عن الخط الكوفى. 

(1) المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. 

ف 2 - الأولى» المصدر العراقى» مفصل فى كتاب (فلورى). «الكتابات العربية فى أميدا وديار يكر. 
وشرح النظرية الثانية. الصدر المغربيىء مفصل فى كتاب (مارسيه): والعمارة الإسلامية فى الغربي:: صفحة ١١١‏ 
وها يئيها ‏ 7 (مارسيه) رجع فى كتابه هذا عن هذا الرأى وعاد إلى ترجيم أنصدر الأسيوى ك.ء 

(54) (جروهمان): صفحات 7١١‏ إلى 7١5‏ من المقال المشار إليه. واتلحرف الرمزى (181]180) هو الحرف الأول الذى 
يتصدر الصحفه الأولى من مخطوطة أو فصل أو قسم منها. والأمثلة التى استئد إليها (جروهمات) يصرف التنظر عن 
الشك الذى يحيط بتاريخهاء لا تعتبر خط بالمعنى المصطلم عليهء وإثئما هى زخرفة أحاطت يحرف واحد. هو 
الحرف الأول من صفحة بأسرهاء وهى زرفة -خارجية لاا تمت بصلة إلى جمد الحرف ولا إلى الكتابة التى تتبعه 
كلمات وجمل. أما فى الخط الكوفي فإن الزخرفة تنبع من رسم الحرف نفسه. وتشمل الحروف الأيجدية ا 
5 حرقا واحذا قائما بذاتةء وتطلب تنسيق هذه الحروف جميعا فى مجموعة واحدةء سواء المتصلة مذها أو المنفردة. 


اا مساجد القاهرة ومدارسها 


العامل الأول هو أن كل فريق من العلماء المستشرقين يميل إلى ترجيم كفة الحقل الذى 
كان يشتغل فيه ويختص به. فكانت بلاد المغرب». حقل البحوث للعالمين (جورج) و (ولسام 
مارسيه): وهما اللذان طلعا بتظرية المصدر المغربى فى القيروان. وكان حقل العالمين (فان 
برشم) و (شترز جفسكى) أواسط أسياء وهما اللذان ناقها النظرية المغربية» ورجحا النظرية 
الفارسية التركستانية. أما الأستاذ (جروهمان). صاحب النظرية المصرية فقد أمضى فترة طويلة 
يمصر فى دراسة البرديات العربية. 

والعامل الثانى» هو أن هؤلاء العلماء قد بنوا نظرياتهم استنادًا إلى لوحات أو وثائق منفردة. 
عثر عليها هنا أو هناك» ولم يراعوا اندثار الاف من اللوحات والوثائق والآثار. إذ إن الذى 
عثر عليه من شواهد القبور فى الفُسطاط. أمثلا يعتبر بالرغم من وفرته جزء! فثئيلا بالتسية 
ما كان موجودا فعلا قبل حريق هذه العاية: والأمر كذلك بالنسبة ليلاد المغرب أو الفرسع 
بل بالنسبة تجميع اليلاد العربية والإسلامية: إذ لم يتبق غير جزء قليل جذا من أثارها. 
ومعئى ذلك أن حلقات كثيرة من مراحل التطور أصبحت مفقودة: خاصة وأن مراحل تطور 
الخط الكوفى فى القرنين الثالث والرابع كانت سريعة الخطى. ْ ا 

والعامل الثالث هو أن هؤلاء العلماء لم يضعوا فى الاعتبار وحدة التعبير الفنى قى البلاد 
العربية» إذ إنه ليس غرييًا أن توجدء كما هو الحال: رسوم متماثلة للخط الكوقى المزهرء 
فى منتصف القرن الرابع الهجرى وأواخره؛ فى كل من يلاد المغرب والأندلس ومصر والعراق. 
ومعنى ذلك أن المتخلف من آثار هذه البلاد يعتبر متكاملاً إلى حد كبير» وخاصة بالنسبة 
للخط الكوفى. 

ولا يتسع المجال لمناقشة هذه النظريات لاه مادام نشور الخط الكوفى فى القاهرة: 
وهو موضوع اليبحث فى هذا القسم , لم يعد يثير أق اعتراض 





شكل (/0) - نماذج لتطور الخط الكوفى من البسيط إلى المورق (من رسم المؤلف) 


1 
ّ 


)١(‏ أصبحت دراسة تط تطور الخط الكوقى فى مصر ميسرة نضرا للكشف فيها عن عدد وقير من مشاهد القبور 
المسجلة عليها تواريخها والتى تنتمى إلى القرنين الثالث والرابع. 


مميزات الزخارف المعمارية 





كانت مرحلة الانتقال من الكوفى المتطور إلى الكوفى المورق همرحلة طبيعية؛ إذ إن الخطاط 
لاحظ أن أطراف بعض الحروف تنحدر عن مستوى الكتاية» مثل الشون والواو والراء» وأن 
ٍ فلات البيعض الآخر لا ترتفع إلى منتهى أطراف الألف واللام؛ مثل الحاء والكاف والهاء: وأن 
ه وتلك تكد ا واسعة فى الكلمات. وتطلبت سلاسة الرسم أن تقوم تلك الحروف 
ميس منها والصعود يأطرافه . ومد رؤوس الحروف المنكبة وتدويرها. وهكذا أصبحت 
جميع الأطراف مفرطحة مديبة» فى كل منها ديبان» شكل (/0*). وكائنت الخطوة التالية هى 
أن الخطاط مد الأطراف المستديرة لتملا الفراغات الأفقية: فامتدت الفرطحة وامتد الدبب؛ 
وأصبح رأس الحرف شبيها بنصف وريقة نباتية منثنيةء ثم أضاف أحيانا إلى هذه الوريقات 
شحمة وسطى» فتكامل شكلها المورق. شكل (588 أ). 


111 2 ل يلا حير كلا 2 


ليو حب 


للك نس كلد )لاه 


مني للب 


أ ١‏ اللا ا ل 
1 !ا 1 
1 2 8 عا هه 


شكل (8) - نماذج لتطور الخط الكوقى المورق (من رسم اللؤلف) 


اا مسأجد القاهرة ومدأرسها 














ومرحلة الانتقال من المورق إلى المؤهَر مرحلدة طبيعية كذلك. إذ إن المزهر بدأ تطوره بتحوير 
أذئاب بعض الحروف. مثل الراء والنون والواو؛ بحيث تبدو الورقة النباتية كأنها متبثقة مباثمرة 
من هذا الذنب» شكل (58 أ)» أو إنها متصلة معه بغصن رفيع شكل (78 ب): وكانت الورقة من 
قبل امتدادا للحرف تقسه. وجزءا منه. تحتفظ بشكله وحجيه وكثافته. وكانت الخطوات التالية 
متتابعة سريعة: أو على الأصم كانت سوية متلازبة إذ امتد الغصن وطال. وانثنت الورقة» شكل 
74ج وه)ع. أو انيثق من الغصن وريقتان متمائلتان. شكل ١1م‏ ] وب))؟ أو اأستدار القسصن. 
أو انعطف وانضمت الورقتان فأصبحت ورقة واحدة من ثلاث شحمات احتضنها الغصن فى 
جوفه . شكل (8" هع أو نمت الورقة وتعددت شحماتها شكل ١8(‏ هاو ة" د) 5 


هم 2 2 12 
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شكل (4م) - نماذج لتطور الخط الكوفى من المورق إلى المزهر (من رسم الؤلف) 


3 
2 











)1غ( يخلط يعض المستشرقين الختصين فى الدراسات الخطية بين الكوفى المورق والكوفى المزهرء وذلك باعتراض 
أحد أساطيئهم, انظر صفحة “187 من مقال (جروهمان): «الكوفى المزهر». 


مميزات الخارف المعمارب3 





وهكذا تحقق التزهير فى الخط الكوفى » ولابه من الاعتراف بأن مرحلة التطور فى الخط 
كانت متمشية مع التطور فى الزخرقة» فقد كان الخطاط ملازما للمزوق. وهكذا ظهرت الكتابة 
فى مسجد الأزهر مرافقة لزخارفه الثباتية » متصلة بها اتصالا «ودياء؛ إن صح هذا التعبير. وكان 
نهذا الاتصال أثر كبير فى ظهور أنصاف الوريقات فى حروف كثيرة» مثل الألف والتاء والراء 
والضاد والواوء» شكل (5” أ4 ب؛ ج؛ د)؛ بل وفى ظهور أشكال نباتية كاملة شكل (79 ه). 
هذه الأشكال الكاملة هى التى تميز التزهير عن التوريق» إذ أن الوريقات الثنائية والثلاثية 
الشحماتء ظهرت منذ أوائل القرن الثالث الهجرى شكل (8؟ أ)» أما الأشكال الكاملة» أى 
التى تظهر فوها.الورقة منيثقة من غصن» سواء كان هذا الغصن امتدادا لذتب الحرف أو رأسه. 
أو متصلا به. متفرعا منهء فهى التى يمتاز يها الكوفى المزْهّر فى العصر الفاطمى. 

ولم يقف التزهير عند هذا الحدء إذ إن الخطاط لم يتخل عن فنه الأساسىء وهو الخطي2 
وحرص على أن يكون «التزويق: تابعا للكتابة» مكملا لها. صحيجح أن الزخرفة النباتية أصيحت 
- نظريا - قائمة بذاتهاء ولكنها تنبت من والحرف»» وإن كانت لا تنسبك فيه: وهى تخرج 
مئه كائها باقة تنبئثق من أصيص الأزهار. ثم إن أيدى الخطاط أخذت تلعب بالحروف» وجعلت 
مئها عتاصر للتزويقء كأن أهدابها وأطنابهاء ونواجذها ومحاجرهاء هى الأخرى أغصان 
وأوراق وثمار. 

واكتسب الخطاط بذلك مهارة فى الرسم والكتابة تفوق مهارة المزوق. وتتضم هذه المهارة من 
أنه لم يكن مقيدًا فحسب فى صياغة أشكاله بالإطار المستطيل والتقسيمات الهندسية؛ أو يرسم 
الحروف واختلاف مستويات أجسادها وأحجامها بل كان عليه؛ وفوق كل هذاء أن ينسق 
الكلمات والجمل فى الإطار المحدود. وأن يبرز منها الألفاظ والمعائ (1, 

كان الخطاط يحرص على أن يصيغ الحروف فى أشكال رشيقة متناسقة. وأخذت رقتها 
تؤداد يوما بعد يوم ؛ وشملت صياغته جميع الحروف. المنتصبة منها والمنسطحة. والمستلقاة 
والمنكبة. بعد أن كانت الحروف المنتصبة هى التى تحظى بالنصيب الأوفر من عناية الخطاط 
فى الزخرفة والتوريق. أما فى الأسلوب المزهر فقد انتصبت الأسنانء» وائفتحت المحاجر. 
واستدارت العروق والأهداب» ونبتت السيقان فى تشكيلات متناسقة من الرؤوس والأطراف. 
وذلك فى الحروف التى كان نصيبها ضثيلاً من الزخرفة» مثل الراء والفاء والكاف والميُم والنون 
والواو والهاء. وتتاول الخطاط الأطراف بالتطويل والتقويس١‏ وجعلها تنعطف يمنة أو يسرة» حتى 

)١(‏ كان من المعتقد فى تلك العصور أن لبعض الكلمات والجمل» وخاصة القرآنية»: مفعولا سحريًا. ولعل هذا 


الاعتقاد كان يدفع الخطاط إلى إبراز هذه الكلمات والعناية يزخرفها. والذى لاشك فيه أن تسجيل الآيات القرآنية كان 
بكير هية الخطاط فى تجويد الخط وتزويقه. 


مساهد الجاهرة فمدازسها 


تصل إلى مستوي الحروف المنتصبة. وصاغ الخطاط حروقاء مثل الهاء لمنتهية : قى هيئة رؤوس 
الطيور» وأخرى مثل أطراف الجيم والدال. فى هيئة رقابهاء شكل ١9(‏ ” 

وأدخل الخطاط أشكالا زخرفية على جسد الحرف تفسهء وأهمها الحئية» وهى التى تقصل 
بين تقويس أطراف بعض الحروف. مثل الراء والميم والنون والواو: وبين انتصاب الغصن منها. 
شكل (58 حم. ومنها العروة؛ وخاصة فى حرف ! لهاء المبتدئة والمتوسط شكل (4" أ) ومنها 
التعانق» وخاصة فى حرف (لا»: شكل (78 د)؛: وظهرت منهأ نماذج بيديعة زادها التماثل 
إبداعا. وهذا التعانق متصل بأشكال العروة: وقد أطلق عليه اسم الكوفى المعشق:» أو الكوفقى 
المضفرء ولا يصح اعتباره نوعًا من الخط قائما بذاته» ولا عنصرًا من الأسلوب المزهر. إذ إن 
العروة والتعانق كانا معروفين منذ القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)» وتطورت أشكاليا 
مع التزهير» مثلما تطورت حروف أخرى. 

لقى الخط الكوفى المزهر فى العصر الفاطمى رواجا متسعا فى المجموعات الزخرفية ولم تخل 
مجموعة واحدة من المجموعات التى تخلفت من مساجد القاهرة ومشاهدها فى ذلك العصر من 
نماذج منهء وفيرة عدداء بديعة مظهراء ولا شك فى أن مجموعة مسجد الحاكم هى أكثر هذه 
المجموعات تتوعا وإبداعا. 

ثلقى فى مسجد الحاكم أنواعا كثيرة من أشكال الحروف المزهرة التى أشرت إليهاء اللوحات 
7 إلى 75). ونلقى فيه بصفة خاصة تعبيرين تنوعت تشكيلاتهما. أولهما الورقة المجنحة. 
وهى ورقة مدببة من خمس شحماتء أو سعفة نخيلية» تتفرع من ساق ينبت فى مواضع من 
رأس حرف العين أو الواوء وتئقسم نصفين2 على هيئة جناحين؛ يمتد أحدهما عن يمين الساق 
والآخر عن يساره؛ شكل (5" ب). وقد تطورت أشكال هذه الورقة المجنحة. فنجد طرفى 
الجناحين المدببين» قد استدارا فى موضع » واتخذا شكل وريقة: وأصبم كل جنام يتكون من 
وريقتين» شكل (5 حع.» وفى موضع آخر تفرع الساق إلى ساقين امتدا كالجناحين كذلك» 
ولكن الأيمن منهما انتهى بشكل نصف الورقة التقليدية»: وانقتهى الأيسر بورقة مقسومة إلى 
نصفين. وفى موضع ثالث امتد الجناحان يدنة ويسرة» ونبعت من نقطة التقائهما وريقة ثالثة 
مدببة من غير شحمات. . وتفصح هذه التشكيلالات عن خاصية من خصائص الزخرقة ١‏ الاسلامية 
عامة» وهى التنوع فى التماثل. 


)١(‏ لا تقتصر والعروة؛ على حرق الياء. بل قد تتوسط انتصاب الحرق. كما هو موضح فى الشكل. ع وأباس تركديها 
أنها تمر مرة من قوق قوس ومرة من تحته؛ وتكون شريطا يظهر مرتين أو ثلاث مرات قوق العروة» ومثلها تحتها. 


مميزات التخارف المعماريج 


أما التعبير الثانى, فقد تنوعت تشكيلاته تنوعا كبيراء وهو الباقة الزهرية: وهى التى ترسم 
غصنّاء على هيئة حلقة. تنبت وريقات من جانبيه ويئتهى بورقة من ثلاث أو خمس شحمات 
تنتصب فى جوف الحلقة وتملؤها. ٠‏ شكل (9" د). وتشكيلات الباقات فى مسجد الحاكم فيها 
أنواع مبسطة» وأخرى مركبة؛ تعددت فروعها ووريقاتهاء أو اتسعت حلقاتها وانبسطت 
ورقاتها, واؤداد عدد شحماتها. والباقات هى العتصر الواضح للتمييز بين الخطانورق والخط 
المزهر. ولعل المجموعة المنوعة فى مسجد الحاكم؛ شكل (54 ه) اتخذت نماذج للخطوط من 
بعدة. لم إن هذه الياقات تطورت تطورا كبيرا فى نوع أعخر من هذا الخط المزهر سأشير إليه بعد 
ليل شكل .)1١(‏ 

وفى مسجد الحاكم كذلك؛ على واجهات مثذنتيه» إفريزان بديعان من الخط الكوفى المزمر. 
تعددت فيهما أشكال الباقات وتنوعت حركاتها وتموجاتها لوحة رقم (7/4). ولكن الذى يجعل 
لهذين الإفريزين بالإضافة إلى إبداع هذه الباقات؛ مكانة فريدة فى العالم الإسلامى من بين 
مجموعات الخطوط الكوفية المنحوتة على الحجارة»؛ بل والمحفورة فى الحص كذلك. هو 
أجساد الحروف تفسيا وسلاستها واعتدال أقسامهاء إذ انتصبت الحروف فى هذين الإزارين فى 
رقة فائقة؛ وفى قوام ممشوق؛ قل أن نلقى نظيرد. فى غير هذين الموضعين من الاثار. لقد قيل: 
إن فخر العصر القاطمى فى رخارفه» وليس من المغالاة أن يقال إن فخر الخط الكوفى فى هاتين 
المجموعتيث 7 لوحة رقم (5/). 





شكل (60) - أنموذج من تطور الخط الكوفى المزهر (من رسم المؤلف) 
بلغ الخط الكوفى المزهر غايته حينما اتحدت الحروف بالأغصان» وانسبكت فيهاء. 
واتخذت معها مظهرًا يعبر عن الوحدة والتكامل. تبدو الحروف مع الأغصان فى هذه الوحدة: 
يائنعة. تتميادى فى سيرهأ. تتناد ثر الوريقات من حولهاء وتتراوج وتنمويه كأئما يهزها النسيم. 
فانطبق عليها القول «خيل إنها تتحرك وهى ساكنةء” “. وهكذا أصبحت الكتاية العربية بحق 


)١(‏ انظر صفحة 5 فيما سبق» وفيها ترجمة لتقدير (قلورى) عن إبداع الإزار الخطى للمئذنة الشمالية من مسجد الحاكم. 
9؟) انظر صفحة ١5‏ من الجزء+ السايح من كتاب دثهاية الأرب فى فئون الأدب:؛ لمؤلفه الثويرى إشهاب الدين 
أحمد بن عيد الوهاب. المتوقى سنة “لاه / 1871م. 


زخرفًا فائقا» شكل (50)» وامتدت كالستائر الثمينة الغالية. المتدلية على الواجهات فى 
الأعياد. أو كأنها مواكب فخيمة: تجتذب الناظر إليهاء وتثير الروعة أمامها. من دقة 
الصناعة وإبداع المظهر. 





شكل (41) - نوع من أنواع الخطالكوفى المزهر - رسم مذقول عن قبة البهو فى مسجد الأزهر (من رسم المؤلف) 


وثمة نوع آخر من الكوفى المزهر ظهر فى أواخر القرن الخامس (الحاى عشر الميلادى)؛ 
ويمتاز بأنه كتب على مستويين: مستوى الحروف العريضة البارزةء ومستوى الأرضية من ورائها 
التى تحتشد بالزخارف التياتيةه والياقات. مستفلة فى رسومها وحركاتها عن الكتاية. مرتيطة 
بها فى الوقت ننقسة . وتظهر هذه التشكيلاات الجديدة على الزخارف الخصية يصقة خاصة 
مثل محراب الجيوشى» شكل »)١5(‏ وقبة البهو فى الأزهرء شكل .)4١(‏ وكان يراعى فى هذا 
النوع أن تكون الباقات الزهرية رقيقة خفيفة المظهر والحركة» بقدر ما تكون الحروف شامخة 
ثابتة عليها وقد أستمر هذا النوع الذى يجمع بين التوريق والتزهير والتوشيح فترة طويلة امتدت 
فى عصر الماليك. وكان قد بدأ على الحجارة فى مسجد الحاكم وفى بعض شواهد القبور 
والأخشاب بصورة أخرى لم تتخذ فيها الزخارف النياتية أرضيةء بل صيغت أشكالها على 
مستوى الحروفء إما مستقلة عنهاء وإما متداخلة فيهاء لوحة رقم (78 د). وكذلك اتخذ نفس 
الأسلوب فى الجص» كما يشأهد على نافذة فى مسجد الصالح طلاتع . 

ومن أشكال الخط الكوقى نوع أطلق عليه اسم الكوفى المتنحصرء وهو تعيير يقصد يه أن 
الكتابة تنحصر بين شريط أو إطار زخرفى يحيط بهاء أو يعلوها ويحددها. وأمثلة ذلك النوع 
عديدة فى الآثار الفاطمية» وخاصة فى المحاريب” '. ومن أبدع الثماذج المتخلفة منه الدائرة 
الزخرفية على بوابة مسجد الأقمر: شكل .)١5(‏ ولا يعد هذا الأسلوب نوعا قائما بذاته من الخط 
الكوفى : وكان أول ظهورهة كي شواهد القبور. وفيياأ تظهر الإخارف مستقلة تماما حصن الكتابة 
خارجة عن حدود حروفهاء ولهذا فهى لا تعتبر خاصية من خواص الخط الكوفى المزهر. 


)١(‏ يلاحظ أن معظم النقوش الخطية تنحصر فى إطارات ستطيئة وكانت هذه تقتصر فى أغلب الأحيان على شريطين 
كل منهما على هيئة عماة. 


عد 





زخرفية » غير أن شرفات المسجد الطولونى ليست مقتبسة من أشكال معمارية فهى هغريبة 
ا مظهر.. وتظهر كأنها أجسام أقزام صفت متجاورة متشابكة الأذرع:”؟. أما التيجان فى ذلك 
المسجد كمي ليست زخرفة' بالمعنى الصحيح وإئما هى جز من ومجموعة معمارية متنسقةو. 
وقد حليت بالزخارف مثلها مثل العقود فى ذلك المسجد/ 

أما فى العصر الفاطمى فقد انتشر اقتياس عناصر كثيرة من العمارة قى تشكيلات زخرفة 
العمارة تفسهاء ومن ذلك الشرفات والتجاويف والعقود والأعمدة والمحاريب والمقرئنصات 
والقياب, أو أئصاف القياب. والصنجج . والإطارات والأفاريز. 

ولم يتخلف للأسف من الشرفات القاطمية غير أجزاء فى مسجد الحاكم؛ لوحة رقم 
(7 1 و ب). وهى تتكون من نوعين: نوع تتشابك فيه أشكال العقود على هيئة دوائر متمائلة. 
سس ” فيه ددع لاجر على ٠‏ هضينة م 5 سس اكه ويلاحة لى »م هذا اضوع 

لد مدذدة الحاكم الغربية 0 شرفات من بوع آأخر نسقت 
فيه سيقان وأوراق نباتية فى أشكال هندسية متشابكة شكل (41)» لوحة رقم (؟7 أ). 


(1) انظر شكل (51) من «المدخل:. 

(9) انظر شكل (5”) (صحه )5١‏ من «المدخل: 

(5) هل كانت هذه الشرقات شبيية بتلك التى كأتت تحيط يصحن المسجد الثبوى إذ كتب السمهودى أن عمر بِن عبد 
العزيز كان أول من أحدث المحراب والشرفات فى المسجد التبوى وأضاف أن «الشرفات ما على ما أحاط بجدران صحنئ 
المسجد من جوائيه الأويعة وبينها فري شبه طاقات الشباك». انظر صنحة الا" من الجزء الأول من كتاب «وقاء الوفى بأخبار 


دار المصطقى؛ لمؤنقه السمهودى (نور الدين على ين احمدء المتوقى سنة 411ه/ ألم جزؤءان. مطيعة الآداب والمؤيد. 
القاهرة سئة “اه / 8١15م.‏ 


وظهرت التجاويف» الشبهية بالطاقات المتراجعة. على 
بوابة الحاكم وعلى واجهتى مسجدى الأقمر وت طلائع. 
وهى تجاويف يظهر قاع البعض منها مسطحا. ويظهر قاع 
البعض الأخر غائرا فتوساء وقد احتلتها أنوع اشرق هبن 
الزخارف» فيما عدا البعض منها الذى يظهر فى الأجزاء 
المجددة من واجهة هذا المسجد الأخير. 

أما أشكال العقود فقد تنوعت منها شكل العقد المقوس» 
ويشاهد فى أشكال الطاقات المماء الزخرفية فيما بين بعض شكل (49) - نقش على هيئة 
عقؤد الأسكوب الخامس» فى نهاية بيت الصلاة بالأزهر. ومتها شرفات تمتد على إفريز من 
العقود المدببة» وهى منتثنرة فى مواضع كثيرة, وخامة 2 الثذنة القربية مسجد الحاكم 
أشكال المحاريب» ومنها العقود المنفرجة وتشاهد بصفة خاصة فى الطاقات الصماء المقامة بين 
العقود على واجهات الصحن فى مسجدى الأزهر والصالح طلائع ؛ ومنها العقود المقصوصة 
التى تتئاوب فتحاتها مع شكل زاويهُ حادة» ومنها العقود المتتابعة التى تظهر قى مسجد 
الأقمر وفى عقود المحاريب والمقرنصات. ومنها العقود ثلاثية الفتحات التى تتكون من عقد 
مدبب يتكئن على طرفى عقدين » بعد أن يبرسم خطين متقابلين فى زاويهٌ قائمة . وتشاهد أمثلة 
من هذه العقود فى مسجد السيدة رقية وه عاتكة والجعفرى. ومنها أخيرا شكل من العقود 
المشتق من الشكل الثلاثى الفتحات والذى انتشرت أشكاله فى العمارة الفاطمية. 

يتكون هذا الشكل من رأس عقد مدبب أو منفرج يتكئ على طرفى عقدين منفوخين, 
ويتصل بهما بخطين يرسمان كذلك زاوية حادة. وقد تنوعت أشكال هذا العقد المركب. 
ورسمت زاسة أجراناً عقدا متفوحا : وأانيعجت أحيانًا أخرى طوفاه . ثم تقو ست لترسم أنيعاجا 
آخر عكسياء شكل (45). وقد ظهر هذا الشكل فى مثذنة الحاكم وعلى بوابة زويلة؛ وعلى 
واجهة بلاطة المحراب فى صحن الأزهر. وعلى الواجهة الشمالية فى الصالم طلائع. وعلى 
نوافذ قبة السيدة رقية» وعلى الباب الأخضر من المشهد الحسينى. وتكونت منه مجموعة من 
ستة عقود مركبة أحاطت بداخل قبة البهو فى المسجد الأزهر لوحة رقم .)1١8(‏ 

وكانت هذه العقود المركبة معروفه كأشكال زخرفية فى القيروان؛: رسمت على لوحة بجوار 
المحراب» من سئة سي 1 5 كما أنها تشاهد فى رسم طاقة من الطاقات الخارجية 
فى قبة البهو بمسجد الزيتونة بتونس وهى التى أقيمث فى ستة ١8ماه/‏ 411م2 لوحة رقم 
(؟" ب) »2 وكانت تشاهد اي فى غيرها من آثار المغرب والأتدلس قبل رسمها على ياب 
زويلة وداخل قبة الأزهر. 








أما المحاريب فإن أشكالها اتخذت زخرفا فى مواضع كثيرة من عمارة المسجدء داخلها 
وخارجها. ولعل أجمل هذه الأشكال تلك التى مازالت تشاهد على واجهة مسجد الأقمرء على 
جانبى البوابة لوحة رقم (*1) وعلى طرف من القسم العلوى الشرقى للواجهة؛ لوحة رقم 
(ه؛ ب)ء وكانت توجد على شكل هذا المحراب الأخير لوحات أخرى على الواجهة. 
ولكنها تآأكلت. ومبا يزيد فى روعة هذا الشكل أنه تدلت من رأس المحراب فيه صورة على 
هيئة مشكاة» وأنه يجرى فوقه إطار من الخط الكوقى المبسط كتب عليه ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له». وحليت طاقة المحراب بزخارف من سيقان يرسم تشابكها نجمة من ستة 
أطراف» وأحاط بالمحراب إطار من حلقة ممتدة من الزخارف النباتية المتمائلة. 


شكل ("5) - أشكال مختلفة من العقود الفاطمية الزخرفية ذات الفتحات الثلاثة (من رسم المؤلف) 


وعلى واجهة الأقمر أيضًا اتخذت من الأعمدة أشكالاً زخرفية. وتشاهد الأعمدة فى شكل هذا 
المحراب الأخير تتكون من خطوط حلزونية تنتهى فى كل من طرفى العمودين بحلقتين؛ أما 
تاج العمود وقاعدته فقد رسما على هيئة ورقتين ممتدتين. ولكن الأعمدة ترى على أشكائهاء 
مصغرة مجسمة. فى المحرابين القائمين على جائبى اليوابة. وفى الطاقات العليا المحيطة 
بالصحن ويجدران بيت الصلاة الداخلية فى مسجد الصالم طلائع . وقد اتخذ كل من هذه 
الأعمدة تاجًا ناقوسياء وقاعدة تاقوسية مقلوبة» مما يشعر بأن هذه التيجان والقواعد كانت 
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منتشرة فى العمارة الفاطمية. لا على هذه الهيئة الزخرفية فحسب. بل كعناصر معمارية. وهذا 
التاج الناقوسى يمثل مرحلة تطور للتاج الذى كان ممثلاً فى دعامات المسجد الطولونى. 

وانتتشرت أشكال الطاقات المحارية؛ التى تمثل أنصاف قباب مضلعة أو أشكال عقود 
مقصوصة. وتشاهد أمثلة بديعة منها على واجهتى الأقمر والصالم طلائع. وخاصة تلك التى 
تتوج بوابة الأقمر وتنتهى ضلوع نصف القبة هذه بأشكال عقود مصغرة ثلاثية الفتحات. وتشع 
هذه الفضلوع من دائرة كبرى داخلية نتكون من ثلاث حلقات. لوحة رقم (55) امتدث على 
الحلقة الأولى والأخيرة منها زخارف نباتية ونقشت على الحلقة الوسطى بالخط الكوفى: 
وبالنحت المفرغ الآية الكريعة فر إِكمَابرِيد تيدب حك الخ أهل ابيع وير ةتطلهيا 4 
سورة الأحزاب الآية م6. ويتوسط الداثر: 5 لفظا «محمد وعلى»؛ مثقوشين بالخط الكوفى ويالئحصت 
المفرغ كذلك. هذا وتشاهد أشكال المحاريب والأعمدة والطاقات المحارية فى زخرفة قباب القيروان 
والزيتونة وغيرها من آثار يلاد المغرب والأندلسء» كما تشاهد فى زخرفة المسجد الطولونى. 

وتنتهى الضلوع فى أنصاف القبياب الأخرى بأشكال المقرئصات؛: وهى التى انتشرت 
انتشارا واسعا فى الزخرفة الفاطمية؛ وكان لها شأن كبير فى العمارة الإسلامية ببلاد مغرب 
وصقلية والأندلس» ثم فى ععمارة القاهرة فى العصور التالية. ومما لا شك فيه أن القاهرة كانت 
فى هذه المرة مصدر الإيحاء لهذه الأشكال الزخرفية؛ ولو أنها ظهرت فى تلك البلاد فى نفس 
الوقت تقريبا التى ظهرت فيه فى مسجد الأقمدا '. غير أئها تظهر فى المسجد بشكل عام 
ومتطور يؤكد أن أمثلة أخرى كانت قائمة من قبلها فى أثار قاهرية اندثرت. وإذا كانت 
المقرنصات على واجهة الأقمر تعتبر أقدم أمثلة معروفة فى تاريخ العمارة» فهى لاشك ليست 
أول أمثلة استخدامتها العمارة الإسلامية. ولاشك كذلك فى أن ابتكارها قد حدث فى القاهرة 
قبل بداية القرن السادس (الثاتى عشر الميلادى) بسنوات طويلة. 

وقد ظبرت على واجهة الأقمر وحدها أربعة أشكال مختلفة من المقرنصات الزخرفية. 
أكثرها شهرة هو ذلك المقرنص القائم على الشطف بين الواجهتين الشرقية والشمالية. وهو فى 
هذا الوضع يتخذ وظيفة معمارية بالإضافة إلى مظهره الزخرفى” ': لوحة رقم (45). والشكل 


)١(‏ أقدم مثال معروف للمقرنصات اللمعمارية الزخرفية فى تنك البلاد يظهر فى مسجد تلمسان بالجزائرء الذى تم بفاؤه 
سنة مه / 1177مء أى بعد إحدى عشرة سنة من بناء مسجد الأقمر. انظر صفحة 1١١7‏ وشكل (45) من كتاب 
«التأثيرات الإسلامية؛ للهؤلف؛ وصفحة 145 وما يليها و /1؟١‏ 778 من كتاب (مارسيه) «العمارة الإسلابية فى الغري». 

(9) من المستبعد أن يكون الشطف الذى اجرى فى ركن الجدارين من الأقس, قد أعد خصيما لإبراز الناحية 
الزخرفية لهذا المقرنص. إذ إن مثل هذا الشطف كان يعمل فى أركان المبانى التى تقع عئد اتعطاق الطرق فى المدن 
العربية: حتى يسهل انعطاف الدواب المحملة بالأثقال ولا تحتك حمولتها بالأركان الحادة للجدران. 





الثانى يتكون من مقرنصين صغيرين منفردين يقع كل منهما تحت منبت العقد المقرنص إلى 
يسار الواجهة: لوحة رقم (4 أ). ويتكون من هذا العقد شكل ثالث يدور حوله صفان 
متدرجان من أشكال المقرنصات المصغرة» حفرت فى كل منهما ثلاثة وعشرون مقرنصا. وفى 
واجهة الصالح طلائع شكل مماثل لهذا العقد المقرنص تماماء غير أنه منقرج وليس مدببا 
كما يبدو فى الأقمر. كما أن على واجهة الصالم طلائع كذلك أمثلة أخرى تتكون من عقد 
مقرنص من صف واحد. أما الشكل الرابع من هذه المقرنصات الزخرفية فيظهر فى كل من 
التجويقين الجانيين لبوابة الأقمر» لوحة رقم (44). وفيه صفت المقرنصات أفقياء لا دائريًا 
فى أريعة صقوف. تتناوب منها مقرنصات صغيرة مع مقرنصات أصغر حجمًا متها فى كل 
صف خمسة أو ستة منهاء وتنحصر جميعا فى إطار مريع د يحيط به شريط تمتد فيه خطوط 
زخرفية مجدولة. 

وائتشرت أشكال العقود المقرنصة فى عمارة القاهرة: وخاصة فى زخرفة المحاريب وأكثر 
هذه العقود إبداعاء هو مقرئص المحراب الوسيط فى مسجد السيدة رقية» شكل .)1١5(‏ وفيه 
يلاحظ تطور العقد المقرنص فى الأقمر. إذ إن عقد السيدة رقية يتكون من ثلاثة صفوف 
متدرجة أو ثلاث حطات» من المقرنصات» يقل حجمها ويزداد عددها فى الصف الأول 
الداخلى» كما أنه فى هذا الصف. تتناوب المقرنصات الصغيرة مع مقرئصات أصغر حجما 
مئهاء كما يشاهد فى الأقمر, 

وفى مسجد السيدة رقية عقود مقرنصة تتوج محاريبها الأربعة الأخرى ويشاهد فيها عقود 
من صف واحد من المقرئصات وأخرى مركية من صفين متدرجين. وتشاهد مثل هذه العقود 
المقرئصة المركية فى محاريب أخرى فاطمية» مثل محاريب عاتكة والحصواتى ويحيى الشبيه. 
وفى محراب أم كلثوم ظهر شكل جديدء تتناول فيه أنصاف الدوائر مع الزوايا الحادة. وتظهر 
كذلك الإطارات المستطيلة فى محراب السيدة رقية كما ظهرت فى محراب الجيوشى وعلى 
واجهة الأقمر. وكما تظهر فى محاريب الجعفرى وإخوة يوسف ومحراب الأقضل فى المسجد 
الطولوتى. وهذه الإطارات عناصر معمارية زخرفية ممّاء وقد استخدمت أصلاً لتحديد معاله 
الأبواب والبوايات: مثلما يشاهد فى باب مقصورة مسجد القيروان» وفى بوابة مسجد المهدية. 
ومنها اشتقت لتحديد إطارات المحاريب. وقد استخدمت فى أداة الوظيفتين». كما رأيناء فى 
مساجد القاهرة الفاطمية. ويتبع هذه الإطارات عتصر معمارى آخر استخدم للزخرفة. وهو 
ما أطلقت عليه صفة القوالب. ووظيفة هذا العنصر ا معمارية هو تحديد أجزاء البناء وطوابقه من 
الخارج. وهو عنصر قديم ائتشر استخدامه وتعددت أشكاله فى العمارة القديمة» خاصة العمارة 
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الإغريقية. واستخدم بصفة محدودة فى العمارة الإسلامية واقتصرت أشكاله على قطاعات 
بسيطة. وقد ظهر أول ما ظهر بالقاهرة فى مئذنتى الحاكم. ومعظم أشكاله ترسم أنصاف دوائر 
أسطوائية» تبدو كأنصاف العصى. وأحاطت يهذه العصى من كل جانب: فى واجهة الأقمر. 
شرائط رفيعة يرسم قطاعها نصف مربع. وتنوعت بعض الشىء أشكال هذه القوالب فى 
مئذنتى الحاكم شكل (؛ و .)٠١‏ 

وأخيرا ظهر فى عمارة القاهرة الفاطمية ذلك العنصر المعمارى الزخرفى الذى أشرت إليه 


فيما سبقء وهو عنصر الصنيٍ المعشقة؛ وأشرت إلى أهمية ابتكاره فى العمارة الإسلامية”"). 


وقد كان لهذا العنصر وظيفة معمارية محددة؛ ولكن أشكاله تنوعت وتطورت فى العصور 
التالية بحيث أصحبت أهميته الزخرفية تفوق أهميته المعمارية. كان شكل هذه الصئج فى 
بوابة النصر يقتصر على خطوط رأسيه مائلة متدرجة» وكان هذا أقدم مثل معروف لهذه الصنج 
فى العمارة الإسلامية. ثم تحول هذا الشكل فى بوابة الفتوح وفى مسجدى الأقمر والصالح 
طلائع » فى عتبات الأبواب»: واتخذ شكلا يتكون من نصفى دائرة عكسيتين يربطهما خط 
قصير مستقيم. وتقتصر الصنجة على ثلاثة أنصاف دوائرء اثنتان فى اتجاه وواحد فى الاتجاه 
العكسى: شكل .)5١(‏ 
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)١(‏ أنظر صفحة 15١‏ وما يليها فيما سيق. 


حاتئمة 

حاولت فى اليل الثانى من والمدخل, أن وشيم الميادى الرئيسية لدراسات الآثار 
العربية الاملامية() . ويبدو لى أن النتائج التى أسفرت عنها دراسات آثار القاهرة فى 
العصر الفاطسى تو يد الآراء التى أبديتها 8 إيضاح هذه المبادىي. . ومن ذلك مثل العقد 
المنفرج الذى ظهر أول ما ظهر فى العمارة القاطمية. والذى أثبتت ت الأبحاث ١‏ الأثرية أنه 
ل فلت بصلة إلى والعقد الفارسى» المزعوم. إل أن هذا العقد الأخير لاحق ا سايق .ع 
للعقد القاطمى. وهذا يؤيد نظريتى فى دراسة الأصول والمصادر. وكذلك تؤيدها الدراسات 
التى أجريتها وأجراها غيرى من علماء الآثار عن بلاطة المحراب فى المسجد الأزهرء. 
وعن الزعم بأن مصدرها يرجع إلى فناء الكنائس البازيليكية أو قاعات الاستقبال فى 

وفى أثار القاهرة الفاطمية عناصر عديدة. تخطيطية ومعمارية وؤزخرفية»: تؤيد نظرية 
الاستنباط وهى التى تحدد المبداً الثانى من مبادئ الآثار العريية الإسلامية. وكان 
(هوتكور) يظن أن اثار القاهرة القاطمية تغفصم عن مصادرها والقبطية والسورية 
والبيزئطيه والميزوبوتامية والفارسية ولعيو وقد ذهب (فييت) فى نفس الكتاب 
إلى ما و إليه زميله وادعى أن للمصادر البيزتطية والفارسية أثرًا فى تطور الزخارف 
الفاطية7) . ولكن (هوتكور) لم يستطع أن ينكر مقدرة 5 اليناء والفئان العريى على تحوير 
الأشكالء وقوته فى الاستنباط الفكرى/ . والواقع أن تلك المصادر المزعومة, التى كان 
بعضها ملموسا فى العصر الطولونى, قد تلاشت فى العصر الفاطمى: ولم يعد لها مظهر 
أو .أثر. ومن ذلك القباب والمقرنصات» فقد اختفت تعاما مظاهر مصادرها القارسية. 
وبدت فى عمارة القاهرة ابتكارات أصيلة. ومن ذلك الماذن» توارت مصادرها السورية, 
وانتصيت فى مساجد القاهرة فريدة البناء والمظهر. ومن ذلك زخرقة التوريق» ذبلت 

 »لخدملاد انظر‎ )١( 

0) انظر صفحة ١ن؟‏ من كتاب دمماجد القأهرة». 

0 انظر صفحة ؟1"1 من كتاب و«مساجد القاهرة». 

(4) انظر شرحه؛ صفحة ١0؟.‏ 


خائمي لآم ؟ 


أزهارها القبطية والبيزنطية»: وأينعت أوراقها وثمارها العربية. وقد استعرضت من 
خصائص العئاصر المعمارية ومميزات الزخارف ما لم يكن له نظير أو شبيه فى الفنون 
السايقة للإسلامء وما اشتق أصالته من القوة الخلاقة فى الأستنباط الفقكرى عند البناء 
والقنان العربى من جهة: ومن مسايرته:» هن جهمه أخرى. للتطور الطبيعى وتأثره 
بازدهار الحياة الاجتماعية والسياسية. 


وتبعا لنظرية التطور هذه؛. وهى التى جعلت مثها المبدأ الثالث من مبادئ الآثار 
العربية الإسلامية» ظهرت فى عمارة القاهرة الفاطمية وزخارفها عناصر أصيلة مبتكرة. 
مثل العقد المنفرج والمقرئصات والصنج المعشقة وتعدد المحاريب وتطور أشكالهاء ومثل 
أشكال التوريق والتوشيح العربى والكوفى المزهرء وغيرها مما أوضحت أصوله وتكوينه 
فى القصول السايقة. 

وآثار القاهرة الفاطمية برهان قوى على صحة اللبدأ الرايع من المبادئ التى أشير إليها 
هناء وهو الوحدة العربية. فقد تردد ذكر بلاد المغرب مرارا فى صفحات هذا الكتاب. 

وبلاد المقرب بلاد عريية نشأت فيها تلك الأسرة الحاكمة التى قدمت إلى الديار 
الصرية وأنشأت فيها القاهرة» واستقدمت معها مسن تلك البلاد عناصر فنية لم تكن 
غريبة فى كياتها ومظاهرها عن أهل هذه الديار ورجال البناء والفن فيهاء فاتدمجت فى 
التقاليد الفنية التى كاتت متبعة فيها من قبل» واتبعت مسيرها التطورى الطبيعى , 
متدقعة بروح واحدة» مستظلة يقومية واحدة معيرة عن المشاعر تفسها.' 

بهذا كله امتازت آثار القاهرة فى العصر القاطمىء وانطبعت عليها صورة من فيض 
الحياة فيه بالثراء والنعيمء وارتقاء التفكير فيه وارتقاء جمع بين الحقيقة والخيال» وهيأ 
أسباب الازدهار الفنى الذى استعرضنا آثاره فى هذا الجزء الأولء والتى ستمتد حلقاته 
فى العصر التالى»ء العصر الأيويىء وهو موضوع الجزء الثانى من هذا الكتاب. 


لالأال] 
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“الى أعكلع ادل “دلق قعنق قداه 
عل لأادأ للعلا خدل 11# 5١.ء‏ 
1١18 6‏ 5ك ث"لكف فلاف ككل 
أكل "افك قذل لأاقكف 1١85‏ 54١5له‏ 0 
فلأل ال اف "لمث كلمل قم 1. 


141 


ابن طولون “كل #إالء قاك ك"“لن 
لا" لامعل كقالع لامتكا ١ذخل‏ "اما 
/أثى ا . 

الظافر بأمر الله 3 ]ا ء". 

الظاهر لوعزّاز دين الله ق» ؟". 

0 

عاتكة «درضى اله عنهاء ه“ا, 4؟7١؛‏ “157 
م15 اذل 4لكا. 

العاضد لدين الله 4ك ١و3 ,"٠‏ 

عباس «الخديوى» 55: /ا1. 

عباس «الوزير» .١54‏ 

عبد الرحمن ين اسماعيل المقدسى ؟1. 

عبد الرحمن ين حسين 5# 55» /ا. 

عبد الرحمن كتخدا 586 55.» /ا؟5» ؟6. 

عبد الرحيم بن على ؟١.‏ 

ابن عيد الظاهر .١1١١‏ 

عيد الله ين على بن شكر ؟51. 

عبد الله بن القاسم /". 

عثمان بن عفان 115. 

العزيز يالله © ٠ق‏ لال ّم١اهء‏ ا“ »5١‏ 
.51١ 5‏ 

عضد الله به الدين "الى كلىء خف 1١١‏ ., 

عقبة بن نافع ؟؟1. 

علاء الدين اقيغا ؟45. 

على بن أبى طالب /المء 46» .٠١١‏ 

على بن أحمد »١14‏ “مأ . 

على بهجت 16. 

على بن الحسين “زين العابدين” /" 

على مبارك “ااء 25١‏ 241 هق 2.5/6 ؟57”. 
55 75١0ل.‏ 

عمر بن عبد العزيز 4ا311. ١٠9إء‏ ١لىاأ.‏ 


عمر مكرم 5١‏ 5" 
عمرو بن العاص .١ "8 ؛١١# "٠ .١”‏ 


"ال هضثل 165 
0 
الغزوق .1١‏ 
أبو الغضنفر .9 و6١‏ 1675 , 
الغورى «قانصوه» 468 55. 


(ف) 
الفائز ينصر الله 5 ٠"؟؛ .١٠١١‏ 
الفائزى الصاتلحى 8". 
الفاضل «القاضى» ١١‏ 
فان لاير شع بالا ثلا 2535 *امء 1*4 
٠5ل‏ "“ل/ا١.‏ 
فايل 185. 


فريع بن برقوق "7 ولثرا, 

.١ 7١ .١١6 فريد شافعى‎ 

فلورى 2594 ؤق2 الال ذلاء لمم1اء ؤماء 
١كل‏ ككل الال ثلاا. 

فند ال/ا١.‏ 

فييت "تلق ""# ١5ث:؛‏ أفق أق كلف /" 
«قل 5كقل.ء لإلمرا. 


. ١ فييل‎ 

رق 
أبو القاسم «الحسين بن المغربى» ". 
القاضى «الفاضل» ١١‏ . 


قانصوه «الغورى» 546» 55. 
قايتباى 44 » 55. 





القضاعى ."١‏ ف 
القلتشندى لض “ل *“ل كا إل الل 
و51 


رك 

الكامل «الملك»ه .١564‏ 

كتخدا ةن 45 لا5. ؟ه 

كتيفات بن الأفضل «كفيقات» 4. 

أبن كرسون ؟". 

كريسويل "«5؟. لل "ل “ل 1ل وكلن 
كل 45 لامع كك قلا تلق “الى 
كلض خ"“اء٠كنف‏ تاكتك قالع كأالء الل 
5" ؟. 5" .١‏ ٠15أ‏ ١5ل‏ 55 اء ذفكقكل 
65 , لأة١ا؛‏ 168. 

أم كلثوم 4" 2174 184. 

.0١ 5475 51١ "5 كومب‎ 


كونيل ١١69‏ 155. 
ع 
لاجين «السلطان, ٠لا‏ 1179 14. 
لامبير ١١6‏ 
لين بول .1١‏ 
م 
مارسية ### و[لء +"كء ١4ل‏ الال 
17 . 
ماسول 16. 
ماسية.85. 
مأمون اليطائجى 5 4" 88. 
مايلز /1؟١.‏ 
المتوكل على الله ١41١‏ . 


أبو المحاسن 28 ١5.ع؟١٠.‏ 
محمد بن أحمد بن إياس 40. 
محمد أسعد أطلس 9" 
محمد ين جرير .1١8‏ 
محمد بن جعفر الصادق ه". 
محمد جمال الدين سرور لا. 


الحشافات 


محمد حلمى محمد أحمد ١‏ 

محمد بن عبد الرحمن ؟١1.‏ 

محمد على /ا4. 

محمد بن على بن يوسف 84,. 

محمد بن قلاوون 144. 5"5. 

محمد مصطفى زيادة ؟١.‏ 

مروأن بن الحكم 116 

.١١ مرى‎ 

المستعلى بالله 4. /اا. 4ع هخ. 

المستنصر بالك 9 .٠١‏ 5ل ذم ؤت ال 
ع "الى كى ٠ال.‏ 4ل 118 

المستوعب اثما. 

مسلم «فتان» 16. 

المظفر بن أمير الجيوش 4؟. 

سيدى معان لاثل 4”"ا. 

معاوية بن أبى سفيان هف :1١1!/‏ 114. 

.1١54١ المعتمد‎ 

المعز «ابيك» 1٠١١1‏ 

المعز بن ياديس .1١9‏ 

المعز لدين الله لا ل ق علق لاق قاتلقل 
أ“ أق لق الى ١١ل‏ 

أبو منصور «أنوتشتكين» 1!94. 

.1؟١‎ ١9١ .١١8 المهدى العباسى‎ 

موقى الدين .١548‏ 

المؤيد “17؟. 585؟. 

«الملك» المؤيد شيخ 14. 

ابن ميسر 84. 


0( 
ناصر «خسره ١ل‏ الأ هأ "٠‏ ا". 
أبى نجاح الراهب 4. 


نجم الدين الأيوبى 7". 
نصيف الدولة أبو الحسن 56 
ابن نعيم ؟١.‏ 

نفيسة والسيدة» 3/8 لاه١ا‏ 
النويركى 8 , 


هم 
عشامه بن عبد الملك .١74‏ 
موتكور *#“ل 14" 8"؟؛ 2.54 ككك قكتكل 
لا"ا؟أ. 6ل لاا ٠١ذل‏ /اللا. 


م 
الوليد بن عبد الملك »1١!/‏ 118اء 115اء 


.1 7١ 17٠ 

الوليد بن يزيد 185. 

وليام مارسية ١77‏ . 

وليم الصورى ١١١‏ 

0 

.٠١ اليافعى‎ 

يحيى الخشاب .٠١‏ 

يحيى الشبية لا" هلال ٠١ثخالقل .١55‏ 
154 8553 1. 

يحيى بن القأسم /ا". 

يلبغا بن عبد الله السالمى 48: 284 57. 

يوسف «سيدى» ا" أفق فلأل دل 
“5 كلق لألقكق مقف 185. 

يوسف بن أيوب فق لال ٠‏ 57. 

يوسف ين تغرى بردى 8. 

يوسف بن عيد الهادى ؟". 

يونس «الشيخه» ه "ا 5" افى. 504ل 
54 159 ق8ش1١.‏ 


؟ - الأماكن الجغرافية 
4 
أبراج المهدية 4؟1١.‏ 
أثينا /ا1. 
إسبائيا .١١6‏ 17"4, 
الإسكندرية هش 28» .١16‏ 
أسوار يدر الجمالى .١87‏ 
أسوان 10 
أسيا 14٠١‏ ؟/ا 
إشبيلية .١١6‏ 
أصفهان 15 
ألت 7 .١‏ 
أمريكا لاا 18. 
أيدا ؟10. 
الأندلس 5ل شق قأنل لإأؤؤء أهم3ء 
لأغل “اك امل "“"مرا. 
أورائج ١4‏ 
أوريا لاؤء 18. 
أورجند .14٠‏ 
ايران .١ 7٠١‏ 
إيطاليا 95 .١"5‏ 
رب 
باب الأخضر 181. 
باب الأزهر /اه١.‏ 
باب الأقمر لزهة1. 184. 
ياب البحر ."٠‏ 
الباب اليخرى 44. 
باب البرقية 217 1؟. 
باب جوهر 54. 
باب الخوخة "؟. 


مسأاجد القاهرة و8مدارسها 


باب زويلة “7 75 آل 58 دل أنق 
ه"*ال. أما. 

باب سعادة *1؟. 55. 

باب الشربة 45. 

الباب الشمالي 44. 

باب الصعايدة 45. 

باب العتيق 45. 

باب العيد 4؟. 

باب الفتوح "1؟. 21514 55؛ 2758 259 أل 
هل ه"“ل اق 1"*8لكق تلم 1 , 

باب الفرج وف 

باب القراطين 7. 

باب القصر .١7"‏ 

باب الكبير 55 ا5. 

باب المحروق "9؟. 

باب المزيئين 45. 

باب المهدية 6؟1. 

باب النصر “7 75. /0؟. قىكء قل وك“ل 
أكعكق فه”" ١!‏ . 

.١1/ باريس‎ 

.١4١ يخارى‎ 

برلين /ا١.‏ 

بروكسل ؟١.‏ 

البستان الكاقورى .٠١‏ 

.١١1/ البصرة‎ 

بغداد 4. 

بولاق 6 شق :"7 أ. 

بيروت ؟". 

بيزا ؟١.‏ 

بين القصرين 1714 


رت 

.155 1١7" لك1أ١6 تازا‎ 

تربة بدر الدين الجمالىيه". 

تركستان 11 5/ا 

تلمسان ١541‏ "اذرا. 

تنمال 6 ١؟١1.‏ 

توئسش 55؟) 235١#‏ “215 ككلء لمآ 
4.١545 ١52 145‏ ال فكك ك#اشاء 
لافل. الال الرا. 

تيودوريك 4؟١1.‏ 


0 


الجامع الأزهر عل حل ك3 أق أق4 
“5 255 هق 255 ذل 4ق عقي 
أن. “26 لق وفء قق2ء 5ق لأةقء 
7" . 

جامع الأنوار »"؟. 

جامع الحاكمى ؟"1: 58. ؟5 

جامع الروضة 64. 

الجامع الظافرى ."٠»‏ 

الجامع العتيق ؟١٠١.‏ 

جامع عمرو بن العاص ؟!١:‏ 64. 

جأمع الفكهانى ٠؟.‏ 

جامع المقس 2/6. 

جامع المقياس 85. 

جامع المؤيد ور "١‏ 

.١ 7١ .١١6 جامعة القاهرة‎ 

."١ جيانة‎ 

الجزائر 376 "ما . 

جزيرة الروضة 684. 


رج 
حارة أرض الطبالة 4؟ 
حارة الياطلية 4؟ 
حارة البرقية 4؟. 
حارة التيانة 5؟., 
حارة الحيرة ١١4‏ 
حارة الجوذرية 4؟. 


حارة الخرنفش «الخرفنش» 14؟. 


حارة الديلم :32> 
حارةالروم ؟ 
حارة اللوق 5؟ 
حارة المحمودية .١4‏ 
حارة المقس 714؟7. 
حارة الوزيرية 4؟. 
حارة اليائسية 4؟. 
حارة برجوان 54؟. 
حارة زويلة 74. 
حارة كتامة 5؟. /!1. 
الحسيتة 74. 

0 
خانقاة بييرس ١58‏ 
خانقاة فريع بن برقوى مم 
خزانة الشراب ١١‏ 
خزانة الطعام ؟١‏ 
خزانة الكتب ؟١.‏ 
خزانة الكسوة ؟١‏ 

ف 


دار الآثار العربية 2١4‏ ه1. 215 7؟ 


داو العلم 14 


داو الكتب الصرية / 


دار المظفر 4؟. 

دار المعارف ,١16‏ 

دار عياس 54. 

دجلة «ثهره ١4١‏ 

دمشق "ل ١ك‏ ١أ7ت1. ١5١‏ . 

دور الديباج 515 

دور الطراز 15+ 7١ا.‏ 

ديار بكر ١7١‏ 

دير سانت كاترين .16١ 2.155 21١76‏ 
0 
ري 

رأس الخلييع ٠١‏ 

رافنا 15 

.١156 31174 .١١6 رباط‎ 

رحبة باب العيد 14. 

الرقة ؟15: "2 1. 

رواق السثئارية 55» /51. 

رواق الشرقاوية 45 

رواق عباس «الخديوى» 47. 

رواق العباسى 55» /!ا؟. 

الروضة «جزيرة» 84. 

' 5 
زاوية أبو الخهير الكليباتى نف 
الزيتونة 2.1١5‏ “1ك 5لالل كال نلق 
85ل انلق لأاضكق أذزكثف "83 1. 

وس 

سارفيستان /ا4١.‏ 

سائراء “او 149. 

سانت أن /!1. 

سفاقص 68١‏ 1. ؟18. 

سورية 315511٠‏ 58 أ عسل /ال 1 


مساجد القاهرة ومداوسها 


سوسة ولأ خ"#" ١ب‏ تال كلف قثل 
مكل "ذل بلا5أاء 165ل 


سيناء ,16١‏ 
رش 
الشام هئ "اك 1155. 
(رص) 
صقلية 181 . 
الصلاحية ؟١١.‏ 
ضريح السيد الحسين 55؟1. 
(ض) 
ضريح السيد الحسين 94؟١‏ 
ضريح يونس 186 
ص 
طشقند ١/١‏ 
رط 
ع( 
العراق .١58 1١5١‏ قكل الا “اا 
عسثلان .٠١١‏ 
العسكر لاء لى 031١‏ "؟ 
42 
رف 
فارس "217 117ل .١/“‏ 
فاس 16. 6ه؟١‏ 
الفرات .١١5‏ 


فرنسا /ا1. 28 .١1"4‏ 

القسطاط ١كوي‏ "لل شل لا عل لط 
“11/7 , 

فند إلإ١ا,.‏ 

فيروز أباد /ا14. 


المكشاقات . 


.١6 الفيوم‎ 
03 

القاهرة 5. ف لاء ل فق د إأءعا؟تلق 
"اك كك هك لال ذلك فل لل 
الل 5لا شل الا ذلا لكل دل 
الل “ل حي" اق ؟ق؛ “5 55 20 
ل51. ة5ٌ) "اق 5ف أك لاق “لك 
فك ع١‏ لال ثملاء "الى يذى أق لاق 
لاق 5ق شق رق ؟كءلء #وءء 
لاعل ١٠أ*ككيء"*خ"*“أال‏ 5١ؤوءء‏ اك ١155‏ 
كا كال "لل خلال ولو لكلل 
شكال “قلق 155تل كشثل لاق1فاء أؤف 
59 عملت أقاكء كاقل كققل 3555و , 
ال الاك الاك "اال لاط . هلمرا 
“ثلا يذخا فذكت لاخا؟ أرما . 

قبر إبراهيم “علية السلاه" ١‏ 

القبله العتيقة ه. 84. 

قبة البههو 44. ٠ه‏ 4م لاه إأء: 75 
/71 1 58ل تكل ثلالء اللاء. 

قبة أبو الفنضفر 145. 

قبهُ الجعفرى 4؟١.‏ 254 

قبة الجيوشى .١155‏ 

قي الحافظ "ام 

قبة القأهرةٌ 8. ' 

قبة المحراب ٠ق‏ لاك 58. 

قبة المسجد الأموى 5؟1. 

قبة راقية 231544 155 ١6١‏ 

قبة سبع بنات 28 1 155. 

قب عاتكة لإ" 1584 158. 

قَبهُ سيدى معاذ 8"؟. 

قبة يحيى الشبية /71) 158, 


قبة يوئس «الشيخ» “م بل 4ؤ؟أقل 3586ل 
.١ 4‏ 

قبوات السورية ١5*‏ 

قبوات الفاطمية ١4‏ 

القرافة الصغرى 46. 

القرافى الكبرى الا 

قرطبة 6١1ل‏ ١؟١.‏ "17. /15. 

قصر اليحر ٠١‏ 

قصر الجوهرة ,٠١‏ 

قصر الحريم ٠١‏ 

قصر الخلافة .١١‏ 

قصر الذهب .٠١‏ 

قصر الرمرد .٠١‏ 

قصر الشرقى الغربى .٠١‏ 

قصر الظفر .٠١‏ 

قصر العاشق ١4١‏ 

قصر القربى ١8٠4١١‏ 

١١ .٠١ 4 القصر الكبير‎ 

قصر اللؤلؤ .٠١‏ 

قصر المشى ١65‏ 

قصر المعز .١١‏ 

قصر الورد 24؟.. 

القصر اليافعى .٠١‏ 

القصور الرومانية /ا١١.‏ 2118 8؟1. 

.٠١١ .٠١ القصور الزاهرة‎ 

.1١5 ١١ القصور الفاطمية‎ 

القطائع /ا. 7 

القيروان :١١5‏ 4قأكق لأكل الل 5لالء 
"ل 155 مونل ذلكف 5غؤألء ٠١٠ولء‏ 
015 ؟86طأ كقل لاقل *+لال. إلزا. 
“اباك أخط مف 1485ل 


9 
كاتدرائية بأريس ١‏ 
كلونى ١‏ 
كلية الأداب ١٠‏ 
الكئيسة البازبليكية ١١1‏ 16اأ كن لال 
هه قثأ 2 
كنيسة سائت أن .١7/‏ 
كنتيسة واسط 4؟. ٠ثما.‏ 
الكوفة 14 ١34‏ 
(ل) 
لجنة التأليف والترجمة .٠١‏ 
لجنة حفظ الآثار العربية /ا؟, ٠لا‏ 45 
“ادل 15868. 
اللوفر ١!/‏ 
ليدن /1١1؛ .11١8‏ 
رم 
المتأاحف العالمية 6ه١:. ١4‏ 
متحف أثينا /ا. 
امتحف الإسلامى 5115 3856 5 4١‏ 
"5 قف لأءكع ذء3ق كقل /اة1. 
متحف الْفنْ الإسلامى 5 قل لاا لمق 
د“ 15 165 ., 
متحف اللوقر .١!/‏ 
متحف برلين .١7‏ 
متحففى يروكسل .١9/‏ 
متحف كلوثى .١1/‏ 
متحف لدار الآثار ؟5. 
متحف اأمتروبيليتان ؛١.‏ 
متحف نيويورك ١٠‏ 
المتروبيليتان /ا1. 
مجلة كلية الآداب هانق ٠ل/١ا.,‏ 


محراب الأزهر 115 . 

محراب الامر “الخليفة الفاطمى” 18. 

محراب البحرى ؟5. 

محراب الجيوشى 15٠ .5١ "١‏ 8ه 
5 75 85 1. 


محراب الحاكم 141: ١65‏ 

محراب العتيق “ا8ة. 2625 "مق لاف لاك 
عبل تقل 155. 

محراب القيروان ١65‏ 

محراب المعز اف "اق "اق 65. 

محراب أم كلثوم ١85‏ 

محراب رقية «السيدة» م١2‏ ه". 2.154 
لأعلق 658 ١:؛‏ تيكل لأاكله مم 1 . 

محراب عاتكة 184. 

محراب عقبة بن نافع 1 

محراب فاطمى فى مسجد ابن طولون .١١8‏ 

محراب نفيسة «السيدة :8١ا»ء‏ لأهاء .١51/‏ 

محراب يوسف القع :.١15١٠‏ 1854. 

محراب الشيخ يونس .4١‏ 

المدرسة الأقبغاوية 5 25. 

المدرسة الجوهرية 1414» 55. 

المدرسة السلحدار الابتدائية “1", 

المدرسة الطيبرسية 45. "5. 

المدرسة الفاضلية ؟١1.‏ 

المريخ 8. 

المساجد السورية .١١1‏ 

.١ 7501١١5 9#“ مساجد القاهرة‎ 

مسجد أبن طولون 5 86ك"ء شقكلء لاقف 
2.151 355 لافقاء فقف كفل لأفقك 
564 الال عقل لاما كلم 1ء. 


مسجد أيو الغنضفر .16١‏ 


الكثافات 


مسجد أبو دلف 17. 

مسجد الأزهر ق عل 5ع عمل اث“ أ 
"شق "5 56:؛ كق؟ لاك ل ؛؛ 4 
' 6 ١م26‏ ”627. "افه 2624 668. 5ق 
لاف اك "اك كلا خلال “زا 4كأول 
أك كا“ ككل الأ لمتل “م 
كاك 78ت 9"5 ل ١‏ 5زلء. أضألضن ول 
كل قثل 5ش5أء فل ةقلع نكل 
أكل #كل لاأكل ثكل لال الزاؤق 
ألىا. 

مسجد الأقصى ١؟١.‏ 

مسجد الأقمر لل أ "الى ابا قم 
٠ق‏ أق '؟"ق 28# غق "أل داك 
١‏ لكك كتلال لاف أثلك “1ق 
١5"‏ كفل خلانث از“ اق “اذا 

مسجد الأموى 2118 ؟؟1. 

مسجد الأندلس 46. 

.١ ١ مسجد الأنوار‎ 

مسجد الجيوشى ٠«*ل‏ 8 أىك. "الى 44 
فق كل /ألى "أل #أكي. 158 
15ل "#"ك 18 5٠١‏ اقلق "ق1ء 
١-165‏ 5ثل رقا :قاو لم8 أ. 

مسجد الحاكم هل 9لا 54. خشء أت 
كك 'آاك وك فك كك لأ إلى 
فكع علا ألا الال "ارز. كلا شلا. 
ككل لاا 6باء قلا "1١؛‏ 5ك 
ل ال و ار 1 
هل 5؟4ل. مآلا إذاء 55 55أ. 
كنضتل كقل لاقلا 4165ل عكل أكالء 
"اكاك لاكك؛ لكلف فكل لألالق ملالا 
هسل همل ألىاء, 


مسجد دير سأنت كاترين 4؟١‏ 

مسجد الرباط ؟١٠‏ 

مسجد رقية و“لأق هق "تق لأة. 

مسجد الزيتونة .١١5‏ الال “119 175 
4 5ل, أن 1. 

مسجد الصالح طلائع «“اى إذى "افع 5١١‏ 
”عل "أل كءل قدأب ؤال ك25قكفن 
ا م 1أ لضأ 5 مأ #14 
#"“ال. قث“لل. كل كؤكق "قث ققق3ك 
مأ لأاضل أكلاء قلاكف اذك “ما 
“اضرا كثىم1قء 1868. 

مسجد الطولوبى “ل اف "اك كك ومبضل 
“اأ؟ث 5آ؟أ فألا قل "5لء فغفهقل 
مل الاك دلاء "امل لالرا, 

مسجد العتيق 2154 84. 

مسجد الفاكهيدت ٠:‏ “*. /ا16ا. 

مسجد الفيلة ,"٠‏ 

مسجد القرافة الكيرى ."١‏ 

مسجد القرويين 6؟١١.‏ 

مسجد القيروان .1١2 .١١5‏ 114. ؟؟"21 
5ك ككال تلن الاك ةلقن 
أث ١‏ 5ت !. ١84‏ 

مسجد الكتبية "“!؟١١:‏ 17574 

مسجد اللؤلؤة ؟ *. م" 84. 

مسجد القس «٠‏ ", 

مسجد المقياس ."”٠‏ 

مسجد المنستر ؟١1.‏ 

مسجد المهدية 8؟١.‏ 184. 

مسجد النيوى ٠١ ق١4 311١8 11١19‏ 
ا هما. 

مسجد بوقتاتة 1179. 1586. 


مسجد تازا .١7‏ 5؟1. 

مسبجد تتمال ١١6‏ 55؟1. 

.١1580 6:١8 مسجد حسن‎ 

مسجد دلمشق ,.1١١‏ 

مسجد دير سائت كاترين 2١١4‏ 145 
104 

٠ "٠ مسجد راشدة‎ 

مسجد رقية ل" ثلثلا الى "الى قشق لق 
لاق حمق قق عدكع "ال رات 
0084 كا "١ف‏ ١5ذل‏ 55أوب 5ل 
4 الثىراء 55 1. 

مسجد سامراء 1717. 

مسحد سفاقس .18١‏ 

مسجد سوسة "؟ا. 31158 155, 

مسجد عمرو بن العاص ٠ث*ا. 2١١"‏ 2.1145 
ك "اط قوهلق 165. 

مسجد قرطبة ١؟‏ كل "اا 9ا5١.‏ 

المسرح الروماني ١75‏ . 

مشهد اخُوة يوسف 5". 

مشهد الجعفرى ه". 1554: .18١‏ 

مشهد الحصواتى “ل 4؟1. 0154 158. 

مشهد أم كلثوم 4" 1174 197 

مشهد جلال الدين حسين .١11٠‏ ش 

مشهد رقية «السيدق, #٠‏ هف تق لأق 
حمق كلق ععلكف “1ل ه:د*"١.,‏ 

مشهد زينب «السيدة» 4" 

مشهد عاتكة ه". 2.14 ١ق‏ 1. 

مشهد «سيدى» معأذ ب" 

مشهد يحيى الشبية ل" 5"ل. ٠"1#ء,‏ 
.١158 5‏ 


مساجد الشاهرة ومدارسها 


مشهد يوسف 8؟١.‏ ١«٠"١.؛‏ "5اء ؤم 
1 . 

مشهد الشيخ يونس 147. 

مصر كع لا١٠ث؟؛‏ "ال هك "“الال 5ك ع ثل” 
الل اال “ا "ل قث" تل نل 
817 244 لاقف كشك وبل لاأبال تبقل 
ما "اا كقىل لاذى قلق "ادك 5١5‏ 
15ل لاك "كلأ "1*0 :"لض مخض 
ك“ال "الى :١15 21١155 1١53١ ١1٠‏ 
لآل ١ع٠قا‏ كنك لأافهت كفل الال 
الاك 1# غ18 

مصلحة الآثار 24 /ام. ٠ف‏ اف “ملك كفي 
كك الاك الل “الك كذ كق 583 

مطبخ الجامع 6. 

المطبعة الحسينية ١١/4‏ 

مطبعة الآداب 118. ١م1.‏ 

المطبعة الآميرية ف "5 55 . 

المطبعة اللؤيد 4ااء .18٠‏ 

المعهد الفرنسى للآثار الشرقية اا 84 

المعهد اللمصرى 65. 

مغازل الحرير ؟* 

مغازل الزجاج 5 

المغرب لال كل هأاك 4ل 5'آل لاقل 
11# "لق 5ل كقل لاقف لمقنق 
أل #فغل الال "الال لالع أماه 
"اخراء مرا . 

المغرب الأقصى 174. 

امغربية «جيوش» لا. 

.١5 المقس‎ 

المقطم «تلال» 817. 

المكتبة الجغرافية .1١8‏ 


مكتبة القدسى 6٠ل‏ 

مكتبة القصر .١١‏ 

مكتبة النهضة المصرية ١‏ 

مكتبة مصر ١١86‏ 

مكنون 46. 

مكة “ا 

المناخ /. 

منازل العز 4؟. 

منبر الزيتونة لا١ا.‏ 

منبر القيروان ا6١ا.‏ 

المنصورية 8. 

منظرة الأزهر 4؟. 

منظرة الأندلس 54,. 

منظرة التاج 4؟ 

منظرة الع 4؟ 

منظرة اللؤلؤ .١4‏ 

مئذئة الحاكم 15“ غأث عكلء أؤأع 
عثرلط؟ قثم1ا, 

مكذنة أبو الغنضقر 16 

مئذنة الجيوشى ؟8٠.,‏ 

مئذنة القيروان ١61١‏ 

المهدية 1764ك. كؤققف افق 5ف4ا. 


“ . 

النورية ؟١‏ 

النيل «نهره لاء .٠١‏ 16ء ؤ"١,‏ 
ره 

1١5٠ الهتد‎ 
4) 

وأدى النيل ١1١9‏ . 

"٠ وأسط‎ 


وزارة الأوقاف .15١‏ الفاطميون 4؛. ف لاء ف ١ك‏ ؟لء "#ل. 14ل 
وزاوة الثقافة 00 مهأ كل لال حتثف قن أل “ول آل 
قا عل الل “ل كثثمل لال شكل زوق 


5 59 15 لا؟. لكرقء 54 ٠ش‏ لق ""قى وق 
اليانسية 4؟ 
فض كك اك كك فكع دبل ألا كبلقل 
* - القبائل والبطون لال لا قلا فألا "الى إأكل كلقع فق 
الإخشيد ؛ أعل ##دلء نحلم خقعلل زأزلم "لزضل 
الؤإسماعلية ١١4‏ ككل هلل كان ككل لكل لكلل 
الأغالية 146. 145. مل ككلم “ل كل بض ورا 
الأغريق 8 . لال ٠كت“ك‏ أقل لاغلتل "قلف دك 
الأمويين !11 : 118. قكك كتككل لاك لكك حكك عفلق 
الأوربيين 8؟. ذقاء اآفل مهفل تفلف لأف حمق 
الأيوبيين ؟:1ق حدق اال اقل تق ذل مكلك لأككف "قلف ككلكف لأإكف 
باولا لما فكلا لال الال كتبالء لإبزقء واف 
اليصريين ."١‏ فل عمل كل "ملف كخق قن 
البيزنطيون .1٠/١‏ /1إ14. /18. لمك ذا . 
الديلم ١4‏ الفرس 35١‏ أاؤنء "5ت هعمل ء"ف "ان 
أشدة ٠‏ م /ؤ58١.‏ لمقنق "الال لاما. 
: | 59 الفرنج 1١١ 21١‏ 154. 
الروم ,1١17‏ ماقو 1 


الفرنسيين "١‏ 54. 
القبط «الأقباط باهاأى دبال الال ب/اماء 
1648 . 


زويلة "الل قل حك أدلء هلاق زما, 
سأاسان 14٠‏ ل/ا16. 


الشيعة بلالا !١4‏ كتامة 0١)‏ اس 
الصليبيون 4؟: .11١8‏ اللوق 64" ظ 
الطبالة 4؟. المسلمون ه:. “الى 454. فى 1685. 
الطولونيين ١5‏ ههلا 5هاء مماء المسبيحيون 2114 .1١6‏ 
ذعل نكل أكت تت ألزقف لاما . المغاربة /181. 
العباسيون .1١ 7٠١‏ المماليك *ان. حل ١ا١كء‏ كوء 4لا ,.١‏ 
العثمانيون 8 *. .٠6١‏ المماليك الظاهرية 88. 
العرب ١ك‏ «"“ 5الء لألؤق «#كل الميزوبوتامية 141. 
“#الأالع لأق أ ك؟كخلع فكاتن لاكلب فكل النازوك حر 


درال لأخراء ترذنا. 


با مسأجد الشاهرة ومدارسها 


الهلينستية /زةل. .١ 1/٠‏ 
اليهود ؟7١.‏ 
اليونانيون 177. 
4 - الآيات القرانية 
سورة الأحزاب *اق "اما . 
سورة الإسراء 4ل. 
سورة الأعراف 84. 
سورة الأتعاه 66. 
سورة الروم /8. 
سورة الفح /. 
سورة القصص .٠١‏ 
سورة الؤمئون 66. 
سورة الثور 45. 
سورة يونس "5. 
ه -“الأحاديث النبوية 
والعتزة /ا؟١.‏ 
*- الأشعار 
- الكتب الواردة فى الكتاب 

أخبار مصر 865. 
الأخشاب القاطمية 7 .١‏ 
الأخشاب الكتابية حتى عصر المماليك ؟18. 
الأخشاب المنحوتة /ال, كد جدل. 7؟اء 

كهقء /إها. | 
الأخشاب المنقوشة /ا١.‏ 
الأزارت الكتابية الإسلامية 4/, 
الأعلاق النفسية 114. 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار 4". 
الأوانى النحاسبة 15. 
الباب العريى ."١‏ 
بحاث عن تاريخ القاهرة ٠‏ 
بدائع الزهور 146. 


احما 


التأثيرات الإسلامية 2141 187: 186. 

تاريخ الرسل والملوك 118. 

تاريخ مصر فى العصور الوسطى .١١‏ 

تخطيط مسجد الصالح طلائع *1 ١‏ 

تظور شكل التاء فى نظام المسجد 7؟1. 

ثمار المقاصد ؟", 

الجامع الصحيح 117 . 

الْحُزف الإسلامى فى مصر 16. 

الخطط الجديد «التوفيقية, 7" :1١‏ 2.45 
8 رشق 'أك شقتك ,.1١7‏ 

الخطط والآثار لاء لله .5٠١‏ ١ا١أء7١كء‏ كلق 
"لاا 75 قكل عثى اخ لال قخللق 
اذك "طق 54؛ كق ل؛أء أت لأك 
8 كك ولضل إلى لب قذب كلذل 
1١١ 8‏ 

خلاصة الوفى .1١/‏ 

دائرة المعارف الإسلامية 11514., 

دائرة معارف الحضارة العربية .1٠/١‏ 

رحلة اين جيير ١17١:1١٠١‏ 

الروضتين فى أخبار الدولتين ؟١.‏ 

الزخارف الكتابية فى آثار القاهرة القاطمية 
65 

زخارف مسجدى الحاكم والأزهر 244 م 
كلل قبل فلت أكتك فكلث مل[ . 

سقرتامة ١١ ١١‏ 5!ا قل ه«'"ء اكل, 

شيابيك القلل .1١8‏ 

شواهد القبور 165, 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا 21١"‏ 4؟, 
أل ا" 4# ل١,‏ 

صحيح البخارى 77 .١‏ 

الضوء اللامع ٠‏ 


عجائب الآثار 10 15 84. مذكرات فى الآثار العربية 14. 


العمارة الإسلامية الأولى 141١‏ 154. مرجع الكتاب العربية كلاء .4١‏ 475 ال 
العمارة الإسلامية فى الغرب؟/8.11١1.‏ 18. م 
العمارة الإبلامية فى مصر العصرين الإخشيدى المساجد الإسبانية فى المغرب :1١6‏ 
والفاطمى 4ع 5؟. 58؟. "ال “ا 5" مساجد القاهرة "ا #4“ خ"“ء 257 54 
ه“ل كتثل ىل“ 5858 لأانضي 5",. علشل 15ل لال كظث"ل لاق ٠ههل‏ نم5 أا. 
ارا ولت قبا "اذى كلا “إدث3 ١13525‏ مساجد القاهرة ومدارسها 7" 5١11ء‏ /إمْأا., 
كلل "لاك #"“كق فل عقت اقلق مسجد مصر .١15٠‏ 
"قأاع للمقلق كققف لاقل“كق قه1ء :15 مسجد الأموى فى المدينة ا١1.‏ 146 .١‏ 
العمارة فى سوريا .1١45‏ مسجد الجامع بالقيروان :1١١9 »١١4‏ 
العمارة المحمدية .١141‏ ١ن‏ 1"5ء 5ك لكك خكك فقا 
فتوح البلدان 1١1‏ . كول لزهلء .١1/0‏ 
فن الإسلام .1١١17‏ مسجد الزيتونة الجامع 21١5‏ ؟؟لء 77١اء‏ 
الفن الإسلامى ا 215 ١/1 .17٠١‏ للك لاقف 145 لاقل 
القن الإسلامى فى المغرب والائدلس .1١6‏ مسجد من عهد الفاطميين 6. 
الفن المغريى .١١4‏ المستوعب ؟9"م. 


الفنون الإسلامية هكء لاإلاء 1/48ء 125. 
الكتابات العربية فى أميدا وديار بكر 1717 
كتوز الفاطميين .١[/ ؛.١5 .١6‏ 

الكوفى المزهر ؟/اؤء .١1/8‏ 

المأذن المصرية .١6١‏ 

محاضرات لجنة حنفظ الاثار العربية ؛ 


المشكاوات والقئانى الزجاجية 15. 
مصر فى عصرز الدولة الفاطمية /. 
مطالع البدور فى منازل السرور 15. 
مغازى الملك مرى ٠ .1١‏ 

مميزات الأخشاب المزخرفة .17١‏ 


محراب فاطمى .1١6‏ مواره موسوعة كتابات عربية 55. _ 
المحراب والعنزة '179. المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار ,. 
مختصر العمارة الإسلامية الأولى 2115 ودود العوض لحريو 1619 +4 
أ 4ط 165 . الم 48 
المداخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها ؛»: 47: النجوم الزاهرة 8 ؟١٠.‏ 
لل #دلل "ال كلك قلاء كلق بير اللودي 1 
ل لت 7102 نهاية الآرب 178. 
#"لق أكل "قف مكقكف عمف تقل وصف مصر 4ك 654. 
داق الاك الال عله فلل لأخا. وفاء الوقفى .18٠ ٠١١ 21١14‏ 


كا آ 





أ- دة مصرقى عهد الخلفاء الراشدين 


١‏ - أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل فى مستهل العحرم سنة ١؟‏ ه 
1 - عبدالته بن سعد ين أبى سرح بن الحارث فى سنة 76 ه 


' - قيس ين سعد ين عبادة 


نوا 


ب عبدالله بِنْ سعد والمرة الثانيه» 


فى سنة م مه 
توفى باندينة ا منورة ستة اخ اث 
فى سنة 5 هل 


فى سنة ٠0‏ ه لم يصل إى مقر ولايته لأنه قتل فى الطريق 


؟ - فى عهد الدول: الأمويم 


5 - الأشتو النخعى مالك بن الحارث 
١‏ - عمرو ين العاصس 


؟] دعتبة بن أبى سفيان وأخو معاوية, 
3 - أبو مسعود عقية بن عامر بن عبس 
: 


0 - سعيد بن يزيد بن علقمة 

م - عبدالرحمن بن عتبة بن جحدم 
- عبدالعزيز بن مروان بن الحكم 
٠‏ - عبدالله بن عبدالملك بن مروان 
١‏ - قرة بن شريك العبسى 

5 - عبدالملك بن رفاعة 

١‏ - أيوب بن شرحبيل 

5 - بشر ين صقوان 

١‏ - أسامة بن زيد 

5 - حنظلة بن صفوان أخو بشر 
1 - محمد بن عبدالملك بن مروان 
6 - الحر بن يوسف بن يحيى 
4 - حفص بن الوليد بن يوسف 


للمرة الثانية فى ربيع الأول سنة .4ه 

فى شهر ذى القعدة سئة 4ه 

فى سنه 55 هط 

فى سنه 410 ه 

فى ٠‏ اربيع الأول سئة!4ه. توفى فى 12رجب سنة 117ه 
فى سنه 517 هف 

فى مستهل رمضان سنة 7 ه 

من قبل عبدالله بن الزيير فى شعبأآن سنة 6ه 
فى مستهل رجب منة 54 ه 

فى ١١‏ جمادى الآخرة سئة 415ه 
فى'١اربيع‏ الأول سنك 40 ه 

فى مستهل ربيع الأول سنة 4ه 

فى ربيع الأول سنة 14 ه 

فى ١1/‏ رمضان سنة ٠١١‏ ه 

فى سنك ٠١‏ ها 

فى شوال سنة ٠١١‏ ه 

فى ١١‏ شوال سنة ٠١6‏ ه 

فى " ذى سنة ٠١١6‏ ه 


فى "٠١‏ ذى الحجة سنة ٠١8‏ ه 


٠‏ - عبدالملك بن رفاعة «للمرة الثانية؛ فى 18 المحرم سنة ١١4‏ ه 


١‏ - الوليد بن رفاعة أخو السابق توقى فى مستهل جمادى الآخرة سنة7١1ه»ه‏ وتقلد 
فى " صفر سنة 5١اص‏ 

- الحكم بن قيس بن مخرمة فى سنة 111١‏ ها 

7 - نائيه عبيد الله ين الحيحاب الموصلى فى سنة ١١١‏ ه 

6 - عبدالرحمن ين خالد بن مسافر فى جمادى الآخرة ستة لا١1‏ ه 

هم - حنظلة ين صفوان وللمرة الثانية ه المحرم سئة 1١4‏ ه 

*؟ - حقص بن الوليد وللمرة الثانية» فى ١"‏ شعبان ستة ١754‏ هب 

- حسان ين عتاهية بن عبدالرحمن التجيبى 1١‏ يومًا ؟١‏ جمادى الآخرة سنة 1١0‏ ه 

4 - حفص بن الوليد «للمرة الثانية: فى 8؟ جمادى الآخرة سنة 171 ه 

4 - الحوثرة بن سبيل الياهلى ؟ المحرم فى سنة ١١/‏ ها 

"٠٠‏ - المغيرة بن عبيدائله القزازى فى ١7‏ رجب سنة 117١‏ ه 


1 شى عبهد الدولي العباسبي «العصر الأو « 


١‏ - أبوعون عبدالماك بن يزيد الخراسانى مولى هناء فى مستهل شعبان سئة ١‏ ه 
- صالمح بن على للمرة الثائية 4 ربيع الثانى سنة 1١5‏ ه 

4 - أبو عون «للمرة الثانية فى 4 ومضان سنة ١9‏ ها 

05 - موسى بن كعب فى 1١‏ ربيع الثانى سنة 14١‏ ها 
5 - محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعىي فى 55 ذى الحجة سئة ١14١‏ ها 
٠+‏ - توقل ين محمد بن القرات فىسنة ١17‏ ه 

بم - حميد بن قحطبة ين شبيب فى رمضان سئة ١17‏ ها 

ه - أبوخالد يزيد بن قبيصة المهلبى فى ١5‏ ذى القعدة سنة 145 ه 
٠‏ - تائيه عبدالل حمن بن يريد فى سئة 1417 ها 

- محخمل بِنْ سعيد | فى ربيع الثانى سنة ١6"‏ ه 
- عبدالله بن عيدالرحمن بن معاوية فى 18 ربيع الثانى سنة ١817‏ ه 
١8‏ - محمد بن عبدالرحمن وأخو السابق: فى صفر سئة 166 هف 

5 - عبدالصمد بن على بن عبد الله فى ١5‏ شوال سئة ه١١‏ ه 

6 - موسى بن على بن ريام اللخمى فى شوال سنة 188 ه 


مساجد القأهرة ومد 


5 - مطر مولى المنصور فى سنة 1514 ه 


١1‏ أبو ضمرة محمد بن سليمان فى سنة 9ه1 ه 
4 - عيسى بن لقمان بن محمد فى ١5‏ ذى الحجة سنة 151 ه 


ال - أبوضمرة محمد بن سليبان «للمرة الثائية: فى سنةه 7 60> شف 

٠‏ - سلمة ين وجا فى له 11 ه 

١‏ - واضم مولى المهدى«توفى سنة 114ه) فى 17 جمادى الآخرة سنة ١١5١‏ ه 
2١‏ - متصور بن يزيد بن متصور الرعينى فى ١١‏ رمضان سنة ١51‏ ها 

وف - أيوصالح يحيى بن داود بن ممدود الحرشى فى ذى الحجة سنة ١5١‏ ها 


4 - سالم بن سوادة التميمى ش فى ٠١‏ المحرم سئة 154 ه 

- إبراهيم بن صالم بن على فى ١١‏ المحرم سنة 150 ه 
5 - موسى بن مصعب ين الربيع فى لا ذى الحجة سئة /ا1١1‏ ه 
7 - عسامة بن عمرو بن علقبه المعافرق فى ١١‏ ذى الحجة سنةٌ 1١١4‏ ه 
4 - الفضيل بن صالم بن على فى 14 المحرم ستة 151 ها 

- على بن سليمان بن على بن عبدالله فى شوال سنة 1549 ه 

.سم ل موسى بن عيسى بن موسى فى ١؟‏ ربيع الأول سنة ١1/١‏ ه 
"1١‏ همسلمة بن يحيى بن قرة فى ١5‏ رمضان سنك 117 ه 
"" محمد بن زهير ين المسيب فى ه شعبان سئة “ا/ا1 ه 

واو - داود بن يزيد بن حاتم ا مهليى فى ١54‏ المحرم سنة هه 
ك1" - موسى بن عيسى «للمرة الثانية» فى /ا صغر سئه ه/ا1 ه 

هم - إبراهيم بن صالم اللمرة الثانيةع فى صفر سنة ١17/5‏ ها 


05 - جعفر بن يحيى بن يرمك حاكم فخرى فى سنة 1195 ه 
نائب عمر بن مهران 
7 - عبدالله بن المسيب بن الزيير الضيى فى ١4‏ رمضان سنة 11 ه 


- إسحاق بن سليمان ين على فى مستهل رجب سئة 11/0 ها 
وم - هرثمة بن أعين فى ١‏ شعبان سن 1/8 ه 


٠٠؛‏ - عبدالملك بن صالم بن صالح بن على فى ؟١‏ شوال سنة ١8‏ ه 
1 - تائيه للمرة الثانية عبدالله بن المسيب< قى سنة 8/ا1 ها 


- عييد الله بن المهدى فى ؟١‏ المحرم سنة ١!/4‏ ه 


مساحجد الماهرة 8 مدارسها 


- موسى بن عيسى «للمرة الثانية» 
-- نائيه ولده يحيى ين موسى 

- عييدالله بن الميدى «للمرة الثانية» 
- إسماعيل بن صالح بن على 

- إسماعيل بن عيسى بن موسى 
الليث بن الفضل الأبيوردى 
أحمد بن إسماعيل بن على 

- عبيد الله بن محمد بن إبراهيم 
- الحسين بن جميل 

- مالك بن دلهم بن عيسى الكلبى 
- الحسن بن التختاح 

- حاتم بن هرثمة بن أعين 

- جابر بن الأشعث بن يحيى 

- ربيعة بن قيس 

- باد بن محمد بن حيان 


المطلب بن عيد الله بِنْ مالك 


فى “ رمضان سنه ١/4‏ هل 

فى سنةه 114 ه 

فى / جمادى الآخرة سئة 18١‏ ه 
فى لا ومضان ستة امأ شا 

فى ١5‏ جمادى الآحخرة سنة 18٠‏ ه 
فى 5؟ شوال سنة 187 ها 

فى 8؟ جمادى الآخرة سنة 8 هف 
فى ١5‏ شوال سنة 186 هل 

فى ٠١‏ رمضان سئة 1١1١‏ ها 

فى 56 ربيع الآخر سنة ؟19 ه 

فى " ربيع الأول سنة ١917‏ هف 

فى ؟؟ ربيع الأول سنة 1914 ه 

فى ه؟ جمادى الآخرة سئة ١92‏ ه 
«من قبيل الخليفة الأمين» سنة ١95‏ ها 
«من قبل المأمون» م رجب سنة ١95-‏ م 


فى ١‏ ربيع الأول سك ةا ه 


-- العباس بن موسى ين عيسى «توفى فى جمادى الآخرة سنئة944١ه:‏ تقلد فى /ا شوال 948١اه‏ 


- المطلب ين عيد الله «للمرة الثائيةع 
- السرى بن الحكم بن يوستب 

- أبو نصر محمد بن السرق 

عبد الله بن طاهر بن الحسين 

- المعتصم «حاكم فخرى: 


- عيسى بن يزيد الجلودى 


فى ١4‏ المحرم سنة 195 هص 

فى مستهل رمضان سنة 7٠١‏ ه 
فى 4 شعبان سئة 7٠١5‏ ه 

فى ه المحرم سنة 5١١‏ ها 

فى ١١‏ من ذى القعدة سئة 7١‏ ه 


فى /ا١‏ من ذى القعدة سنة 7١‏ ه 


- عمير بن الوليد التميمى «توكقى فى 15 ربيع الثانى سنة ؛ ١‏ اهه تقلد فىة ١‏ صفر سنه 714 هم 
- عيسى بن يؤيد «للعرة الثانية؛ ؛ رجب سنة 14١1ه‏ دخل المعتصم الفسطاط١ا؟‏ ثتعياأن اكه 


- عيدوية بن جبلة 


فى مستهل المحرم سنةه 6 شف 


مساجد الماهرة ومدارسها 


84 .م عيسى بن المنصور بن موسى فى مستهل المحرم سنة 7١١‏ هط 
0 - عبدائملك بن ثئصر بن عبدالله «الصقدى: المعروف بكيدر فى صفر سئة /1اا ه 


١/ا‏ -المظفر بن نصر بن عبدالله كيدر فى جمادي الأولى سئة 714 ه 
"ل - أبو جعفر أشناش فى سنة 7١4‏ هاإلى سنة 77١‏ ها 
- موسى بن أبى العياس ثابت الحنفى فى مستهل رمضان سنة 7١9‏ ه 
4 - مالك بن كيدر الصفدي فى 77 بيع الأول سنة 774 ه 
على بن يحيى أبو الحسن الأردنى فى ؟ ربيع الثانى سنة 717 ه 
5 - عيسى بن ائنصور الرافعى «للمرة الثانية» فى ١‏ المحرم سئة 794 ه 

- إيتاخ التركى من سكة 57٠‏ ه إلى سنة 186 ها 
4 - هرثمة بن النضر الجبلى فى "“ رجب سنة 1777 ها 


4 - حاتم بن هرثمة بن النضر «اين السابق» فى 5 رمضان سنة 4؟ ه 
١‏ - على بن يحيى أبوالحسن الأرمثى «للمرة الثانية» فى > شوال سنة 7:4 ه 


١‏ - محمد بن جعقر المنتصر هن سنة ه7؟ ه إلى سئة 7517 هف 
7 - إسحاق بن يحيى بن بعاذ فى ١١‏ ذى القعدة سنة ه"8؟ ه 


م - خوط بن عبد الواحد بن يحيى بن المنصور فى ؟؟ ذى القعدة سنة +7 هم 
4 - عنبسه بن إسحاق بن شامر الضبى فى ه ربيع الثانى سنة /؟ ه 


م - الفتم بن خاقان بن أرتق التركى من سنة 147ه إلى سنة 741 ه 
5 - يزيد بن عبدالله بن ديئار التركى من سنة 5747 هاإلى سنة 741١‏ ها 


7م - مراحم بن خاقان بن أرتق التركى «توفى فى ذربيع الثانى سنة 14١٠1هم‏ 
تقلد فى "اربيع الاول سئة “ماهم 


4 - أحمد بن مزاحم بن خاقان التركى فى 1 ربيع الثانى سنة 7١14‏ ه 


4 - يركوج «أوارجوء أو «أرغوره بن أولع طرخان التركى فى جمادى الآخرة سنة 184ه ظل فى 
هذا المخصب حنى ١١‏ رمضان سنك 14م؟ ه وتوفى بمعصر سنة 4 5ه 
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5 - مصر والطولونيين 


أحمد بن طولون أبوالعياس أعلن استقلاله وضرب السكة سنة ٠ه‏ . 


سس 


؟ - أبوالجيش خماروية بن أحمد. أغتيل قرب دمشق فى ذى الحجة سنة187ه تقلد سئة١/1لاه‏ 
6 - أيوالعساكر جيش بن خماروية» خلع فى ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ١ه‏ قتل » تقلد سنة؟185اه 


ليم | 


- أيوموسى هارون بن خماروية توفى فى8١‏ صفر سنة 797هه تقلد فى جمادى الأولى 741ه 


ه - أيوالمناقب شيبان بن أحمد تقلد فى ١8‏ صفر سنه 7597 اه 
مصريعد الطولونيين 


١‏ - أبوموسى عيسى بن محمد النوشرى «توفى فى ه؟ شعبان سنة 41اهه 
تقلد فى 1١54‏ جمادى الأولى سنة ؟19ه 
' - أبوعيدالله بن محمد بن على الخلنجى وثائر» فى 55 ذى القعدة ستة 9ه 
ك- أبوالعياس بن بسطام «توقى بعد تنصييه بعشرة أيام» فى مستهل شوال سنك 17ةااه 
- أبومتصو, تكين ين عبدالته الخزرى «توفى سنة 881 تقلد فى ١١‏ شوال سنة 91 ه 


ه - أيوالحسن ذكا الأعور الرومى فى ؟١‏ صفر سنة 807 ه 

5 - تكين بن عبدالتله والمرة الثائيةع فى 8 ربيع الأول سنة ٠.0‏ ه 

٠‏ - أبوقابوس محمود بن حمك دأو حمل» مكث ثلاثة أيام تقلد فى4١‏ ربيع الأول سنة 1ه 
م - تكين بن عبدالله وللمرة الثالثةع فى ١١‏ ربيع الأول سئة ١5‏ ه 

3 - إبو الحسن بن هلال بن يدو فى ” رييع الثانى سئة ٠١5‏ ه 

٠‏ - أبو العباس بن كيلغ قى مستهل جمادى الأولى سئة 1١١‏ ها 


هالا١ تكين بن عبدالله «للمرة الرابعة» توفى فى 15ربيع الأول سئة‎ - ١ 
تقلد فى ” ذى القعدة سئة ١ا"ا ه‎ 


5 ل محمد بن تكين فى ١5‏ ربيع الأول سنة 77١‏ ه 
٠‏ - أبوبكر محمد بن طغمم الإحشيد فى لا رمضان سنة #01١‏ ه 
١5‏ - أحمد بن كيلغ «للمرة الثانية؛ فى /ا شوال سئة 77١‏ ه 


1 مساجد القاهرة ومدارسها 


1 مصرفى عهد الإخشيديين 
١‏ - أيويكر محمد بن الإخشيد بن طِغْج «توفى فى ١؟‏ ذى الحجة سنة 4 ]هه تقد فى 7؟ رمضان 


بسن م ع 


؟ - أبوالقاسم أنوجور بن الاخشيد «توفى فى ل ذى القعدة سنة 44اهه 
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تقلد فى ١؟‏ ذى الحجة سئة 4ه 


- أبو الحسن على بن الإخشيد توفى فى ١١‏ من المحرم سئة هه'اه 


تقلد فى ٠١‏ ذى القعدة سنه 144 ه 


؛ - أبوالمسك كافور «دخادم الإخشيد: توقى فى ٠١‏ جمادى الاولى سنة لاه"اه 


تقلد فى جمادى الأولى سنة لأهأاه 
تقلد فى جمادى الأولى سئة لاه ه 


استولى جوهر القائد الفاطمى على مصر فى ١٠‏ شعبآن سنة 8ه ه 


5 الفاطميون 


| -المهدى أبوعبيدالله «توفى فى ١54‏ ربيم الأول سنه ا الاهع 


#6 


- المنصور أبوطاهر إسماعيل 


:كو 


تقلد فى 14 ربيع الثانى سنة1410ه 


- القائم أبوالقاسم محمد وعبدالرحمن؛ توفى فى ؛ ١ربيع‏ الأول سئة 101 ه 


تقلد فى 55 وبيع الثائنى سئة 1410 ه 
توفى فى 55 شوال سنه 41١‏ ها 


«توفى فى " ربيع الثأنى سئة ه" مه 
تقلد فى مستهل ذى القعدة سنة 41١‏ ه 


فتحت مصر فى شعبان سنة مهاه ودخل المعز لدين الله الفاطمى فى رمضان سنة 4هثاه 


ه -العزيز: أبومنصور نزار 
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- الحاكم : ايوعلى المتصور 
١‏ - الظاهر : أبو الحسن على 


م - الستنصر: أبوتميم معد 


مساحد الشاهرة فمدارسها 


«توفى فى 58؟ رمضان سئة 785 هه 
تقلد فى سنه 4ه" هم 


«اختفى فى لا شوال سئة 4١١‏ هه 
تقلد فى رمضان سنة 785 ه 


وتوفى فى ١5‏ شعيان سنة /471 هم 
تقلد فى ذى الحجة ١١1؟‏ ها 


توفى فى 18 ذى الحجة سنة 441 ه 


4 - المسسة : أبو القاسم أحمد «توقى فى ١5‏ صفر سنة 4586 هم 
تقلد فى ذى الحجة سنةه /إثم؛ ه 
٠‏ - الآمر: أبوعلى اللمنصور واغتيل فى ذى القعدة سنة 74ه هع 
تقلد فى 45 صغفر سنة 48 ه 
فترة شغور من ؟ ذى القعدة سنة 74ه ه إلى ١6‏ المحرم سنة 75هه والخليفة المزعوم 
أيوالقاسم المنتظر «القائم فى آخر الزمان أو المهدى حجة الله على العالمين» تحت وصية 
الوزير أببى على احمد بن الأفضل 


١‏ - الحافظ- أبوالميمون عبد المجيد «توفى فى ه جمادى الآخرة سئة *؟ #4 ههه 
تقلد فى ١5‏ المحرم سنة 75ت هب 

؟ ١‏ النظافر - أيوالمنصور إسماعيل واغتيل فى ٠‏ المحرم سنة 48هه 
تقلد فى 5 جمعادى الآخرة سنة 44ه ه 

“ع 1 اسه الغامز : أبوالقاسم خبيسى, وتوفى فى يذ جب سنك 5656 ضع 
تقلد فى مستهل صفر سنة 1ه ها 

4 - العاضد: أبومحمد عبدالله «خلع في ” المحرم سنة /ا5ه هم 


تقلد فى وجب سنة 828ه ه 
أقيمت بعد ذلك الخطبة للعباسيين 
4 وزراء الفاطميين فى عهد العريز 


١‏ - أبوالفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن هارون بن كلس اليهودى 
ولد سنة 14*ه أسلم فى ١8‏ شعبان سنة 5ه“اه. 
تقلد فى سته 76 ه 


؟ - جير بن القاسم تقلد فى شوال سنة */ا” ه 
- اين كلس وللمره الثانية» توفى فى ه ذى الحجة سنة ١٠م8ه‏ 


تقلد فى المحرم سنة 8 ها 
3 - أبو الحسن على بن عمر العداس «دون لقب وزير» تقلد فى المحرم سنة 41١‏ ه 
ه - أبوالفقضل جعفر بن الفرات «الثالثع تقلد فى المحرم سنة “81 ه 
5 - أبوعبدالله الحسين بن الحسين بن بازيار الموصلى تقلد فى سنة 85" ه 
7 - أبومحمد الحسن بن عمار ين أبى الحسين أمين الدولة تقلد فى سنة 468 ه 
6 - الفضل بن الصالح الوزيرى تقلد بضعة أيام 
8 - عيسى بن نسطووس «تصرائى» حتى رمضان سنة “178ه» تقلد فى ذى القعدة سنة ه18 ها 


للق يساح الشاهرة وف دأرستها 


١‏ - الأستاذ أبوالفتوح برجوان الصقلبى :الصعَمل ٠‏ «اغتيل فى 4" رييع الآخر سنه ذاه 
تقلد فى رمضان سنة 75 ها 

؟ - أبوالعلاء فهد بن إبراهيم الرئيس «اغتيل فى 8 جمادى الآخرة سئة 781 هه 

- أبوالحسن على بن عمر العداس «للمرة الثانية؛ ولى شهرا ثم اغتيل فى رجب 47 ه 

- أبوالحسن على بن الحسين ين المغربى الثانى اغتيل فى ٠‏ ذى الحجة سنة 4٠٠١‏ ه 


:د 


ه - الحسين بن طاهر الوزان أمين الأمناء «اغتيل فى جمادى الآخرة سئة ه٠4؟‏ هه 
تقلد فى ١5‏ ربيع الأول سنة 0غ ه 
5 - عبدالرحمن بن أبى السيد «أغديل بعد اثنتين وستين يومأ من توليته» 


تقلد فى جمادى الآخر سئة 4٠8‏ ه 


٠7‏ - أبوالعياس القفل بن جعقر بن الفرات «الرابع: اغتيل بعد خمسة أيام من توليته 


- 


أي والحسن على اس جعفر سن قلاح الكتامى قطب الدين سيف الدولة 0 الرياستين 


٠‏ قى عهد الظاهر 
١‏ - أبوالحسين عمارة ين محمد حطير املك رئيس الرؤساء تقد فى ذى الحجة سنة 41١‏ ه 
؟ - أيوالفتوح موسى بن الحسين بدر الدولة «خلع ثم اغتيل فى ٠١‏ شوال سنة 41١‏ ه: 
تقلد فى رييع الأول 417 ها 
٠‏ - أبوالفتوح المسعود بن طاهر الوزان شمس املك المكين؛ تقلد في المحرم سئة 41ه 
- أبومسحمد الحسن بن صالم الروذيارى عميد الدولة 


ه - أبوالقاسم على بن أحمد الجرجرائى نجيب الدولة تقلد فى سنة 418 ه 


١‏ قى عيد المستنتصر 


؟ - ابن الأنبارى ' قتل في ه المحرم سنة 41٠‏ ها 


١‏ - أبو منصور أو نصر بن صدقة بن يوسف الفلاحى ذكان يهوديا ثم أسلم مأت مقتولا: 
تقلد فى سنة 414١‏ ه 


مساجد القاهرة ومدارسها 


3 أبو البركات الحسين وأو الحسن» بن عماد الدوله محمد ابن أخى الجرجرائي 
تقلد فى سنه 41١‏ هف 

3 - أبوالفقضل سعيد بن مسعود تقلد فى ثوال سنة 11١‏ ه. 

5" ب أيويحمد الحسن أو والحسينء بن على بن عبدالرحمن اليازورق 


3 


٠‏ - أبوالفرج عبدالله بن محمد البابلى شرف الملة كقيل الدين 
تقلد فى المحرم سنة :5270-0 
, - أبوالغرج محمد ين جعقر بن محمد بن على تقلد فى 0 ربيع الآخر سنة ٠48ه‏ 
4 -البايلى «للمرة الثانية: تقلد فى هرمضان سنة 418ه خلفه وزراء لم تطل أيامهم 


٠‏ - أبوالنجم بدر الجمالى المستنصرى أمير الجيوش «موى جمال الدولة بن عمار 
توفى فى 78 ومضان سنه 1ه 


١‏ - أبو القاسم شاهشاه الأفضل يدر الجمالى أمير الجيوش 
توفى فى رمضان سنه 51١6‏ ها 
تقلد فى ربيع الأول سنة لاثمةه 
فى عهد المستعلى 
|١‏ -الأفضل : استبق تقلد فى ذى الحجة سنة 11 ه 
؟ - شرف المعالى ين الأفضل 


فى عهد الأمر 
١‏ - شوق العالى أستيقى «اغتيل فى > رمغاأن منه هامهم 


تفند فى صفر سنه 6 تقل 
- أيوعيد الله محمد المأمون بن فاتك ين مختار البطائحى ولد فى سنة 4!8ه» وصلب فى ؛ 
رمضان سنة 5١4‏ تقلد فى مستهل ذف القعدة 


8 بد أبوعلى أحفد بن الأفضل المسمى وكتيفات» اغتيل فى ١5‏ المحرم سئة 655 هط 
تقلد فى المحرم سنكة 676 هف 


15" مساجد الشاهرة ومدارسها 


؟ -يانس «معلوك أرمئىه دس له السم فى 5؟ ذى القعدة سنة 6؟مه »ء تقلد فى سنة !مه 


- 


- أبوعلى الحسن بن الحافظ #ووك العهد وزير أبيه» تقلد فى ذى الحجة سنة 5اهه 
4 ل أبوالرييع سليمآن وابن الخليفة؛: مات بعد شهرين تقلد سنة هلاه ه 


ه - أبو المظفر بهرام تاج الملوك سيف الإسلام ومسيحى أرمنى انتخيه الجند: 
تقلد فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 4اه ه 


دن 


- رضوان ين الولخشى دتوفى فى ١4‏ شوال سنة 8ه هم 
تقلد فى ؟1 جمادى الاولى سنة ١1م‏ هص 


الفترة من سنة 67 ه إلى سنة 254 ه ل يوجد وزراء 
١‏ - أبوالفتم نجم الدين سليمان بن محمد بن مصال توفى فى ذى القعدة ١‏ 
ّْ تقلد فى رجب سنة 44ه ه 


| 


فى 5 المحرم سئةٌ 4ه هه تقلد فى ١5‏ شعيان ستة 44 ه 


1 فى عهد الفائز 

١‏ -الملك الصالح طلائع بن رزيك أبوالغارات ولد سئة ٠4ه‏ وتوفى فى 14 رمضان سنة 565ه 
١‏ فى عهد العاضد 

١‏ - أبوشجاع العادل يحيى الدين رزيك بن طلائع تقلد فى رجب سنة هده ه 


؟ - أبو شجاع شاور بن مجير بن نزار تقلد فى ؟7 المحرم سنة 8هه ه 


- أبوالأشبال ضرعام بن عامر توفى سنة 84هده ء تقلد فى رمفان سنةمه هه 
8 - شيركوه توفى فى ؟؟ جيبادى الآخرة سئة 514مهه 


تقلد سنة “اكه ه 


سه صلاح الدين الأيوبى تقلد- فى جيادى الآخرة سئة 6"14 ه 


مسأجد القاهرة ومدارسها 


مساجد القاهرة ومدارسها 





العصر العباسى الأول 


11 ااه ولام لاع 
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]| بيان مفصل بأسماء الكتب والبحوث 
: المشار إليها فى صفحات الجرّء الأول 





)1( القران الكريم. 

(؟) اين إياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى: المتوقى سنة ٠47ه‏ / 
م ببدائع الزهور فى وقائع الدهور؛. ثلاثة أجزاء؛ مطبعة يولاق. القاهرة سنة 
اه / 884ام. 

() اين دقماق (إبراهيم بن محمد أيدمر العلائى الشهير باين دقماق, والمتوفى حوالى سنة 
باؤلاه / 1144م. «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصاروء طيع الجزءان الرابيع 

62 ابن عبد الهادى (يؤوسف بن خميك الهادى:. المتوفى سنه عله / 6م وثمار المقاصد 
فى ذكر المساجد»هء نشره محمد أسعد أطلسء الجزء الثالث من «مجموعة النصوص 
الشرقية». مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق:. بيروت سته 1147م 

(4) أبن ميسر (محمد بن على بن يوسف بن ميسر. المتوفى سئة /الا“ه / 11م وأخبار 
مصر»؛. نشر (هنرى ماسيه)؛ القاهرة ستة 1414م» مطبوعات المعهد الفرتسى للآثار 
الشرقية. 

(؟) أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسىء المتوفى سنة 5568ه / 
/161امء وكتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية:. تحقيق الدكتور 
محمد حلمى محمد أحمد ومراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادةء القاهرة سنةه 5ام. 

7( أبو المحاسن (إجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرق بردق الأتابكى. الملتوفى سنه 
4/امه / 554امء «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»؛ صدر منه ١7‏ جزءاء طييع 
دار الكتب المصرية» القاهرة 99م --1565م.. 

(8) (أثلار)» «الياب العربى لكئيسة واسطه. 


5 فناع2ةت ,عطصبار اتوتروظ بود أه كتهدمااةو8 1ه 17051 نك عكااع اا ,(عالنصد) ختقلدظ 
7 ,قتنة ,10 ,9 ,212 بآ 101136 رقثتف عتناق18 


ند 


(9) (أولمر)ء وشبابيك القلل»: 
الل لقتغدة© عنوم1قنة0) ,دعناء اموجه مك جرء11]1 دعا ر(عععاط) «عسا0ن 
,2 ,033:6 6[ ر(ع0315) تتل 2ش 
)٠١(‏ اليخارى (أبو عيد الله محمد بن إسماعيل بن إيراهيم بن المغيرة البخارى الجعفى. 
المتوقى سئة هماه / لام ء «كتاب الجامع الصحيم المشهور يصحيح البخارى» . تسعة 
أجزاء؛ مطابع الشعبء القاهرة سنة 8/اااه/ 1154م. 
)١١(‏ (بريجز)ء «العمارة المحمدية): 
4 بلتمل:0 رع«أاوعاع2 هتنهم أصنزوط 171 ج تنتاعع11![ع47 107:17:164411أنال[ ,(.81.5) ووعتدظآ 
(؟١١)‏ بهجت (على) و (ماسول), والخذزف الإسلامى 8 مصرة . 
تتح تاي تاأطناط) ,عاصرو 1 عل عانهاة أكلةاب عن وناتجه 2ن صا ,(جتاة) لناه5ق قلا غه (لزلف) أقعطلة]1 
.0 بتنلقن عنما ,(عقلقن) ال عطممم عة5نق8ة دل 
)١1(‏ (بوتى)» «الأخشاب المنحوتة»: 
كنع 010)) ,ع0 :طلاونزترقك علاعووتزك'! مالاوكناز دقاررألهء3 8015 دعط ,(لتامصنل8) جاموط 
1 ,رنقتةن) 6[ ,(عتتهن) تلل عطوعطم عغمدلا جحل لمنعتء) 
)١4(‏ ...غ2 «تخطيط مسجد الصالح طلائع» : 
ع 18019516 50166 ج[1 عل صناء لظ ,أبة اه 1 [اأمخ-عه ك4 علنتودماطة 1ن[ ع0 210 ع.غز ,- 
7غ عده1' ,عتطمهوهغ06 
(15) ...ء «تطور شكل التاء فى نظام المساجد»: ظ 
تتتاعللنا8 ,5و0« 6 كعءقياودولغ8آ دء] ك5نهك "1 :67 [آ1أد 0م1015 عاك 0/111011 اطاط ,- 
.91-14 .مم ,1932 بلآ 10256 رققططة0آ 06 215ع ةط التالاقطا رقع[ ماصع 021 دوعلا :0 
(15) الجبرتى (الشيخ عبد الرحمن ين حسن الجبرتى» المشوفى سنة 11837هب/ 411امء 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار»» أريعة أجزاءء مطبعة بولاق بالقاهرة سئة 11910ه 
/ م. 
(19) (جروهمان): «الكوقى المزهره: . 
قنذ ,عتينا 0عنجو انه[ زه اانء :تور أعنكج(10آ برأبوط 22:4 :أع 07 17 ,#أملط) ستقسناه 0 
7 ونق3ع تطع511 ,183-213 .مم ,لآ .701 ,قالمتمع 02 


)١6(‏ حسن (زكى محمد) . «كثوز الفاطميين»» مطبوعات «دار الآثار العربية»» القاهرة سنة 1419م 


نذا مساجد القاهرة ومدارسها 


(19) خسرو (ناصرو)» «سفرنامة»»: ترجمة الدكتور يحيى الخشاب» مطبوعات لجنة التأليف 
والترجمة والتشرء القاهرة 06ممم. 

: (ديماند)ء «الفنون الإسلامية؛‎ )٠١( 
الترجمة العربية. طبع مؤسسة فراتكلين ودار المعارف بالقاهرة 15614م.‎ 

01 تاتتات5نا]/ 01130« متاعالا ,اذ 727:1:1:160011انالظ /0 5807104001 4 ,(. 35.5) لتقسان1 

7 بعتهه لا ببجم اخ حرم 

راشدء انظر هوارى (مرجع رقم .)/١‏ 

(١؟)‏ (رافيس): وبحث عن تاريخ القأهرة: : 

65 ,ع 0217 يلك 32/116 102027 2 «بباى أء 11154011] لاك 25501 ,(أناثة2) 1137931556 


نل 0151216 متعم 1مغطءعف :0 15دعمةر2 أنكتاأقما"! عل عع7طروعلة وه1 عدم 5ق 1أطتام 
.0 غت ,1587 بلئا أ 1 قعمهه10 .عنتقت 


(59) (رونار)ء «دائرة معارف الحضارة العربية:: 


خ :هك /9 مأنمعممواعنهدط عداع مي ,(لزتلسع؟ نمه وعطجع5) 1م210 
1959 ,تتنق لاك أقتدتف ,للقأقطتتنة [10 .أقدخة أوعة ع1 


9؟) (ريفويرا)ء «العمارة الإسلامية: : 

0010 ,ع للناعءا أ أع لك اانه 1405/1 ,(.1.)) نأ هلا 
(4؟) سالم (الدكتور السيد محمود عبد العزين» «الماذن المصريةء نظرة عامة عن أصلها 
وتطورها منذ الفتم العربى حتى الفتم العثمانى:؛ المطبعة الأميرية» القاهرة 1109م. 
(5؟) السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. المتوفقى سئة ؟٠وذه‏ / /1اع: «الضوء 

اللامع فى أعيان القرن التاسع:: ؟١‏ جزءاء مكتبة القدسى» القاهرة هاه / 1576م. 
(5؟) سرور (الدكتور محمد جمال الدين)» «مصر فى عصر الدولة القاطبية»», مكتبة النهضة 
المصرية ؛ القأهرة سنة 5م 
(70) (سلادان) » «الفن الإسلامى - العمارة» : 
8 .قاعة ,ء«لطعع! ]أ دارا ,1211 اناكناابا انلك !1107 ,(اتمعط) ستلعلءة 
(8؟) السمهودى (ثور الدين على بن أحمد. المتوفى سنة ١١141ه/‏ “٠دامء‏ دوفاء الوقى 
بأخبار دار المصطفى»» جزءان. مطبعة الاداب والمؤيد» القاهرة سنة 76١ه‏ / 15104م. 


نئنا 


(594) (سوفاجيه), و«المسجد الأموى بالمديتة: 
7 مقتنة2 ,أو ةقرز ع1 عه 'جزء:07 ع1:6 1/059 مط ,(جتقء [) أع 1785و 5 
وائظر (كومب)ء (امرجع الكتابات العربية. مرجع رقم (827959). 


(:) شافعى (فريد)ء «محراب فاطمى قى المسجد الطولونى: : 
01 تتأكت 11 ناخ .11171 71[ زه 0501:12ض] 16[ 7( جأع قاط 21171110 1 بول نط تنك ,(10:ة"1) 513111 
053 1 شو ,27 .أه/ا ,معنتو 01 117واع/كلدنا ركامك 01 البعتة"1 علطا 


(؟") - ...ء «مميزات الأحشاب المإخرقة 8 الطرازين العباسى والفاطمى فى مصر». مجلة 
كلية الادابع جامعة القاهرة. المجلد السادس عشرء الجزء الأوكب مايو 4ه5ام. 
صقحات لاه إلى 55. 
(90) (شلومبرجرع «مغازى الملك مرى» : 
1 67115616111ل 26 | 17اا 4716 701 11 7765ع 00711200 .(ت15127ان) )اع مله :ا ندتا[1 5 
.6 ,رقاتة2 ,6أع516 لل8 21:1 تزه ا 
(”) (فأن برشم)» «موسوعة الئقوش العربية: : 
تأونووط بمتنعو مزع[ ,1111م 1طه نك 671771101111711 1115 قلاط 0 .(5/12370) تمع طع رع 185 -درو/آا 
1ج 6 1ع 10وغطعقذ دطه 811551 12 عل وعنطحدع ]8 و5ع1 عنقم 1165[اتام 5ع [صترة 30 
1594 ,13115 خملا 01136 1 ,ةد نا 
(554)....؛: «مسجحجد من عهد الفاطميين: : 
عحته 1 ' بأوبعع :01 اللطتاقصا"! عل دومعتمندغابط ,دعل أسانمط كعك «دجرارء1 ناك 01166 دن از )نانا ,- 
9 ,619 - 606 .زج 11 
(8) ...ء «مذكرات فى الآثار العربية» : 
للم يلالا ]1 5قدره 1 ,عالة5 قتاع 8 ,رع13)1011اعظ أقتدتتاه10 ,معطم :تا مزع ملو ,زمم امال زور ,- 
18591 ,مور 
(05) (قايل)»؛ «الأخشاب المنقوشة بالكتايات» : 
1110 عمننتووصع | ناا وكلاز كو نأصة عامط 4 كأو8 25م ,(18550 صوعن) [1اأع/ةا 
31 0216 هآ ,زع:311ن) حال عتاهتخ 81156 مل لأمعغمغ0 عبج0 05121 ) 
(0") فكرى (أحمد): «مساجد القاهرة ومدارسها - المدخل:. دار المعارف بمصر سئةه 1151م. 
)2 ... » (المسجد الجامع بالقيروان» » مطبعة المعارف بالقاهرة سئة 5ام. 


555 مساجد القاهرة ومدارسها 


(89) ...ء ومسجد الزيتوئة الجامع فى تونس». مقال فى مجلة الجمعية ال مصرية للدراسات 
التاريخية . المجلد الرابع : العدد الثائى ستة 7 16لم. 
(50) ...؛ :التائيرات الإسلامية,: 
ركاقة8 51071191165[ كع ع11/]:1 دوع! أت :2 ياك :1077147 #ناارط ,(0قتصطخة) ,كنا 
04 ,0135 ]1 
(41) ...2 (فلورى)؛ «زخارف مسجدى الحاكم والأزهر»: 
2 بتع طلع10ع1] ,عع الع وما( رم لعا مده استطصظ "عل :نوجري 221 ,(أعتاتضة5) ,نصدذ1 ا 
(؟4) ...» #الزخارف الكتابية فى اثار القاهرة القاطميةع: 
5/11 ,عاتكذم ,ع 1ه 11 1171025 '[ 21011171161115 كعك 0116 أصم تو أوط جوع122 ©[ ,- 
.6 - 36 .مم ,1936 
(5؛) ... ء «الإزارات الكتابية الاسلامية» : 
0 ركلمةا-[ع م83 برع اا بلعل 23 جنع أعججن !ن] - ولتسدك جرمل ترهط تر اأع3 5127111516[ ,- 
(4؛) (فييت)؛ «المشكاوات والقثائى الزجاجية»: 
دل 056231 عنع2310)) ,ةالتقدظا ممع نا وه 5م 1 لاع كناه8 أع قع متها ,(35100)) ,)اع الا 
.029 ,03156 عرآ ,(ع:021) لال عمُتعق3 عنونلاة 
(4) ...» «الأوانى النحاسية:: 
عا .(031:2) لتل عطأهعمف عغ15 لازا 5 6621 ع6ججه51 231 ) نأي تت كأ [03 دعط ,- 
0 ,20216 
(55) ...ء «شواهد القبور»: 
ا ,قأ7 10 ,031:6 نال واوتم 06 نال لقاغطة6) عنع031310)) .قعئلة تغصناط 51615 ,- 
2 -1932 ,222116 


(519) ... ء «مواد لموسوعة كتابات عربية؟: ظ 
1م جك 2310 166 ب10ن1001[طهنت 15611211011121 15ام01) 111 201115 1131611810 ,- 


5 اأناتاقصا! عل عع نطمعلة 5غا عقم 65ت1أطتام 5ع11ممرةكلة ,لا عدده 1 
١010‏ وطآاآرا 1016 ,311 لحل ع1[قادع 11 عأاعه1أمغطءعف :0 


(44) (فييت) و (هوتكور)؛ «مساجد القاهرة» : 
1932 تنام .]1 ركتتة2 ,.قأهل؟ 2 ,021 ناك 1405011665 كع ,(كتتامل) تتاعمعع أنتق8 اء عع 1لا 


وانظر (كومب)» «مرجع الكتابات العربية» مرجع رقم (57). 


(44) القلقشندى (الشيخ أبو العباس أحمد, المتوفى سنة ١1/ه/08١11م»2‏ «صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشاء؛ ١4‏ جزءاء طبع دار الكتب المصرية بالقاهرةء سنة 5١41١ه/‏ 1514م. 
(50) (كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى مصره : 
ر25655 0012تعمة[ت) .7015 2 .أمنروظ زه ءءبااعع11الء 47 :11اأعنالة ,رف كل لالء و6 
9 - 1952 ,071010 
)08١(‏ ... ء «العمارة الاسلامية الأولى» : 
.1932-1940 ,021020 رذوع:2 018526001 .7015 2 رع «لتاء111أع تل 511711لقا! « 8201 - 
)5١0(‏ ... » «مختصر العمارة الإسلامية الأولى» : 
1958 ,ع[مج8 جتجعناء2 عق ستدهدك2 .ممنعع تناع دل :دا أعنقابق برجم ][ن غ01171 ءار 3/1011 كم - 
(89) (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت)؛ «مرجع الكتابات العربية: 


2 رعطم 4ق مز أدرم عوط عناتوتع15ه:0/101) ع1017زعجرة )1 غ711 يق أع 3 77دلة5 رعطسوت 
ْ 1931-0 ,2116© ع.بآ ,.قأم 


(05) (كوتيل)»ء «الفن المغربى؛: 
بتتتاء 8 ,151 ا ع[7[عكىةغتهلا ,(أمسط) اعسطنتكر 
(©6) ... ؛ دالتواشيح العربية؛: 
, 1949 ,نعل مصاوع 771 ,منجرج :ج0711 1715خأ 11715 1172114 11710 517111 ,©476825/6 7016 ,- 
(5ة) ... ع «التواشيح العربية : 
5585-1 .21 1[ .701 28010103 الت!2 بلاتة151 01 36018م1259:6102 116 كد ,1650116ةتم ,- 
.1957-1960 رترع610آ 


اه / (لام)؛ والأخحشاب الفاطمية؛ : 


صتاع 1 أدا8 ,ننعه1مدمعطن) لننة 55:16 115 71/013701 40 ,لتقط0ل 0311)) 1311323ق رآ 
59-91 .ررم ,1934-1936 ,7111 .701 امع 0 تمصا" 


(58) (لامبير)ء «المساجد الإسبائية فى المغرب؛ : 
لظ .1/02 ينك ملنتو ارك 1 1ت 2668(:2كظ 71 نأ7106|0كل 106 تن 7105011665 165 بأثاء اتدمي1 
.273-89 .رم ,1949 ,1130210 ,11 .1أ0ك/ا ,قب اممف 


(54) (إلين بول) 6 «تاريخ مصر فى العصور الوسطى» : 
12001مآ ,تععةك 841001 :118 1 اورنروطظ / نوره 8 كل ,(تاع1مة51) 1326-1001 


(0) (مارسيه): «القن الإسلامى فى المغرب والأندلس): 
رقكة8آ ,77018 2 رع قالعء!1العء تقلا ,انها« أكناكة ,41اكق أعنتماط ,(مععرمع6) كنوعع«ة1 
1926-7 بلمقع121 


(؟5) ...ء «العمارة الإسلامية فى الغرب»: 
.1954 ,15قة2 بتاع 0010 نم1411 تنتاعت الات فار[ ١.‏ 
766 15/1[ نتنا 082165 ,2 2217) لال كع 6١051ب‏ وهرط ,- 

(57) .. » «مساجد القاهرة»: | 
3 ,لالمانضاآ عننده 1 ,عقنلق للم عنااج] 
59) ... » دقن الإسلام؛: [' 
1 ,5115آ ,01155 تآ ,15[2111] 0 ا"تارارا ,- 

(ماسول)» انظر بهجت؛. (مرجع رقم ؟١).‏ 


(54) (مايلن: «المحراب والعتزة؛: 

ولإلأتجقتع20م0ع1 عتتطسقاقا لإاتمخا دنآ لإلناة لذ ,اأمعماتق 4انه ه1411 ,(.0) ععنمع2) م1111 

156-171 .2ه بل862161 أقتصظط 1/161201:32 ص1 2115 د01 معاعم[مع قطععةم 112 
2 عقز لا ببجع ل 


(55) مبارك (على مبارك)»: «الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها التديمة 
والشهيرةه: ٠١‏ جزء!ء المطيعة الأميرية بالقاهرة سنة م١٠7اه‏ --105ه/ لخدام -184845م. 
7 بعضها باللغة العربية ومعظمها باللغة الفرنسية. كما ظهر منها فهرس عام باللغة 
الفرنسية للأعداد ال /71 الأولى من سنة 1887م إلى ١٠151م.‏ 

57 ا مقرى (أحمد بن محمدء» المتوقى ستة ١5١٠أاه/‏ ام لتُق الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب»» 1 أجزاء؛ طبع المطبعة 
الأميرية» بولاق» القاهرة سنة 1851م. 

(54) المقريزى (الشيح تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر المعروف بالمقريزى والمتوفى 
سمقاة هئمه / 1127م «المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثاى 5 مصر والقاهرة 
والنيل» وما يتعلق بها من الأخبار»» المشهور ب «الخططه. جزءآن» طبع المطبعة الأميرية 
بالقأهرة سنة ٠/ا!١ه‏ / *1807م. 

(59) «مساجد مصروء جزءان: وزارة الأوقاف بالقاهرة 1م 


لهنة 


)٠١(‏ التنويرق (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» المتوفى سنة ”لاه / اام ونهاية 
الأرب فى فنون الأدب»: صدرت جملة أجزاء منه» طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة, 
من ستة 9 ؤام إلى ١151م.‏ 
(1/) هوارى (حسن) وراشد (حسين)ء «شواهد القبور» : 
86 0310) ,1 .101 ,1026121163 516165 و(طاء1155) 0لعطع1]13 ع (2135532) ج2132 
.2 ,08116 عا ,و(ع211ن) تتل عطوعم ع110156 ملل لأوتقمة 0 


(هوتكور)؛ انظر فييت (مرجع رقم 48). 


(؟/) «وصف مصرة: 
انوع '0 الكأقطا'ا عل قع1[ممطغا8 ,ء7ء1400 121آ ,ءاونرو ع | ع0 1ه 1أوترعدء102 
2535 ,ععأت1امعاعضة2 .*1.سآ.ن) 06 211116116تكا 1011101 566012:06 ١711.‏ 


0010 


مساجد القاهرة ؤمدارسها 





١‏ - موقع القاهرة فى مصر الفسطاط والعسكر والقطائع 

؟ - حدود القاهرة على عهدى «العزه و ديدر الجمالى» 

+ - رسم تخطيطى اسجد الأزهر الجامع فى منتصف القرن العشرين 

؛ - رسم تخطيطى لمسجد الأزْهر الجامع فى العصر القاطمى 

ه - قطاع رأسى لمسجد الأزهر عند حدود واجهة المقدم على الصحن 

5 - (خيفة رأس المحراب العتيق فى مسجد الأزهر 

0 - وسم تخطيطى لمسجد الحاكم الجامع 

+ - قطاع رأسى لمربعة المحراب وقيته ويلاطته 

8 + قطاع رأسى لمثذنة مسجد الحاكم الغربية ومعطفها 

٠‏ - قطاع رأسى لمئذنة مسجد الحاكم الشمالية ومعطفها 

([حدوسم ييتطيطى اسجد الجيرتى 

١‏ - أيه كريمة مثقوشة بالخط الكوفى على إطار من الجص فى مسجد الجيوشى 

١‏ - رسم تخطيطى لمسجد الأقمر 

4 - حلقة زخرفية على واجية سجد الأقير 

١5‏ - رسم تخطيطى مسجد السيدة رقية يعد تجديده 

- الإخارف الجمية تحثو رأس المحراب الأوسط فى مسجد السيدة رقية 

١7‏ - رسسم تخطيطى لمسجد الم الح طلائع بن رزيك عند إنقائه 
فى سنة مددهم/ ١115ام‏ 

- رسم منظور خياق مقصورة الوليد فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسّم بالمدينة 

- رسم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد الزيتوئة الجامع 

- رسم إيضاحي لتخطيط بيت الصلاة في سجد الكتيبة بعراكش 

١‏ - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تازا بالغرب الأقصى 

1 - رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد تثمال بالجزائر 

8 -- رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد حسن بالرباط 


بيان الأشحكال 


(من رسم اللمؤلف) 
رمن رسم الؤلف) 
(عن مصلحة الأثا 
(من رسم الؤلف) 
(عن مصلحة الآثار) 
(من رسم المؤئلف) 
(عن مصلحة الأثان 
(عن مصلحة الأثار) 
(عن مصلحة الأثا 
(عن محلحة الاثارع 
(عن مصلحة الاثان 
(عن محصلحة الآثار) 
(من رسم الؤلشف) 
(من مصلحة الأثار) 
(عن مصلحة الاثان 
(عن مصلحة الآثار) 


(من رسم الؤشف) 
(عسن سوفاجيه) 
(رقع الؤلف ورسمه) 
(عى بوتلسبى) 
(عن يوقتو 
(عسئ يوتلى) 
عن بوتسوى) 


4 -- رسم إيضاحى لتخطيط بيت الصلاة فى مسجد الحاكم بالقاهرة (مسى وصسم امؤلف) ١6‏ 


-- رسم للصنح المعشقة فى يوابة النصر بالقاهرة من عصر بدر الجمالى (من رسم الؤلفعم) ه"١‏ 
5 --رسم للصنج العشقة فى عتبة مسجدى الأقمر والصالم طلائع (من رسمالؤلف) ١6‏ 
ل -- روم إيضاحية لأمثلة من العقود المستخدمة فى العمارة القاطمية (سن رسم المؤلف) ١88‏ 
8 - رسم إيضاحى لشكلين من أشكال العقود النفرجة ' (من رسم املف ١"4‏ 
4 - رخارف على المثثنة الشعالية من مسجد الحاكم - صرر وتشايكات هندسية 

ومضاعات نجمية (من رممالؤلف) ١٠٠١‏ 
"٠‏ -- زخوفة من مثذنة صسجد الحاكم -- باقات متمالة من التوريق (من رسم الؤلف) ١١١‏ 
"١‏ --رسم لشكلين من زخرفة التوريق الفاطمية (من رسمالؤلف)» ؟١٠‏ 
«م - أشكال منقة من زخرفة التوريق القاطمية (من رسم الؤلقفم) ١6‏ 
#بم --. مجموعة زخرفية متطورة من أشكال التوريق (من رسم الؤلف) ١٠١"‏ 
4" -- زخارف من مسجد الحاكم تظهر فيها بداية أساوب التوشيم العربى (من رسم الؤلف) 8! 
دم - رُخرفة إفريز من مثذنة مسجد الحاكم الغربية تتجمع فيها المبادئ الرئيسية 

سوب التوشيح العربى (من رسم المؤلقف) ١18‏ 
5” -- زخرفة حرفين من الحروف الرمزية فى ممخطوطة يوتانية من جرومان) 'ا١‏ 
بام -- نماذج لتطور الخط الكوقى من اليسيط إلى المورق (من رسمالمؤلف) ١7‏ 
4" - تعاذج لتطور الخط الكوقى المورق (من رسمالؤلف) ١7/5‏ 
-- نماذج لتطور الخط الكوفى من المورق إلى المزهر (من رسمالؤلفع) ١/5‏ 
٠‏ -- أنعوتج من تطور الخط الكوفى المزهر (من رسمالمؤلفع) هلا١‏ 
١‏ -- نوع من أنواع الخط الكوفى المزهر --رسم منقول عن قبة البهو فى سجد الأزهر (منرسمالؤلف) ١74‏ 
5 -- نقش على هيئة شرفات تمتد على إفريز من المثذنة الغربية لمسجد الحاكم (من رسمامؤلف) ١8١‏ 
عع - أشكال مختلفة من العقود الفاطمية الزخرفية ذات الفتحات الثلاثة (من رسمالمؤلقف) ١186‏ 


لقنا مساجد القامرة وبدارسها 








٠‏ - بيت الصلاة فى مسجد الأزهر من عهد المعز لدين الله 
١‏ - بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر 


١‏ - أ - رخارف من الجزء العلوى من نهاية بلاطة المحراب فى مسجد الأزهر 






ب -- زخارف من الجزء العلوى من جدار القبلة فى مسجد الأزهر 
- المحراب العتيق فى مسجد الأزهر 

© - واجهة بيت الصلاة على الصحن فى مسجد الأزهر 

5 - واجهة المؤخر على الصحن فى مسجد الازهر 

- مقرنص معقود فى قبة البهو بالأزهر من عهد الحافظ لدين الله 
- زخارف عتيقة أو مجددة على النظام لعتيق فى جدار الأسكوب الخامس عند نهاية 
بيت الصلاة بمسجد الأزهر 









5 بح | مح | كس 
ساي اوري اموي ل 


1 
خ 


اللوحا 


٠‏ - زخارف عتيقة على جانبى بلاطة المحراب بالأزهر 
١‏ - مسجد الحاكم - يلاطة المحراب ف 
*؟؟ - عقود ودعامات متخلفة عن مسجد الحاكم 

غ7 هب عققود ودعامات فى مسحد الحاكم 


ه» - عقود ودعامات من بيت الصلاة فى مسجد الحاكم 8 
5 - مسجد الحاكم - ( و ب) - عقود ودعامات وطاقات بين العقود فوق الدعامات ا 
/ - مسجد الحاكم - ( أ ) بقايا قبة أسكوب المحراب - (ب) نافذة فى جدار القبلة 1 





7 
سس 
سر 


ا 
سم 
3 


7 
3 
ابي 


- مسجد الحاكم ( أ ) قبة المحراب من الخارم - (ب) - قبة المحراب من الداخل 
4 - مسجد الحاكم - نوافذ القبة المطلة على بلاطة المحراب وطاقاتها 
- مسجد الحاكم (أ .ب) - شرفات - (جع - الجانب الشرقى من اليواية 


١ ْ مسجد الحاكم - المثذنة الغربية‎ - ١ 
ل ميحد الحاكم - امئذنة الشمالية فا‎ "5 
١ 0 منظر عام لسحد الجيوشى‎ 11 
1 مسحد الجيوشى سس المحراب والعية‎ -- 8 


ه" - مسجد الجيوشى - المحراب وعقد بطل على الأسكوب الثانى 













ضرف 


تارق 
15 





١/ 
مرق‎ 





لا - مسجد الجيوشى - ( 1 ) - مقرنص القية. (ب) - واجهة المحراب 


28 - منذتك عمسحاد الجيوشى 
ات واجهة مبسع ل الا قمر 
: مسجد الأق 


:8 سس الأقمر - بيت الصلاة وكين 


:75 
حم 
وى 


7 
ها 
بش 





الصال طلائع بعد تجديدةء (المؤخر والمجتية الغربية) 21 
1 - مسجد الأقمر - مؤخر المسجد هي 
٠غ‏ - مسجد الأقمر - البوابة ”5 


لقنا مساجد القاهرة وؤمدارسها 


5 - مسجد الأقمر - تفصيل من زخارف الواجهة 

ه؛ - مسجد الأقمر - (1) - تفصيل من زخارف الواجهة - (ب) - مشكاة على الواجهة 
45 - مسجد الأقمر -- مقرنص الركن بين الواجهتين الشرقية والشمالية 

- مسجد السيدة رقية رضى الله عنها -- منظر عام للصحن والقبه 

8 - مسجد السيدة رقية رضى الله عنها - منظر للقبة من الداخل 


8 - المحراب اليمينى من رواق الصحن فى مسجد السيدة رقية والمحراب اليصسارى 
٠ه‏ - مسجد السيدة رقية:( أ )المحراب الأوسط, (ب) - محراب جانيى فى بيت الصلاة 
١‏ - مسجد الصالم طلائع - عقود الصحن قبل تجديدها 

؟» - مسجد الصالم طلائع - منظر عام قبل تجديده 
لاه - مسجد الصالم طلائع - قسم من الواجهة قبل إتمام تجديدها 
1ه - مسجد الصالح طلائع - بيت الصلاة 

ده - مسجد الصالم طلائع - منظر ثان لبيت الصلاة 

65 - مسجد الصالم طلائع - المحراب 





لاه مسجد طلائع - الواجهة بعد إعادة بائها 
ْ 1 


الدماد مسجد الصالم طلائع - صرر على عقود بيت الصادة 


أ ؤه - (!) قبة السيدة رقية رضى الله عنها - (ب) - قبة مشهد يحيى الشبيه رضى اللّه عنه 
لب ل ل ا مر 

- قب مشهد أبى الغضئفر (سيدى معاذ) رضى الله عنه 

١‏ - قبتا مشهدى عاتكة وجعفر رضى الله عنهما 





م ( ]ع - مئذنة مسجد القيروان. (ب) - مثذنة مسجد سفاقص بتونس 

4 - (أ) - محراب مشهد عاتكة رضى الله عنها. (ب) - محراب مشهد إخوة يوسف 
- (أ) - محراب مشهد الجعفرى (ي) - محرا مشهد يحبى الشبيه رضى الله عنه 
5 - (أ - د) - زخارف جصية على أربع ثوافذ فى مسجد الحاكم 

5 - (1- دع - زخارف فى المثذنة الغربية بمسجد الحاكم 


بيان اللوحات 








عن زع 62 
قلي 2 اك 


#4 6 سم سب 
6 6 ف 5 
- عي "6 0 


ب 
آأس 
- 


اس 
آ 
ل 


مس 
مم 
3 


2 
ألسى 
#ى 









4 - مسجد الحاكم (أ)زخرفة من المئذنة الغربية. (ب»ح) مسجد 


٠‏ - مسجد الحاكم - (أء ب) - قسما الواجهة الشرفية للبواية 
1 -- مسجد الحاكم - (] - د) - زخارف من المتذنتين 
- مسجد الحاكم - (أ --ه) - زخارف من المثذئتين 





-(آ وب) - خارف حدارات فى بيت الصلاة 
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